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تقديم

الرجاء(، ويرجع  )مناهل  الثالث من سلسلة  الجزء  اختصارُ  الكتاب هو  هذا 
كثرة  إلى  سابقَيه-  في  -كما  الجزء  هذا  اختصار  في  التوسّع  عدم  في  السبب 
الأعمال وكثرة النقاط العمليّة التي تمسّ الحاجة إليها في شهر الله تعالى الذي 

كان شَهرا رجب وشعبان تمهيداً له.

وإلى  الكريم  الشهر  طيلة  يومّي  عملّي  كبرنامج  المختصَ  هذا  اعتماد  يمُكن 
يوم العيد.

سيجد القارئ أنه أمام منهجٍ في تقديم العبادات يراعي الأسس التالية:

1- محاولة استقصاء جميع الأعمال المروية عن المعصومين ت.

الشيخ  2- اعتماد عدد من أبرز أمّهات المصادر لكبار الفقهاء خصوصاً 
المفيد، والشيخ الطوسي، والشهيدَين الأول والثاني..

 ،+ طاوس  ابن  السّيّد  المراقبين«  العلماء  »سيّد  نصوص  تظهير   -3
ثانية  وبدرجة  المراقبات،  خصائص  بيان  مقام  في  الأولوية  وإعطاؤها 

نصوص الفقيه العارف »المَلكَي التبريزي« صاحب كتاب )المراقبات(.

4- التركيز على إبراز العناية بالسّند خصوصاً في نصوص السّيّد ابن طاوس 
بالغزو الثقافي  المتأثرّين عن غير قصد  العملي على شبهة لدى بعض  للردّ 
الذين يحاربون بعض الأعمال العبادية المؤقّتة وغيرها، متذرعّين بمغالطة 
الفقه التخصّصي »الجواهري« -بتعبير الإمام الخميني  أنّ  »السّند« ناسيَن 

+- أعمق بكثيٍر من مجرّد دراسة »السّند« كما ثبت في محلهّ.
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هذا  نسبة  حُرمةَ  إلا  ينتج  لا  السّند  ضعف  أنّ  إلى  بالإلفات  هنا  أكتفي 
المتن إلى المعصوم، وعليه فلو أنّ شخصاً عمل بالمضمون برجاء الصدور، 
ولم يكن مضمون المتن منافياً للثوابت الشرعية فلا شُبهة في جواز هذا 

العمل، بل يحثّ عليه كبار الفقهاء.

***

كان لا بدّ من الإضاءة على المنهج المعتمَد لتكتمل مهمّة هذا الكتاب في إثبات 
أن  وآله،  النبيّين صلّ الله عليه  بسيّد  الاقتداء  ما يحقّق حُسن  أظهرِ  أنّ من 
المؤقّتة  العبادية  بالأعمال  مرتبطة  مؤمن  لكّل  والحياة  القلب  حركة  تكون 

وغيرها. والله تعالى من وراء القصد.

حسين كوراني
لبنان -  بيروت
26 شعبان 1434 هجريّة 
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	صَوم	نريد؟ *	أيَّ



15

أعمال شهر رمضان

ضيافةُ	الله
ألحمدُ لله الذي بلَّغنا شهرَ الصيام والقيام، ونسأله سبحانه أن لا يجعل حظّنا منه الجوعَ 
رجب  في  نرُدّد  أن  مرنا 

ُ
أ وقد  فضله،  من  المعروفُ  ولا  به  الظنُّ  هكذا  ما  والعطش. 

»عادتكُ	الإحسانُ	إلى	المُسيئين«.	وفي شعبان:	»إلهي	لو	أردتَ	هواني	لم	تَهْدِني«.
وها هي بركاتُ الشهر الكريم تتواصل، فترفع منسوب الأمل الواعد إلى أعلى مستوياته.

*	ورد	في	خطبة	رسول	الله	ح:
يغَلقَهَا	 لا	 نْ	

َ
أ رَبَّكُمْ	 وا	

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف مُفَتَّحَةٌ،	 هْرِ	 الشَّ هَذَا	 فِي	 نَانِ	 ِ

ْ
الج بوَْابَ	

َ
أ 	 إنَِّ النَّاسُ،	 يُّهَا	

َ
»أ

يَاطِيَن	 وَالشَّ يْكُمْ،	
َ
عَل يفَتَحَها	 نْ	لا	

َ
أ رَبَّكُمْ	 وا	

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف قَةٌ،	

َّ
مُغَل النِّيراَنِ	 بوَْابَ	

َ
وأَ يكُم،	

َ
عَل

يْكُمْ«.
َ
طَهَا	عَل

ِّ
نْ	لا	يسَُل

َ
وا	رَبَّكُمْ	أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ةٌ،	ف

َ
ول

ُ
مَغْل

وفي الروايات الحديثُ عن فتح أبواب السماء أو أبواب الجنان إذا أتبعَ المؤمنُ الصلاةَ 
على النبّي بالصلاة على آله صلّ الله عليه وآله.1

كما ورد أنّ أبواب الجنان تفتحَ كّل يوم في أوقات الصلاة، وقد ورد في الرواية تحديدُ 
سبب الفتح بصعود الأعمال.2

ين رحمه الله تعالى:
ّ
وقال صدر المتأل

»وإذا غُلقّت أبواب النيران فُتحت أبوابُ الجنان، بل هي على شكِل البابِ الذي إذا فُتح 
ق أبواب إحداهما عيُن فتحْ أبواب الأخرى«.3

ْ
على موضعٍ انسدَّ عن موضعٍ آخر، فعيُن غل

*	والشياطين	مغلولة
قال السّيّد ابن طاوس عليه الرحمة: »إعلم	أن	الرواية	وردتْ	بذلك	متظاهرة	ومعانيها	
متواترة	متناصرة،	ونحن	نذكر	من	طُرقنا	إليه	ألفاظ	الشيخ	محمد	بن	يعقوب	)الكليني(	
ها	معتمدٌ	عليها، وقد روى عن جابر	عن	أبي	جعفر	خ،	قال:	كان	رسولُ	

ّ
تبه	كل

ُ
فإنّ	ك

الله	صلّ	الله	عليه	وآله	يقُبل	بوجهه	الى	الناس	فيقول:	يا	معشَر	الناس،	إذا	طلع	هلالُ	
تحت	]أبواب	السماء	و[	أبواب	الجنان	وأبواب	

ُ
ت	مَرَدَةُ	الشياطين،	وف

َّ
شهر	رمضان	غُل

عتقاءُ	 فطرٍ	 كّل	 عند	 فيه	 لله	 وكان	 الدعاء،	 واستُجيب	 النار،	 أبواب	 قت	
ِّ
وغل الرحمة،	

همّ	
ّ
يعتقُهم	الله	من	النار،	ومنادٍ	ينادي	كّل	ليلة:	هل	من	سائل،	هل	من	مستغفر،	ألل

،	حتّ	إذا	طلع	هلالُ	شوّال	نوُدي	المؤمنون	
ً
فا

َ
،	وأعطِ	كّل	مُسك	تلَ

ً
أعطِ	كّل	مُنفقٍ	خلفا

أنِ	اغدوا	الى	جوائزكم	فهو	يوم	الجائزة،	ثمّ	قال	أبو	جعفر	عليه	السلام:	أما	والذي	نفسي	
بيده،	ما	هي	بجائزة	الدنانير	والدراهم«.

1-		إبن	فهد	الحلي،	الرسائل	العشر:	ص	438.
2-		العلامة	الحلي،	منتهى	المطلب	)ط.ق(:	211/1.

3-		ملا	صدرا	الشيرازي	)صدر	المتألّهين(،	الحكمة	المتعالية	في	الأسفار	العقلية	الأربعة:	331/5.
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أضاف السّيّد: »ورأيتُ	حديثَ	خطبة	النبي	صلّ	الله	عليه	وآله	روايةَ	أحمد	بن	محمّد	
بن	عياش	في	كتاب	الأغسال،	بنسخةٍ	تاريخُ	كتابتها	ربيع	الآخر	سنة	سبع	وعشرين	
وأربعمائة، يقول بأسناده إلى مولانا	علّي	بن	أبي	طالب	خ	أنهّ	قال:	لمّا	كان	أولُ	ليلة	
من	شهر	رمضان	قام	رسولُ	الله	صلّ	الله	عليه	وآله،	فحمدَ	الله	وأثنى	عليه	ثمّ	قال:	
وقال	 الإجابةَ	 وَوعدَكم	 والإنس،	 الجنّ	 من	 عدوَّكم	 الُله	 فاكُمُ	

َ
ك قد	 الناس،	 أيهّا	

مَريد	سبعةً	 الُله	سبحانه	وتعالى	بكلّ	شيطان	 	 ادعوني	أستجبْ	لكم،	ألا	وقد	وكَّ
من	الملائكة،	فليس	بمحلولٍ	حتّ	ينقضَي	شهرُ	رمضان،	ألا	وأبواب	السماء	مفتّحة	
من	أول	ليلةٍ	منه	الى	آخر	ليلةٍ	منه،	ألا	والدعاءُ	فيه	مقبول.	حتّ	إذا	كان	أولَ	ليلة	من	
	المئزرَ	وبرز	من	 ر	وشدَّ العشر	قام	فحمدَ	الله	وأثنى	عليه،	وقال	مثلَ	ذلك،	ثم	قام	وشَمَّ

ه،	وكان	يغتسلُ	كّل	ليلةٍ	منه	بين	العشاءَين«.1
ّ
يلَ	كل

ّ
بيتهِ	واعتكفَ	وأحيا	الل

*	وتسأل:
الشياطين مغلولة،  أنّ  تعالى خصوصاً  الله  الأمور موجودة في شهر  كّل هذه  إذا كانت 

فلماذا نذُنب إذا؟ً
وقد سأل أحدهم السّيّد ابن طاوس عليه الرحمة سؤالًا قريباً من هذا، فأجابه السّيّد 
:	»إن	العبد	له	قبل	شهر	رمضان	ذنوبٌ	قد	

ُ
عليه الرحمة بإجابات عدّة من جملتها قوله

،	فلا	يسُتبعد	أن	تكون	
ُ

	بينه	وبين	الله	جلّ	جلاله
ً
ه،	وصارت	حجابا

َ
سوّدَت	قلبَه	وعقل

ر	منعُ	الشياطين	عند	الإنسان	لعظيم	
ّ
ذنوبه	السالفة	كافيةً	في	استمرار	غفلته،	فلا	يؤث

مصيبتهِ«.2 
خلاصة الجواب أنّ مَن ارتكبَ ذنوباً كثيرة قبل شهر رمضان المبارك، يبقى يرتكبُ 

المعاصي بزخَم الذنوب التي ارتكبهَا. أللهّمّ أعنّا على أنفسنا.

يلة	الأولى
ّ
	أعمال	الل

هذه الليّلة الأولى هي افتتاح هذا الموسم الإلهي، موسم شهر رمضان المبارك، وبما أنّ 
كّل التركيز على شهرَي رجب وشعبان من أجل شهر رمضان، وها قد أطلّ الشهر الكريم 

العظيم، فكيف نستقبلهُ؟
المطلوب أولًا، أن نهتمّ بالليّلة الأولى قبل حلولا أو أول حلولا بالاستهلال فنكون 

جاهزين للاستهلال قبل غروب الشمس.
كان كّل ما تقدّم من اهتمام بمراقبة النفس والعبادة، من أجل أن نرفع من مستوى 

تفاعلنا واستقبالنا لشهر الله تعالى.

1-	السّيّد	ابن	طاوس،	إقبال	الأعمال:	73-71/1.
2-	السّيّد	ابن	طاوس،	إقبال	الإعمال:	74/1.
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للساعات الأولى من الضيافة -أيّ ضيافة- أهميّة خاصّة، قد تترك ظلالا على كّل فترة 
بامتياز  التنبّه  من  للقلب  بدّ  ولا  منها،  تحصل  التي  بالنتائج  تتحكّم  وقد  الضيافة، 
لذه الخصوصية، فيغتنم فرصة مستهلّ ضيافة الرحمن، ويأخذ بنصيبٍ وافرٍ من الدعاء، 
تلوَّث بعد بذنوبه ولا بذنوب غيره، وإن كان،  لم  تعالى  لا سيّما وأنّ أجواء شهر الله 
شارك  مَن   كحال 

ُ
حاله أن يكون  من  القلب  َحْذر  وَليْ بداياتها،  في  الأمور  تزال  فما 

في ضيافة، وعندما أزفت ساعة الدخول إلى رحاب صاحب الدعوة انشغلَ عنه بأمور 
والقيام  معه،  والحديث  عليه  السلام  إلى  منصفين  الجميع  يرى  أنهّ  رغم  هامشيّة، 

بفروض التحية والاحترام.

العتق	من	النار!
أول ليلة من شهر رمضان جديرة بالاستعداد لا لاغتنام كّل ما أمكن من لحظاتها.

ق. فهل نعمل بما يرفع من مستوى رجائنا أن 
ْ
فيها يعتقُ الله تعالى أعداداً كبيرة من الخلَ

تكون رقابنا من بين تلك الرقاب؟ 
ل	ليلةٍ	من	شهر	رمضان	غَفرَ	الُله	لمَِن	شاء	من	 عن	الإمام	الصادق	خ: »إذا	كانت	أوَّ
تي	تليها	ضاعف	كّل	

ّ
يلة	ال

ّ
تي	تليها	ضاعفَهُم،	فإذا	كانت	الل

ّ
يلة	ال

ّ
الَخلق،	فإذا	كانت	الل

	ليلةٍ«.1 عتَق،	حتّ	إذا	كانت	آخر	ليلة	في	شهر	رمضان	ضاعَفَ	مثلما	أعتَقَ	في	كلِّ
َ
ما	أ

وقد أورد الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان، في )أمالي	المفيد( ما يلي:
	يومٍ	من	شهر	رمضان	عند	الإفطار	ألف	ألف	عتيق	من	النّار،	 	للهِ	تعالى	في	آخرِ	كلِّ »إنَّ
	ساعةٍ	منهما	ألف	ألف	عتيقٍ	من	 عتَق	في	كلِّ

َ
أ فإذا	كانت	ليلة	الجمعة	ويوم	الجمعة	

عتقَ	الُله	
َ
هم	قد	استَوجَبوا	العذاب،	فإذا	كان	في	آخر	]يومٍ	من[	شهر	رمضان،	أ

ُّ
النّار،	وكل

ل	الشّهر	إلى	آخره«.2 في	ذلك	اليوم	بعِددِ	ما	أعتَق	من	أوَّ
عندما يهتمّ الإنسان بعتق رقبتِه من النار ويفتتح هذا الموسم الإلهي بطلب الرحمة، فإنهّ 
ين، وعن خروجٍ من الغفلة، ويصبح أكثر استحقاقاً  يعبّر بذلك عن يَقَظةٍ وتنبُّهٍ خاصَّ
 جذرياً عمّن يمضي هذه الليّلة غافلًا عن افتتاح الموسم 

ُ
للرحمة الإليّة ويختلف حاله

قصُارى  بذلَ  مَن  الُله  ورحمَ  الأوسع،  والرحمة  الخاصّة  الضيافة  موسم  الكبير،  الإلهي 
ذلك  في  فإنّ  الحوائج-  وقضاء  بالّنص  للمجاهدين  -خصوصاً  لغيره  الدعاء  في  جهده 

مظنّةً متميّزةً لقبوله وقضاء جميع حوائجه.

1-	الإقبال:	28/1،	بتصّرف	يسير.
2-	الشيخ	المفيد،	الأمالي:	ص	231.
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*	أدبُ	الّدخول	إلى	ضيافة	الرحّمن
قال	السيّد	ابن	طاوس	عليه	الرحمة: »ويكونُ	على	الجالسِ	)في	هذه	الضّيافة(	المُخالفِ	
ف	مِن	سوءِ	المعاملةِ	لماِلكِِ	

َ
سل

َ
لصاحب	الرِّسالة،	آثارُ	الحياءِ	والَخجالة،	لأجل	ما	كان	قد	أ

ه	
َ
ف كر	للمالك	الرحّيم	الشّفيق	كيف	شرَّ الجلالة،	ولَيظهرْ	عليه	من	حُسنِ	الظّنّ	والشُّ

بالإذن	له	في	الّدخول	والجلوس	مع	أهل	الإقبال	والتّوفيق	إن	شاء	الله	تعالى«.1	
م	أننّي	لمّا	رأيتُ	أنّ	شهرَ	رمضان	أوّل	سنة	السّعادات	بالعبادات،	

َ
أضاف	السّيّد:	»واعل

عُ	 	أوَدِّ
ِّ

عوات،	اقتَضى	ذلك	أني تي	فيها	تدبيُر	أمور	السّنة	وإجابة	الدَّ
ّ
	فيه	ليلةَ	القدر	ال وأنَّ

ذلك	 أخطارِ	 من	 مني	
َّ
سَل كيف	 كر	 الشُّ بصلاة	 الآتية	 السّنة	 وأستَقبلُ	 الماضية	 السّنة	

هذا	 لاستقبال	 وفرَّغني	 التَّقاضي،	 عن	 وأغناني	 اضي،	 التَّ ع	
َ
بخلِ ني	

َ
ف وشرَّ الماضي،	 العام	

فر	بالسّعادة	والعبادة	فيه	بمرضٍ	ولا	عَرَضٍ	باطنٍ	 العام	الحاضر،	ولم	يمَنعني	من	الظَّ
ه	على	رأسي	

ُ
قبِّله	وأجعل

ُ
يام،	وأ 	هذا	الكتاب،	عملَ	شهر	الصِّ حْضُِ

ُ
ولا	ظاهرٍ.	".."	ثمّ	إننّي	أ

	 	من	مالكِِ	أمري	لَيفتح	به	عليَّ ه	إلى	صدري	وقلبي،	وأراه	قد	وَصَل	إليَّ وعيني،	وأضمُّ
	
ً
ي	كان	سببا

ّ
اه	بِمَدي	وشُكري،	وشُكرِ	الرَّسول	الذ أبوابَ	خَيري	وبرِّي	ونصري،	وأتلقَّ

ها	
َ
لصلاح	أمري،	كما	اقتَضى	حكمُ	الإسلام	تعظيمَ	المشاعر	في	البيت	الحرام	وتقبيل

	العفوَ	عمّا	جرى	
ُ

	جلاله 	بالفعل،	فاسألُ	الَله	جلَّ
ُ
بفَم	الاحتام	والإكرام.	".."	ثمّ	إنَّني	أبدأ

	 نتُْ	به	من	تطهير	القلب	وإصلاحه	لِنظَر	اللهِ	جلَّ ما	هوَّ
ّ
من	ظلمي	له	وحَيْفي	عليه،	وكل

والاجتهاد	 وعباداتها،	 اتها	 مهمَّ من	 	
ً
شيئا أهمَلتْ	 جارحةٍ	 كّل	 عن	 والعفوَ	 إليه،	 	

ُ
جلاله

دقات،	 الصَّ من	 تَهَيَّأ	 بما	 جارحة	 كّل	 عن	 والصّدقة	 جناياتها،	 من	 النصّوح	 التَّوبة	 في	
السّنة	 أياّم	 قُ	عن	 أتصدَّ ۓ ڭ ڭ ڭ..﴾.	 	جلاله:	﴿..	 لقول	الله	جلَّ

دقة	وفائدته«.2 	يومٍ	وليلة	برغيفٍ،	لأجل	ما	رويناه	من	فضل	الصَّ المستقبلة	عن	كلِّ

*	الدعاء	عند	رؤية	الهلال
أوّل ما ينبغي أن نستقبلَ به هذه الليّلة المباركة عند رؤية اللال المبارك هو الدعاء. عن 
الإمام الباقر خ:	»كان	رسولُ	الله	صلّ	الله	عليه	وآله،	إذا	أهلّ	هلالُ	شهر	رمضان	

استقبلَ	القبلةَ	ورفع	يدَيه	فقال:
زقِ	 والرِّ ةِ،	

َ
ل
َّ
المُجَل وَالعافيَِةِ	 وَالإسْلامِ،	 لامَةِ	 وَالسَّ وَالإيمْانِ،	 باِلأمْنِ	 يْنا	

َ
عَل هُ	

َّ
هِل

َ
أ 	 هُمَّ

َّ
»ألل

مْهُ	لنا	
ِّ
	سَل هُمَّ

َّ
	ارْزُقنا	صِيامَهُ	وقيِامَهُ	وَتلِاوَةَ	القُرْآنِ	فيه،	ألل همَّ

َّ
عِ	الأسْقامِ،	ألل

ْ
الواسِعِ	ودَف

مْنا	فيه«.3
ِّ
مْهُ	منَّا	وسل

َّ
وتسََل

1-	الإقبال:	70/1.

2-	الإقبال:	71/1.
3-	الكليني،	الكافي:	71-70/4.
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*	وفي	رواية	ثانية:
زقِ	 والرِّ ةِ،	

َ
ل
َّ
المُجَل وَالعافيَِةِ	 وَالإسْلامِ،	 لامَةِ	 وَالسَّ وَالإيمْانِ،	 باِلأمْنِ	 يْنا	

َ
عَل هُ	

َّ
هِل

َ
أ 	 هُمَّ

َّ
»ألل

مْنا	
ِّ
	سَل هُمَّ

َّ
يامِ	وَالقِيامِ	وَتلِاوَةِ	القُرْآنِ،	ألل لاةِ	وَالصِّ عِ	الأسْقامِ،	وَالعَوْنِ	عَلى	الصَّ

ْ
الواسِعِ،	ودَف

دْ	عَفَوْتَ	عَنَّا	
َ
	يَنْقَضِي	عَنَّا	شَهْرُ	رَمَضانَ	وَق مْنا	فيِْهِ	حَتَّ

ِّ
مْهُ	مِنَّا	وَسَل

َّ
لشَِهْرِ	رَمَضانَ	وَتسََل

ا	وَرحَِمْتَنا«.1	
َ

وغََفَرْتَ	لن
والنَّاس	 بالكوفة	يخرجُ	 إذا	كان	 السلام،	 	عليه	 »كان	عليٌّ خ:  الصّادق  الإمام  * عن 
يْنا	باِلأمْنِ	

َ
هُ	عَل

َّ
هِل

َ
	أ هُمَّ

َّ
معه	يَتَاءى	هلالَ	شهر	رمضان	)أي	ليستهلّ(،	فإذا	رآه	قال:	ألل

ةٍ	من	السّقمِ،	وفراغٍ	لطِاعتكَِ	من	الشّغلِ،	واكفِنا	 لامَةِ	وَالإسْلامِ،	وصحَّ وَالإيمْانِ،	وَالسَّ
بالقَليلِ	من	النَّوم،	يا	رحيمُ«.2

ة
ّ
*	الغُسل:	علاج	الَحك

الإمام  ورد عن  فقد  الغُسل،  المبارك،  رمضان  من شهر  الأولى  الليّلة  مستحبّات  من 
منه«.	 النّصف	 أوّل	ليلة	من	شهر	رمضان	وليلةَ	 الغُسل	في	 »يستَحبّ	 خ:  الصّادق 
المغرب	 »بين	صلاة	 أنهّ  ثانية  رواية  وفي  يل«، 

ّ
الل 	 »أوّلِّ الغسل  هذا  وقتَ  روايةٌ  وتحدّد 

والعشاء«، ولكنّ السّيّد ابن طاوس اختار أنّ وقته »قبل	العشاء«.
كما تتضمّن رواية ثالثة فائدة هامّة لذا الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وهي 
أنّ مَن يصاب عادةً بالحكّة في جسدِه فباستطاعته أن يداوي هذه الحكّة بهذا الغسل 

المستحبّ.
ة،	فليَغتسل	أوّل	ليلةٍ	من	

ّ
	أنْ	لا	يكون	به	الحك حَبَّ

َ
عن الإمام الصّادق خ:	»مَن	أ

ةٌ	إلى	شهرِ	رمضان	مِن	
ّ
لِ	ليلةٍ	منه	لا	يصُيبُه	حك شهر	رمضان،	فإنَّه	مَن	اغتسََل	في	أوَّ

قابل«.3
وفي رواية أخرى طريقةٌ خاصّة للغسل في هذه الليّلة:

	 ل	ليلةٍ	من	شهر	رمضان	في	نهرٍ	جارٍ،	ويصبُّ عن الإمام الصادق خ:	»مَن	اغتسَل	أوَّ
	من	الماء،	طَهُر	إلى	شهر	رمضان	من	قابل«.4

ً
على	رأسه	ثلاثين	كفّا

1-	المحدّث	القمّي،	مفاتيح	الجنان؛	والإقبال:	63/1.
كلمة	 بإضافة	 وانظر:	 	،442/7 الوسائل:	 مستدرك	 النوري،	 والمحدّث	 65/1؛	 الإقبال:	 	-2

»يارحيم«.
3-	أنظر	في	كلّ	ما	تقدّم	حول	الغسل:	الإقبال:	55/1؛	والكافي:	40/3.

4-	المصدر؛	وانظر	في	استحباب	الغسل	في	أول	ليلة:	الشيخ	الصدوق،	من	لا	يحضره	الفقيه:	79/1؛	
والشيخ	المفيد،	المقنعة:	ص	51؛	وفي	توقيته:	الحر	العاملي،	الوسائل:	325/3.
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*	صلاةُ	الشكر
	ركعتَين،	تقرأ	في	 	عليك	بنعمةٍ	فصلِّ 	وجلَّ عن الإمام الصّادق خ: »إذا	أنعمَ	الُله	عزَّ
الأولى	بـ	)فاتحة	الكتاب(	و)قل	هو	الله	أحد(،	وتقرأ	في	الّثانية	بـ	)فاتحة	الكتاب(	و)قل	
كعة	الأولى	في	رُكوعك	وسُجودك:	ألحمدُ	لله،	شكراً	 الرَّ الكافرون(،	وتقول	في	 أيهّا	 يا	
ي	استجابَ	

ّ
شكراً	وحمداً،	وتقول	في	الرّكعة	الّثانية	في	ركوعك	وسجودك:	ألحمدُ	للهِ	الذ

دُعائي	وأعطاني	مسألتي«.	1
السيّد،  تقدّم في كلام  بداية شهر رمضان، كما  الصلاة في  تنبغي في هذه  التي  والنيّةُ 
شكرُ الله تعالى على نعمة السلامة من أخطار السنة الماضية، ونعمة التوفيق للّدخول في 

هذه السنة الجديدة، والإذن بالمشاركة في ضيافته سبحانه، والتوفيق للصيام.

*	فاستَقبل	الشهرَ	بالقرآن	
القرآن  لقراءة  الليّلة،  هذه  أوّل  من  بدءاً  المطلقة  الأولوية  يعُطي  أن  للمؤمن  ينبغي 
بعناية خاصّة  ين ورد الحثّ عليهما  َ اللّ تعالى وخاصّة الاستغفار،  الكريم، وذِكر الله 

في جميع أوقات شهر الله تعالى. 
فِي	كتَِابِ	اللهِ	 شَهْرًا	 	 عَشَرَ نَا	

ْ
اث عِنْدَ	اللهِ	 هُورِ	 الشُّ ةَ	 عِدَّ 	 إنَِّ 	« خ:	 الصّادق  عن الإمام 

ةُ	الشهور	شهرُ	الله،	وهو	شهرُ	رمضان،	وقلبُ	شهرِ	 رْضَ:	فَغُرَّ
َ ْ
مَاوَاتِ	وَالأ قَ	السَّ

َ
يوَْمَ	خَل

رمضان	ليلةُ	القدر	".."	فاستقبلِ	الشّهرَ	بالقرآن«.2	

ثرةُ	الاستغفار	والّدعاء
َ
*	ك

وعنه عليه السلام :	»قال	أمير	المؤمنين	صلوات	الله	عليه:	عليكم	في	شهر	رمضان	
ع	به	عنكم	البلاء،	وأمّا	الاستغفار	فيمحو	

َ
بكَثرة	الاستغفار	والّدعاء،	فأمّا	الّدعاء	فيُدف

ذنوبَكم«.3

*	زيارة	سيّد	الشّهداء	خ
وقد ورد في أعمال هذه الليّلة التأكيد على زيارة سيد الشهداء خ.

عن الإمام الصادق خ:	»أنَّه	سُئل	عن	زيارة	أبي	عبد	الله	عليه	السلام،	فقيل:	هل	في	
	الله	عليه	في	كّل	وقتٍ	وفي	كّل	حيٍن،	 ذلك	وقتٌ	هو	أفضلُ	من	وقتٍ؟	فقال:	زُوروه	صلَّ
	من	الَخير	ومَن	 	زيارتهّ	عليه	السلام	خيُر	موضوع،	فمَن	أكثَر	منها	فقد	استَكثَرَ فإنَّ

1-	المجلسي،	البحار:	384/88	نقلاً	عن	مصباح	المتهجّد،	ومكارم	الأخلاق؛	وانظر:	الشيخ	المفيد،	
الأشراف:	ص	29-30؛	والطبرسي،	مكارم	الأخلاق:	ص	327.

2-	الشيخ	الصدوق،	من	لا	يحضره	الفقيه:	99/2.
3-	الكليني،	الكافي:	88/4،	بتصّرف	يسير.
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أعمال شهر رمضان

	الأعمالَ	الصالحة	فيها	مُضاعَفةٌ،	 وا	بزيارتكِم	الأوقات	الشّريفة،	فإنَّ رَُّ
َ

ل	له،	وتح
ِّ
ل
ُ
لَ	ق

َّ
ل
َ
ق

وهي	أوقاتُ	مَهبطِ	الملائكةِ	لزِيارته.
	
ً
قال	)الراوي(:	فسُئلِ عن زيارته في شهر رمضان؟ فقال:	مَن	جاءَه	عليه	السلام	خاشِعا
ل	 أوَّ فشَهدَ	قبهَ	في	إحدى	ثلاث	ليالٍ	من	شهر	رمضان:	 مُستغفراً،	 	مُستقيلاً	

ً
محتسبا

تي	
ّ
طت	عنه	ذنوبُه	وخطاياهُ	ال

َ
ليلةٍ	من	الشّهر،	أو	ليلة	النّصف،	أو	آخر	ليلةٍ	منه،	تسَاق

ذنوبهِ	 من	 يكون	 أنَّه	 	 حتَّ العاصِف،	 يح	 بالرِّ الوَرَق	 هشيمُ	 يتَساقطُ	 كما	 اجتَحََها،	
ذلك	 عامِه	 	في	 حجَّ مَن	 أجرِ	 مثلُ	 الأجرِ	 مِن	 ذلك	 مع	 له	 وكانَ	 ه،	 أمُّ وَلَدتهْ	 يوم	 هيئة	

َ
ك

والِإنس،	 	 الجنِّ الّثقلين	من	 	
ّ

إلا رُوحٍ	 	ذي	 نداءَهما	كلُّ يسَمع	 كان	
َ
مَل وينُاديه	 واعتَمَر،	

يقول	أحدُهُما:	يا	عبدَ	اللهِ	طَهُرْتَ	فاستأنفِِ	العمل،	ويقولُ	الآخَر:	يا	عبدَ	اللهِ،	أحسَنْتَ	
فأبشِْر	بمغفرةٍ	من	الله	وفضلٍ«.1	

ويتشّرف  كربلاء،  إلى  الزائر  يذهب  أن  أي  قرُب،  من  الزيارة  هو  الرواية  في  والمُراد 
بزيارة الإمام خ، إلا أنّ الزيارة من بعُد أيضاً ذات فضل كبير، فينبغي أن لا تتُرك 

خصوصاً مع تمنّي الزيارة وعدم التمكّن منها.

*	أوّل	كّل	شهر؟
أوّلُ كّل شهر هو عندَ رؤية هلاله. قال السيّدُ ابن طاوس عليه الرحمة:	»ورأيتُ	في	كتابٍ	
	مسألة	للمفيد	محمّد	بن	محمّد	بن	النعمان	في	عصمة	الأنبياء	عليهم	

ُ
صغيٍر	عندنا	أوّله

يل«.2
ّ
	الل

ُ
يل	أم	النهار،	فقال:	أوّله

ّ
السلام،	أنهّ	سُئل	عن	أوّل	الشهر	أهو	الل

يلة	الأولى
ّ
*	أدعية	الل

و)البحار(  )الكافي(  في  وردت  جدّاً،  كثيرة  رمضان  شهر  من  الأولى  الليّلة  أدعية 
في  والرضوان  الرحمة  عليه  طاوس  ابن  السّيّد  استقصاها  وقد  وغيرها،  و)الوسائل(، 
)إقبال الأعمال(3، ومَن لم يتيسّ له الرجوع إليه فيمُكنه الرجوع إلى )مفاتيح الجنان(، 

فقد أورد المحدّث القمّ شطراً منها ضمن القائمة الوافية التي أوردَها لأعمال الليّلة. 
وحيث لا يتسّع المقام لإيرادها، فسأذكر بعضها.

1- دعاء الإمام السجّاد خ عند دخول شهر رمضان، وهو الدعاء الرابع والأربعون 
من أدعية الصحيفة السجّادية.

وإنمّا	 طُرق،	 بعدّة	 الدعاء	 هذا	 »ورويتُ	 الرحمة:  عليه  ابن طاوس  السّيّد  قال   -2
ذُكر	هَهنا	لفظُ	ابن	بابويه	من	كتاب	)مَن	لا	يحضه	الفقيه(،	فقال	ما	هذا	لفظه:

1-	الإقبال:	46-45/1.
2-	الإقبال:	115/1.

3-	أنظر:	الإقبال:	44/1،	و63،	و76،	و110،	و148-145.
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عاء	في	 ادُْعُ	بهذا	الدُّ ورُوي	عن	العبد	الصّالح	موسى	بن	جعفر	عليهما	السلام	فقال:	
	لم	يصُبْه	في	

ً
	مُحتسبا

ً
	مَن	دعا	به	مُلصا نة،	وذكر	أنَّ شَهر	رَمَضان	مستقبَلَ	دخولِ	السَّ

	ما	يأتي	به	في	تلك	السّنة: تلك	السّنة	فتنةٌ	ولا	آفةٌ	في	دِينهِ	ودُنياه	وبَدَنهِ،	ووَقاه	الُله	شرَّ
شَءٍ،	 	 كُلَّ وَسِعَتْ	 تِي	

َّ
ال وَبرِحَْمَتكَِ	 ءٍ،	 شَْ 	 كُلُّ 	ُ

َ
له دانَ	 ِي	

َّ
الذ باِسْمِكَ	 كَ	

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ 	

ِّ
إنِي 	 هُمَّ

َّ
ألل

تِي	
َّ
ال تكَِ	 وَبقُِوَّ ءٍ،	 	شَْ ا	كُلُّ

َ
توَاضَعَ	له تِي	

َّ
ال وَبعَِظَمَتكَِ	 	شَءٍ،	 بهِا	كُلَّ هَرْتَ	

َ
ق تِي	

َّ
ال تكَِ	 وَبعِِزَّ

	شَءٍ،	 حاطَ	بكُِلِّ
َ
ِي	أ

َّ
مِكَ	الذ

ْ
	شَءٍ،	وَبعِِل بَتْ	كُلَّ

َ
تِي	غَل

َّ
وتكَِ	ال 	شَءٍ،	وَبِجبََُ ا	كُلُّ

َ
خَضَعَ	له

	 يا	رحَْمنُ	صَلِّ الُله	 يا	 	شَءٍ،	 بَعْدَ	كُلِّ 	
ً
باقيِا وَيا	 	شَءٍ،	 بْلَ	كُلِّ

َ
ق لُ	 وَّ

َ
أ يا	 وسُ،	 دُّ

ُ
ق يا	 نوُرُ	 يا	

تُنِْلُ	 تِي	
َّ
ال نوُبَ	 الذُّ 	 لِيَ فِرْ	

ْ
وَاغ النِّعَمَ،	 	 ُ تُغَيرِّ تِي	

َّ
ال نوُبَ	 الذُّ 	 لِيَ فِرْ	

ْ
وَاغ دٍ	 مُحَمَّ وَآلِ	 دٍ	 مُحَمَّ عَلى	

فِرْ	
ْ
عْداءَ،	وَاغ

َ
تِي	تدُِيلُ	الأ

َّ
نوُبَ	ال فِرْ	لِي	الذُّ

ْ
تِي	تَقْطَعُ	الرَّجاءَ،	وَاغ

َّ
نوُبَ	ال فِرْ	لِي	الذُّ

ْ
النِّقَمَ،	وَاغ

تِي	
َّ
نوُبَ	ال فِرْ	لِي	الذُّ

ْ
تِي	تُنِْلُ	الَبلاء،	وَاغ

َّ
نوُبَ	ال فِرْ	لِي	الذُّ

ْ
عاءَ،	وَاغ 	الدُّ تِي	ترَُدُّ

َّ
نوُبَ	ال 	الذُّ لِيَ

تِي	
َّ
ال نوُبَ	 فِرْ	لِي	الذُّ

ْ
تِي	تكَْشِفُ	الغِطاء،	وَاغ

َّ
ال نوُبَ	 	الذُّ فِرْ	لِيَ

ْ
ماء،	وَاغ ْبسُِ	غَيْثَ	السَّ

َ
تح

تِي	تَهْتكُِ	العِصَمَ،	
َّ
نوُبَ	ال 	الذُّ فِرْ	لِيَ

ْ
تِي	توُرثُِ	النَّدَمَ،	وَاغ

َّ
نوُبَ	ال 	الذُّ فِر	لِيَ

ْ
لُ	الفَناء،	وَاغ تُعَجِّ

فِي	 وَالنَّهارِ	 يْلِ	
َّ
باِلل 	

ُ
أخاف ما	 	 شَرِّ مِنْ	 وعَافنِِي	 ترُامُ،	 لا	 تِي	

َّ
ال الَحصِينَةَ	 دِرْعَكَ	 بسِْنِي	

ْ
ل
َ
وأَ

مُسْتَقْبَلِ	سَنتَِي	هذِه.	
	العَرْشِ	 	وَرَبَّ 	وَما	بيَْنَهُنَّ بْعِ	وَما	فيِهِنَّ رضِيَن	السَّ

َ
	الأ بْعِ،	وَرَبَّ ماواتِ	السَّ 	السَّ 	رَبَّ هُمَّ

َّ
ألل

وجََبْائيِلَ،	 وَمِيكائيِلَ	 إسِْافيِلَ	 	 وَرَبَّ العَظِيمِ،	 وَالقُرْآنِ	 المَثانِي	 بْعِ	 السَّ 	 وَرَبَّ العَظِيمِ،	
نتَ	

َ
يْتَ	بهِِ،	يا	عَظِيمُ	أ كَ	بكَِ	وَبمِا	تسَمَّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
دٍ	خاتمَِ	النَّبيِِّيَن	وسَيِّدِ	المُرْسَليَِن،	أ 	مُحَمَّ ورَبَّ

الَحسناتِ	 وَتضُاعِفُ	من	 جَزِيلٍ،	 	 كُلَّ وَتُعْطِي	 مَحْذُورٍ،	 	 كُلَّ وَتدَْفَعُ	 باِلعَظِيمِ،	 	 تَمُنُّ ِي	
َّ

الذ
الكثيَر	باِلقَليِلِ،	وَتَفْعَلُ	ما	تشَاءُ.

هذِهِ	 سَنتَِي	 مُسْتَقْبَلِ	 فِي	 بسِْنِي	
ْ
ل
َ
وأَ دٍ،	 مُحمَّ وآلِ	 دٍ	 مُحَمَّ عَلى	 	 صَلِّ رحَْمنُ،	 يا	 الُله	 يا	 دِيرُ	

َ
ق يا	

رائمِِك	
َ
ك وَشَرِيفَ	 رضِْوانكََ	 بي	 غْ	

ِّ
وَبَل بمَِحَبَّتكَِ،	 حِبَّنِي	

َ
وأَ بنُِوركَِ،	 وجَْهِي	 وأَضِئ	 سِتْكََ،	

قِكَ	سِوى	
ْ
حَداً	مِنْ	خَل

َ
نتَْ	مُعْطِيهِ	أ

َ
وجزيلَ	عطائكَِ،	مِنْ	خَيْرِ	ما	عِنْدَكَ	وَمِنْ	خَيْرِ	ما	أ

بسِْنِي	مَعَ	ذلكَِ	عافيَِتَكَ.
ْ
ل
َ
نيا	والآخِرَةِ،	وأَ مَن	لا	يعدِلُه	عندَكَ	أحَدٌ	في	الدُّ

	خَفِيَّةٍ،	وَيا	دافعَِ	ما	تشَاءُ	مِنْ	 ْوى،	وَيا	عالمَِ	كُلِّ 	نَ وى،	وَيا	شاهِدَ	كُلِّ
ْ
	شَك يا	مَوْضِعَ	كُلِّ

دٍ	 ةِ	إبِرْاهِيمَ	وَفطِْرَتهِِ،	وَعَلى	دِينِ	مُحَمَّ
َّ
نِي	عَلى	مِل

َّ
رِيمَ	العَفْوِ،	يا	حَسَنَ	التَّجاوُزِ،	توََف

َ
بلَيَِّةٍ،	يا	ك

	لأعْدائكَِ.	
ً
	لأوْلِيائكَِ،	وَمُعادِيا

ً
نِي	مُوالِيا

َّ
يْهِ	وَآلِهِ	وَسُنَّتهِِ،	وَعَلى	خَيْرِ	الوَفاةِ	فَتَوَف

َ
صَلّ	الله	عَل

	 وْلٍ	يبُاعِدُنِي	مِنْكَ،	وَاجْلبِْنِي	إلِى	كُلِّ
َ
وْ	ق

َ
وْ	فعِْلٍ	أ

َ
	عَمَلٍ	أ نَةِ[	من	كُلِّ 	وَامْنَعْني	]فِي	هذِهِ	السَّ هُمَّ

َّ
ألل

	عَمَلٍ	 رحَْمَ	الرَّاحِمِيَن،	وَامْنَعْنِي	مِنْ	كُلِّ
َ
نَةِ	يا	أ بُنِي	مِنْكَ	فِي	هذِهِ	السَّ وْلٍ	يُقَرِّ

َ
وْ	ق

َ
وْ	فعِْلٍ	أ

َ
عَمَلٍ	أ

نْ	
َ
يْهِ،	حذارِ	أ

َ
	مَقْتَكَ	إيَِّايَ	عَل

ُ
خاف

َ
	سوءَ	عاقبَِتهِِ،	وأَ

ُ
خاف

َ
	أ وْلٍ	يكَُونُ	مِنيِّ

َ
وْ	ق

َ
وْ	فعِْلٍ	أ

َ
أ

	يا	رحَِيمُ.	
ُ

	لِي	عِنْدَكَ،	يا	رَؤُوف 	مِنْ	حَظٍّ
ً
سْتَوجِْبَ	بهِِ	نَقْصا

َ
أ
َ
	ف رِيمَ	عَنيِّ

َ
	وجَْهَكَ	الك

َ
تصَْرفِ
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نِي	
ْ
ل
ِّ
وجََل نَفِكَ،	

َ
ك وَفِي	 جِواركَِ	 وَفِي	 حِفْظِكَ	 فِي	 نّة	 السَّ هذِهِ	 مُسْتَقْبَلِ	 فِي	 نِي	

ْ
اجْعَل 	 هُمَّ

َّ
ألل

	
ً
نِي	تابعِا

ْ
	اجْعَل هُمَّ

َّ
ناؤُكَ،	وَلا	إلَِه	غَيْركَُ.	ألل

َ
	ث 	جارُكَ،	وجََلَّ رامَتَكَ،	عَزَّ

َ
عافيَِتَكَ،	وَهَبْ	لِي	ك

يْكَ	
َ
دْقِ	عَل ما	لمَِنْ	قالَ	باِلصِّ

ِّ
نِي	مُسَل

ْ
قِْنِي	بهِِمْ،	وَاجْعَل

ْ
لح

َ
وْلِيائكَِ،	وأَ

َ
لصِالحِِ	مَنْ	مَضى	مِنْ	أ

وَاتِّباعِ	 نَفْسِي	 عَلى	 وَإسِْافِي	 مِي	
ْ
وَظُل خَطِيئتَِي	 بِي	 يِطَ	

ُ
تح نْ	

َ
أ إلهي	 يا	 بكَِ	 عُوذُ	

َ
وأ مِنْهُمْ،	

	
ً
مَنْسِيّا ونَ	

ُ
ك

َ
أ
َ
ف وَرضِْوانكَِ،	 رحَْمَتكَِ	 	 وَبَيْنَ بيَْنِي	 ذلكَِ	 فَيَحُولَ	 بشَِهَواتِي	 وَاشْتغِالِي	 لهَِوايَ	

	لسَِخَطِكَ	وَنقْمَتكَِ.	
ً
عِنْدَكَ،	مُتَعَرِّضا

فَيْتَ	
َ
ك ما	

َ
ك 	 هُمَّ

َّ
ألل فى.	

ْ
زُل ْكَ	 إلِيَ بْنِي	 رِّ

َ
وَق 	، عَنيِّ بهِِ	 ترَْضى	 عَمَلٍ	صالحٍِ	 	

ِّ
لكُِل قْنِي	

ِّ
وَف 	 هُمَّ

َّ
ألل

تَهُ	
ْ
رْبَه،	وَصَدَق

َ
شَفْتَ	ك

َ
هُ،	وَك رَّجْتَ	هَمَّ

َ
يْهِ	وَآلِهِ	هَوْلَ	عَدُوِّهِ،	وَف

َ
داً	صلواتكَ	عَل نبَيَِّكَ	مُحَمَّ

سْقامَها	
َ
وأ وَآفاتهِا	 نَةِ	 السَّ هذِهِ	 هَوْلَ	 فِنِي	

ْ
اك

َ
ف بذِلكَِ	

َ
ف 	 هُمَّ

َّ
ألل عَهْدَكَ،	 	ُ

َ
له زَْتَ	

ْ
ن

َ
وأَ وَعْدَكَ،	

مالَ	العافيَِةِ	بتَِمامِ	
َ
غْنِي	برِحَْمَتكَِ	ك

ِّ
حْزانهَا	وَضِيقَ	المَعاشِ	فيِها،	وَبَل

َ
ورَها	وأَ وَفتَِنَها	وَشُرُ

جَلِي.
َ
دَوامِ	النِّعْمَةِ	عِنْدِي	إلِى	مُنْتَهى	أ

مِنَ	 مَضى	 ما	 لِي	 تَغْفِرَ	 نْ	
َ
أ كَ	

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وأَ 	،

َ
وَاعْتَفَ وَاسْتَكانَ	 مَ	

َ
وَظَل ساءَ	

َ
أ مَنْ	 سُؤالَ	 كَ	

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

	 همَّ
َّ
الل تَعْصِمَنِي	 نْ	

َ
وأَ 	، عَلَيَّ مَلائكَِتكَ	 كرِامُ	 حْصَاها	

َ
وأَ حَفَظَتُكَ	 تهْا	 حَصَرَ تِي	

َّ
ال نوُبِ	 الذُّ

هْلِ	
َ
دٍ	وأَ 	عَلى	مُحَمَّ جَلِي،	يا	الُله	يا	رحَْمنُ،	صَلِّ

َ
	مِنْ	عُمْريِ	إلِى	مُنْتَهى	أ نوُبِ	فِي	ما	بقَِيَ مِنَ	الذُّ

تَ	
ْ
ل وَتكََفَّ عاءِ	 باِلدُّ مَرْتنَِي	

َ
أ إنَِّكَ	

َ
ف ْكَ،	 إلِيَ فيِْهِ	 وَرَغِبْتُ	 كَُ	

ْ
لت

َ
سَأ 	ما	 كُلَّ وَآتنِِي	 دٍ	 مُحَمَّ بَيْتِ	

رحَْمَ	الرَّاحِمِيَن«.1
َ
باِلإجابةَِ،	يا	أ

:
ً
1- وقال	السّيّد	أيضا

»دعاءٌ	آخر	وجدناه	في	كتابٍ	ذُكر	أنهّ	بخطّ	الرضّي	الموسويّ	رحمه	الله،	فيه	أدعية،	يقول	
فيه	 تَ	

ْ
أنزَل ي	

ّ
الذ 	هذا	شهرُ	رمضان	 إنَّ 	 همَّ

َّ
ألل ويقول	عند	دخول	شهر	رمضان:  فيه:	

فيه	 بكَ	 عوذُ	
َ
أ 	 ربِّ يا	 حَضَ.	 قد	 والفُرْقانِ	 الهُدى	 مِن	 وبَيِّناتٍ	 للِنّاسِ	 هدًى	 القُرآنَ،	

وخَيْلهِ،	ورجَِله	 وحِيَلهِ،	وخِداعِهِ	وحَبائلهِ،	وجُنودِهِ	 رهِِ	
ْ
مَك الرَّجيمِ،	ومِن	 يطانِ	 الشَّ مِن	

ياءِ	 الكُفرِ	بعدَ	الإيمانِ،	ومِن	النِّفاقِ	والرِّ الهُدَى،	ومِن	 لالِ	بعدَ	 الضَّ ووسَاوسِِهِ،	ومِن	
الِجنَّةِ	 مِن	 النّاسِ،	 صُدورِ	 في	 يوَُسوسُِ	 ي	

ّ
الذ الَخنَّاسِ،	 الوَسْواسِ	 	 شَرِّ ومِن	 والِجناياتِ،	

ولِ	
ُ
وأ رَسُولكَِ	 بطِاعَتكَِ،	وطاعةِ	 فيه	 والعملَ	 وقيِامَهُ،	 صِيامَهُ	 ني	

ْ
وارْزُق 	 همَّ

َّ
ألل والنَّاس.	

التَّوبَةَ	 فيهِ	 ني	
ْ
وارْزُق مَعاصِيكَ،	 قرَّبَ	منكَ،	وجَنِّبْنِي	 لام،	وما	 السَّ عَليهِ	وعَليهِم	 الأمرِ	

عاءَ،	 سَلِ	والفَشَلِ،	واسْتَجِبْ	لي	فيهِ	الدُّ
َ
عِذْني	فيهِ	مِن	الغِيبةِ	والك

َ
والإناَبةََ	والإجابةََ،	وأ

ريمُ	يا	جَوادُ	
َ
ني	فيهِ	لطِاعَتكَِ	وما	قرَّب	منكَ،	يا	ك

ْ
رِّغ

َ
	لي	فيه	جِسمي	وعقلي،	وف صِحَّ

َ
وأ

1-	الإقبال:	116/1-118،	مصحّحاً	جزئيّاً	على	ما	نقله	عنه	في	البحار:	341/94-343؛	وانظر:	
الكليني،	الكافي:	72/4.
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عَلْ	بنِا	
ْ
لامُ،	وكذلكَ	فاف دٍ	عليه	وعليهم	السَّ دٍ	وعلى	أهلِ	بيتِ	مُحمَّ 	على	مُحمَّ يا	كريمُ،	صَلِّ

يا	أرحَْمَ	الرَّاحِميَن«.1
4- دعاءُ الجوشن الكبير. ورد الحثّ الشّديد على قراءته في هذه الليّلة، والثواب الذي 
الَجنّةَ	 »ادُخل	 ينُادى:  أنّ مَن دعا بهذا الدعاء  يعُطاه قارئه عظيم، وختام هذا الثواب 

بغيرِ	حساب«.2 

يالي	
ّ
	*	الأدعية	العامة	لل

يلة	الأولى،	وهناك	أدعية	
ّ
ينبغي	التنبّه	إلى	أنّ	ما	تقدّم	كان	حول	الأدعية	الخاصّة	بالل

البدء	 وينبغي	 الافتتاح«،	 »دعاء	 وأشهرُها	 الأولى،	 يلة	
ّ
الل يشمل	 بما	 ليلة	 كّل	 في	 تقرأَ	

يلة	الأولى	فليُلاحظ.
ّ
يالي،	العامّة	في	الل

ّ
بأدعية	الل

ومن الأدعية العامّة في كّل ليلة، هذا الدعاء:
يامَ،	 تَضَْتَ	عَلى	عِبَادِكَ	فيِهِ	الصِّ

ْ
تَ	فيِهِ	القُرْآنَ،	واف

ْ
ِي	أنزَْل

َّ
	شَهْرِ	رَمَضَانَ	الذ 	رَبَّ هُمَّ

َّ
»ألل

فِرْ	لِي	
ْ
	عَامٍ،	واغ 	بيَْتكَِ	الَحرامِ	فِي	عَامِ	هَذا	وفِي	كُلِّ نِي	حَجَّ

ْ
دٍ	وارْزُق دٍ	وآلِ	مُحَمَّ 	عَلى	مُحَمَّ صَلِّ

مُ«.
َّ
إنَّهُ	لا	يَغْفِرُهَا	غَيْركَُ	ياَ	رحَْمَنُ	يا	عَلا

َ
نوُبَ	العِظَامَ،	ف كَ	الذُّ

ْ
تلِ

وقد وردَ في	ثوابه: »مَن قال هذا الّدعاء في كّل ليلة من شهر رمضان، غُفرت له ذنوب 
أربعين سنة«.3

يلة	الأولى
ّ
*	صلاة	الل

ينطبق هذا العنوان على أربع صلوات:
الأولى: قال السيّد في )الإقبال(: »محمّد	بن	أبي	قرّة	في	عمل	أوّل	يوم	من	شهر	رمضان،	
	،
ً
	عند	دخول	شهر	رمضان	برِكعتَين	تطَوُّعا عن	العالم	صلوات	الله	عليه،	قال:	مَن	صلَّ

،	رفع	الُله	 (،	والأخرى	ما	أحبَّ
ً
	مبينا

ً
قرأ	في	أولهما	)أمّ	الكتاب(	و)إناّ	فتحنا	لك	فتحا

وءَ	في	سَنتَهِ	ولم	يزل	في	حِرز	الله	إلى	مثلها	من	قابل«..4 عنه	السُّ

1-	الإقبال:	119-118/1.
2-	الكفعمي	)الشيخ	ابراهيم،	الوفاة	حوالي	900	هج(،	المصباح:	ص	247	)ط:	حجرية،	مؤسسة	
القمّي،	 البحار:	331/78؛	والمحدّث	 الأعلمي،	بيروت	1403هج،	1983م(؛	وانظر:المجلسي،	

مفاتيح	الجنان،	ومنازل	الآخرة:	ص	198،	)ت:	السّيّد	ياسين	الموسوي(.
خ،	عنه	 الصّادق	 3-	الإقبال:	144/1،	وفي	هامشه:	»1-	رواه	الصدوق	في	الهداية	مرسلاً	عن	

البحار:	311/96،	وليس	فيه:	)يا	علّام(..«.
4-	الإقبال:	198/1،	وعنه:	الحر	العاملي،	الوسائل:	41/8.	وليُلاحظ	أنّ	هذه	الصلاة	لم	تَرِد	بعنوان	
صلاة	اللّيلة	الأولى،	بل	بعنوان	»عند	دخول	شهر	رمضان«،	وقد	نقلها	السّيّد	ابن	طاوس	عن	كتاب	
ابن	أبي	قرّة	في	»عمل	أول	يوم	من	شهر	رمضان«،	إلا	أنّ	السيّد	-كما	تقدّم	في	فقرة	أدعية	اللّيلة	الأولى-	
يصّرح	بأنّ	أول	الشهر	هو	أول	ليلته	الأولى،	وعليه	فيقتضي	الاستظهار	والاحتياط	بأن	يُؤتى	بهذه	الصلاة	
مرّتين،	في	اللّيلة	الأولى	وفي	اليوم	الأول،	مع	إمكان	الاكتفاء	بالإتيان	بها	في	اللّيلة	الأولى.	والله	العالم.
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ومن الواضح أنّ تعبير »عند	دخول	شهر	رمضان« هو من الرّواية، ويتحقّق ذلك بحلول 
أوّلِ ليلةٍ منه كما تقدّم عن الشيخ المفيد، وليس في الرواية أنّ الصلاة من »عمل أوّلِ 

يوم«.
الّثانية:	مرويّة عن الإمام الصّادق خ، وهي أطوَل بكثير، وهي عبارة عن ركعتَين، 
يقرأ في كلِّ ركعةٍ )الحمد( مرّة وسورة )الأنعام(. وقد وَردَ في ثوابها:	»كفاهُ	الُله	تعالى	ما	

يَخافهُ	من	ذلك	الشّهر	ووَقاه	من	المخاوف	والأسقام«.1
وليست هذه الصلاة خاصّة بالليّلة الأولى من شهر رمضان، بل تصُلّ في أوّل ليلة من 

كّل شهر.
الثالثة: خاصّة بهذه الليّلة، وهي مرويّة عن أمير المؤمنين خ في حديثٍ طويل يذكرُ 

صلاة كّل ليلة من ليالي شهر رمضان، وقد ورد فيه:
	ركعةٍ	)الحمد(	مرّة،	 	في	كلِّ

ُ
لِ	ليلةٍ	من	شهر	رمضان	أربع	ركعات،	يقرأ 	في	أوَّ »مَنْ	صلَّ

هداء،	وغَفَر	له	 دّيقين	والشُّ ل	هو	الُله	أحد(،	أعطاهُ	الُله	ثوابَ	الصِّ
ُ
وخمس	عشرة	مرة	)ق

جميع	ذنوبه،	وكانَ	يومَ	القيامةِ	مِن	الفائزين«.2
الرابعة: وهي صلاةٌ تقعُ ضمن ترتيبٍ معيّن لصلوات شهر رمضان المبارك، وحصّة هذه 
الليّلة من هذا الترتيب هي عشرون ركعة، ثماني ركعات منها بعد المغرب، واثنتا عشرة 
ركعة بعد العشاء )كّل ركعتيَن بتسليمة( يقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة، و)قل هو الله 
يختار  مرّات،  عشر  أو  مرّات،  سبع  أو  مرّات،  خمس  أو  مرّات،  ثلاث  أو  مرّة،  أحد( 

المُصلّي العددَ الذي يناسبُه.
و يأتي الحديث عنها بالتفصيل إنْ شاء الله تعالى. 

قمة	الحلال
ّ
الل

المالي  خل  والدَّ المَكسب  في  التدقيق  رمضان،  بشهر  الاهتمام  أولويات  طليعة  وفي 
أنهّ كان في ضيافة الله تعالى كاللصّّ  عموماً، حذراً من أن يكتشف الصائم متأخّراً 
الذي يشُارك في ضيافة مَن سرق منه، وهو يلبس الثياب التي كانت من جملة ما سرق.

خل المالي وسائر الممتلكات قد يجعل الصائم أيضاً يأكل طعاماً  إنّ عدم التدقيق في الدَّ
مختلطاً بالحرام الذي سُرق من الفقراء والمحتاجين!

من هنا كان التفكير باللقّمة الحلال التي ترافق الصوم من أوّله إلى آخره، بالغَ الأهمية.
نبّهَ على ذلك سيّدُ العلماء المراقبين السيّد ابن طاوس عليه الرحمة، وخلاصة ما يظهر 
من كلامه قدّس سّره، أنّ على الصائم أن يهتمّ بلقمته الحلال في شهر رمضان المبارك، 

1-	الإقبال:	75/1.
2-	الحر	العاملي،	الوسائل:	38/8.
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 منها، إلا أنّ الحقيقة أنهّ ليس من السهل 
ٌ
وقد يظُنّ أنّ هذه المسألة عاديةّ جدّاً ومفروغ

الذين  لمَة  الظَّ الحكّام  لكثرة  حلالًا،  ليست  أو  حلالٌ  اللقّمة  هذه  أنّ  المرء  يعرف  أن 
تعاقبوا واغتصبوا أموالَ الناس، ممّا أدّى إلى ضياع كثيٍر من الحقوق وهَدْرهِا، وطَمْسِ 

معالم إعادة الأمور إلى نصابها.
ويتعامل  المجال، ويوليه عناية خاصّة،  الجهدَ في هذا  الصائمُ  يبذلَ  أن  فينبغي  لذلك، 
مرنا أن نتعامل مع المال الذي نعلم أنهّ من مصدرٍ حرام، ولكن لا 

ُ
مع ما يملك كما أ

يمُكننا إرجاع الحقّ إلى أهلِه لعدم معرفتهم. يقتضي الاحتياط في هذه الحال تخميسَ 
المال مرّتين. وبناءً على ذلك فينبغي لمَن يريد أن يصوم حقيقةً -حتّ إذا كان مطمئناً 
أي  فيه،  يتقلبّ  ما  كّل  بتخميس  يستظْهِر  أن  الحلال-  لقمته  إلى  العادي  الاطمئنان 
يحتاط الصائم فيخمّس كّل ما يستعمله في شهر رمضان المبارك مرّة ثانية، غير الخمُس 
العادي الذي يفترضَ أنهّ قد أدّاه، والسبب في هذا الاحتياط هو أنهّ في ضيافة الرحمن، 
وفي أفضل الشهور، وهو يريد أن يوفَّق للتوبة النصوح، و أن يقبلهَ الله عزّ وجلّ، ولذلك 

فهو يبذلُ قصُارى جهده من أجل أن يطمئنَّ إلى أنهّ يتقلبُّ في حلال.
أنه  إلا  واحدة،  مرّة  الخمُس  إخراج  هو  فالواجب  واجباً،  ليس  أنّ هذا  الواضح  ومن 

مستوى متقدّم من الاحتياط في الوصول إلى الاطمئنان باللقّمة الحلال.
والفائدة العملية في هذا المجال أن يتأمّل كلٌّ منّا في ما حوله وفي ما يتقلبّ فيه، هل 
رق  بالطُّ فيه  العُهدة  من  فيخرج  شُبهة،  فيه  شيء  يوجَد  هل  يخمّسه،  لم  شيء  يوجد 

الشرعية المقرّرة.
وبديهيٌّ أنّ من لم يخمّس أصلًا تكون فائدته العملية ممّا تقدّم كبيرة جدّاً، حيث 
إنهّ أمامَ كلامٍ عن خُمسٍ آخر بعد الخمُس الأوّل، فما هو إذاً حال مَن لم يخمّس أبدا؟ً!

على كّل مسلمٍ أن يسأل نفسه، كيف يصوم ويطلب من الله عزّ وجلّ أن يتقبّله وهو 
يتقلبّ في الحرام.

ويؤكّد السيّد ابن طاوس كثيراً على مسألة اللقّمة الحلال بشكل خاصّ، وينقل الرواية 
التالية:

»قال	الراوي:	قلتُ للإمام الادي خ: روَينا عن آبائك أنهّ يأتي على الناس زمانٌ لا 
إنّ	 أبا	محمّد،	 يا	 فقال:	 درهمٍ من حلال،  أو كسبِ  أنيس،  أخٍ  أعزّ من  يكون شيءٌ 
	في	الله	 العزيز	موجود،	ولكنّك	في	زمانٍ	ليس	فيه	شءٌ	أعسُر	من	درهمٍ	حلال،	أو	أخٍِ

عزّ	وجلّ«.1
وتبيّن الرواية مدى الجهُد الذي يجب أن يبذَل للاطمئنان إلى اللقمة الحلال.

1-		الإقبال:	41/1.
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	الأعمال	العامة	لليوم	الأوّل
هناك مستحبّات عامّة لليوم الأوّل من كّل شهر، ومستحباتٌ خاصّة باليوم الأوّل من 

شهر رمضان.
	أوّل	شهر،	أذكر	ما	يلي:

ّ
*	من	القسم	الأوّل،	أي	العامة	لكل

1-	قراءة	سورة	)الحمد(	سبع	مرّات، وذلك نافعٌ لوجع العين1 

2-	كما	ورد	أنهّ	يستحبّ	في	اليوم	الأوّل	من	كّل	شهر	أكلُ	شءٍ	من	الِجبن، وأنّ 
له فوائد هامّة.2 

وبعد أن أورد السّيّد هذه الرواية في كتابه )الدروع الواقية(، قال:
»فإياّكَ	أن	تستبعدَ	مثل	هذه	الآثار،	وقد	رواها	هارون	بن	موسى	وهو	من	الأخيار،	وكم	
لله	جلّ	جلاله	في	بلاده	وعباده	من	الأسار،	ما	لم	يُطْلع	عليه	إلا	مَن	شاء	من	رُسله	
تصديقه	 بوجوب	 شهدتْ	 ممّن	 والقبول،	 والرضا	 التسليمُ	 فيجبُ	 الأطهار.	 وخواصّه	

العقولُ«.3
ومن المهمّ التأمّل في طريقة تعامل العلماء مع الأمور المستغرَبة، التزاماً منهم بالمنهج 
العقلي السليم الذي لا يعتبر الاستغراب دليلًا، ويدقّق في السنَد ويلتزم بما ورد عن 

المعصوم. ولا يهمّ بعد ذلك ماذا تقول »روح العص«!

3-	الغُسل
وقد ورد الحثّ عليه بطريقتَين:

الغسل في ماءٍ جارٍ، ومَن لم يتمكّن من ذلك فليغَتسل كما يمكنه، ويصبّ على رأسه 
نَة. ثلاثين كفّاً من الماء، فإنّ ذلك يوُرث الأمن من جميع الآلام والأسقام في تلك السَّ

ة	والفقر، وأن يصبَّ شيئاً 
َّ
	من	ماء	الورد	لينجوَ	من	المذل 4-	ضربُ	الوجه	بكفٍّ

منه على رأسه ليأمنَ من البرسام، وهو نوعٌ من الورم في الدماغ ينتجُ عنه الأرَق و نوعٌ 
من الجنون.

حول ما تقدّم قال السّيّد ابن طاوس رحمه الله تعالى:
»عن جعفر بن محمّد -الإمام الصّادق- عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات 
	على	رأسه	ثلاثين	 الله عليهم أنَّه قال:	مَنِ	اغتسَل	أوّل	يوم	من	السّنة،	في	ماءٍ	جارٍ،	وصَبَّ

1-		المحدّث	القمّي،	مفاتيح	الجنان،	في	أعمال	أوائل	الشهور.
2-		المجلسي،	البحار:	105/36.

3-		السّيّد	ابن	طاوس،	الدروع	الواقية:	ص	42.
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غَرفة،	كان	دواءً	لسَِنتَهِ.	وإنّ أوّلَ كّل سنة أوّل يوم من شهر رمضان.
ة	

َّ
المذل اليوم	من	 ذلك	 مِنَ	

َ
أ ماء	ورد	 	 بكَِفِّ مَن	ضَربَ	وجهَه	 	 أنَّ السلام:	 وعنه عليه 

مِنَ	تلك	السّنة	من	البِسام،	1	فلا	تدََعُوا	
َ
أ والفقر،	ومَن	وَضَعَ	على	رأسه	من	ماءِ	ورد،	

ما	نوُصيكُم	به«.2
جواب	شبهة	الاستغراب:	ثواب	الَحسَنة	الواحدة	الخالد،	أعظم!

علقَّ السيّد ابن طاوس على ما تقدّم بقوله: »لعلّ خاطرَ بعض مَن يقفُ على هذه الرواية 
يستبعدُ ما تضمّنَته من العناية، ويقول: كيف يقتضي ثلاثون غَرفة من الماء استمرار 
الله  أنّ  يعتقدُ  فإنهّ  مسلمٍ  كّل  أنّ  فاعلم  الأدواء؟  أخطار  وزوالَ  سنتِه  طولَ  العافية 
جلّ جلاله يعُطي على الحسنة الواحدة في دار البقاء، من الخلود ودوام العافية وكمال 
الّنعماء، ما يحتمل أن يقدّم لذا العبد المُغتسَل في دار الفناء بعضَ ذلك العطاء، وهو 

ما ذُكر من العافية والشفاء«.3

5-	صلاة	أوّل	كلّ	شهر
)الرّضا(  أبو جعفر محمّد )الجواد( بن علّي  »كان  الرحّمة:	 ابن	طاوس	عليه	 السّيّد	 قال	
أوّل ركعة  أوّل يومٍ منه ركعتيَن، يقرأ في  إذا دَخلَ شهرٌ جديدٌ يصُليِّ  عليهما السلام، 
)قل هو الله أحد( ثلاثين مرّة بعَِدد أياّم الشّهر، وفي الرّكعة الثاّنية )إناّ أنزلناه في ليلة 
ل، فيشتري به سلامة ذلك الشّهر كلهّ. ووجدتُ  ق بما يتسََهَّ القدر( مثل ذلك، ويتَصَدَّ
هذا الحديث مرويّاً أيضاً عن مولانا جعفر بن محمّد الصّادق ج ".." ورأيتُ في غيِر 

تَ	من	هذه	الصّلاة	أن	تقول:
ْ
	إذا	فرغ هذه الرّواية زيادةً وهي: ويسُتحبُّ

بسم	الله	الرحّمن	الرحّيم	﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  ٿ﴾،	 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ی ی ی ی ئج﴾،	بسمِ	اللهِ	الرَّحمن	الرَّحيم	﴿.. ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾، ﴿..ژ ژ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ..﴿ بح﴾،	 بج  ئي  ئى   ..﴿ ک..﴾،  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾،  کِ﴾، ﴿..  ک  ک  ڑ 

﴿.. ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾، ﴿..ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾«.4

الذى	 للحجاب	 يعرضُ	 ورمٌ	حارّ	 منها،	وهو	 بالله	 نعوذ	 فيها،	 يُذى	 علّةٌ	 -بالكسر-	 »البِرسام	 	-1
جل	–بالضمّ-	فهو	مبرسِم«.	الزبيدي،	تاج	 بين	الكبد	والأمعاء	ثم	يتّصل	إلى	الدماغ.	وقد	بُرْسِمَ	الرَّ

العروس:	199/8.
2-	السّيّد	ابن	طاوس،	إقبال	الأعمال:	ج	1/	ص	193.

3-	الإقبال:	194-193/1.
4-	السيّد	ابن	طاوس،	الدّروع	الواقية:	ص	43.
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*	الاقتداء	بالعتة،	اقتداءٌ	بسيّد	النبيّين	ح

كانوا	 ين	
ّ

الذ وآله	 عليه	 الله	 صلوات	 النّبّي	 ذرّيّة	 من	 العتة	 	 أنَّ تَ	
ْ
عرف »وقد	 أضاف:	

	ما	نرَويه	فإنهّ	عنه،	ومأخوذٌ	منه،	فهُم	قدوةٌ	لمنِ	 قائمين	مقامَه	في	فعاله	ومَقاله،	قالوا:	إنَّ
تَدِ	في	السّلامة	من	خطر	كّل	

ْ
هم،	فاق

ِّ
	محل

َ
ولهم،	وهداةٌ	لمنِ	عرَف	شَرف

َ
اقتَدى	بفعلهِم	وق

شهرٍ	كما	أشار	إليه	مولانا	محمّد	بن	علّي	الجواد	صلوات	الله	عليه«.1

*	صلاة	أوّل	الشهر	بصيغة	ثانية

قال السيّد:	»وقد	روينا	أنّ	صلاة	أوّل	كّل	شهر	ركعتان،	يقرأ	في	الأولى	)الحمد(	و)قل	
هو	الله	أحد(	مرّة،	وفي	الثانية	)الحمد(	و)إناّ	أنزلناه(	مرّة.	ولعلّ	هذه	الرواية	الخفيفة	
	عن	قراءة	ثلاثين	مرّة	في	كّل	ركعة،	إمّا	على	طريق	سفر،	

ً
متصّةٌ	بمَن	يكون	وقتُه	ضيّقا

أو	لأجل	مَرَضٍ	أو	غير	ذلك	من	الأعذار«.2

ّـَدَقـة 6-	الص
ذلك	 سلامةَ	 به	 فيشتي	 يتَسَهَّل،	 بما	 »ويتصدّق	 خ:   

ُ
قوله الجواد  الإمام  عن  تقدّم 

وقد تحدّث السيّد عن أدب هذه الصدَقة عن الشهر كلهّ التي وردت في  ه«،	
ّ
الشهر	كل

الرواية المتقدّمة، فقال:
	،

ُ
	جلاله تي	في	يديك	إنمّا	هي	لله	جلَّ

ّ
	هذه	الصّدقة	ال ر	عند	صَدَقتك	أنَّ

َّ
»وينبغي	أن	تتذك

ها	هو	
ُ
تي	يملك

ّ
	من	ذخائره	ال

ً
ي	تشتيه	من	السّلامة	هو	أيضا

ّ
ومِن	إحسانه	إليك،	والذ

ه	على	اليقين	لا	
ُ
ك

ْ
	أنْ	ينُعِمَ	بها	عليك،	وأنت	مُل

ُ
	جلاله ،	وتريد	أنت	منه	جلَّ

ُ
	جلاله جلَّ

حضِ	بقلبك	عند	صلاتك	وصدقتك	هذه	أنكّ	
َ
تشكّ	في	ذلك	إن	كنتَ	من	العارفين،	فأ

،	فالمُشتي	-وهو	أنت،	
ُ

	جلاله 	لمَِن	يمَلكهُ	الُله	جلَّ
ُ

تشتي	ما	يمَلكهُ	الُله	جلّ	جلاله
السّلامة	 	 وأنَّ كه،	

ْ
مُل الصّدقة-	 -وهو	 السّلامة	 به	 تشتي	 ي	

ّ
والذ ه،	

ُ
ك

ْ
مُل قلناه-	 كما	

رناه	لِيكونَ	على	خاطرك	 ا	أشَرنا	إليه،	فقد	كرَّ ه،	فاحذرْ	أنْ	تغَفل	عمَّ
ُ
ك

ْ
تي	تشَتيها	مُل

ّ
ال

صَت	نيّتُك	في	معاملتك	
ُ
يتَْ	الأمانة	في	صلاتك	وصَدَقتك،	وخَل الاعتمادُ	عليه.	فإذا	أدَّ

	في	ذلك	
ً
قا 	بالسّلامة	من	أخطار	شَهرك،	ومُصدِّ

ً
	ومراقبتُك،	فكُن	واثقا

ُ
	جلاله للهِ	جلَّ

	في	صِيانتكِ	ونصَركِ«.3
ُ

	جلاله وُلاةَ	أمرك،	وحَسَنَ	الظّنّ	بالله	جلَّ

1-		السيّد	ابن	طاوس،	الدّروع	الواقية:	ص	45-44.
2-		السيّد	ابن	طاوس،	الدّروع	الواقية:	ص	46.

3-		السيّد	ابن	طاوس،	الدّروع	الواقية:	ص	45،	بتصّرف.



30

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

7-	الدعاء	لصاحب	العصر	خ

قال	السيّد	ابن	طاوس	عليه	الرحمة:
لامة	 فرِ	بالسَّ هُ	من	سبيلِ	أهلِ	التوّفيق	وتعَلمَهُ،	فهو	أبلغ	في	الظَّ

َ
1-	»وممّا	ينَبغي	أنْ	تعَرف

عاء،	 دَقة	والدُّ الصَّ الرّكعتَين،	وعند	 تبَدأ	في	قلبك	عند	صلاة	 أنْ	 على	التَّحقيق،	وذلك	
أنَّه	 تعَتقدُ	 ي	

ّ
مَنْ	يَبُ	الاهتمامُ	بسلامتهِ	قبلَ	سلامتكِ،	وهو	الذ بتَِقديم	ذِكرِ	سلامة	

إمامُكَ	وسَببُ	سعادتكِ	في	دنياكَ	وآخِرَتكِ.	واعلمْ	أنَّه،	صلواتُ	الله	عليه،	غيُر	محتاجٍ	
تهَ	جازاك	 تكِ	ودُعائكِ	في	سلامتهِ	مِن	شهره،	لكن	إذا	نصََرْ

َ
لكِ	بصلاتكِ	وصدَق إلى	توََصُّ

:	﴿..چ 
ُ

	جلاله كَ	في	حصنٍ	حَريز،	قال	الُله	جلَّ
َ
	بنَِصره،	وجَعَل

ُ
	جلاله الُله	جلَّ

خاتمَ	 لِنائبِ	 الوفاء	 كمالِ	 مِن	 	 ولأنَّ الحجّ:40.	 ڍ﴾	 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
	محذورٍ	أنْ	يصَِلَ	إليه.	 عِ	كلِّ

ْ
	خيٍر	تقدرُ	عليه،	ودَف الأنبياء،	أنْ	تقُدّمه	قبلَ	نفسك	في	كلِّ

أبوابَ	 استفتَحْتَ	 إذا	 ولأنكّ	 عليه.	 نفسه	 مِن	 أعزّ	 هو	 مَن	 مع	 إنسانٍ	 كّل	 وكذا	عادةُ	
	والرَّسول،	فيُرجى	أنْ	تفُتح	الأبوابُ	لأجلهم،	فتُدخل	أنتَ	

ُ
	جلاله القبول،	بطاعة	الله	جلَّ

هم،	وعلى	موائد	فضلهم«.1
ِّ
خول	تحت	ظل نفسَك	في	ضيافة	الدُّ

	 	حديثَ	كلِّ م	أنَّ
َ
2-	»فصلٌ،	في	ما	نذكرهُ	ممّا	يُختَم	به	كّل	ليلةٍ	من	شهر	رمضان:	إعل

	مُسْتَخفِرٍ	بخفير،	فحديثُه	مع	المقصود	بخفارته،	وإذا	 ضيفٍ	مع	صاحبِ	ضِيافتهِ،	وكِّ
م	التّنبيه	عليه2،	فيَنبغي	 ،	كما	تقدَّ

ً
َذ	خفيراً	وحامِيا كان	الإنسانُ	في	شهرِ	رمضان	قد	اتخَّ

عليه،	 ه	
َ
عَمَل ويَعرضَ	 ومُضِيفَهُ،	 خفيرهَُ	 بقِلبهِ	 يقَصدَ	 أنْ	 عَمَلهِ،	 راغِ	

َ
ف بعد	 ليلةٍ	 كّل	

	 	عليه،	وبكلِّ 	مَن	يعَزُّ 	بالحام	والَخفِير	والمُضِيف،	وبكُِلِّ
ُ

	جلاله هَ	إلى	الله	جلَّ ويَتَوجَّ
	لتكميل	]عمله[	من	النّقصان،	ويكون	

ِّ
وسيلةٍ	إليه	".."	ليكون	الحام	الخفير	هو	المتول

	في	تسليمِ	العمل	إليه،	من	باب	قبول	أهل	الإخلاص	
ُ

الوسيط	بينَه	وبين	الله	جلّ	جلاله
والأمان«.

عملٍ	 كّل	 في	 ويَختمَ	 مبور،	 دعاءٍ	 	 كلِّ في	 العبدُ	 	
َ
يبدأ أن	 ليلة،	 كّل	 وظائف	 »ومن	 	-3

	في	عباده	وبلاده	".."«.
ُ

	جلاله مشكورٍ،	بذِكر	مَن	يعَتقدُ	أنَّه	نائبُ	الله	جلَّ

1-		السيّد	ابن	طاوس،	الدّروع	الواقية:	ص	43-46،	بتصّرف	يسير.
أيّام	 يوم	من	 لكلّ	 أنّ	 باختصار	 به	 والمراد	 الثلاثين	من	شهر	رجب،	 أعمال	 بيان	ذلك	في	 تقدّم	 	-2
الأسبوع	خفيراً	وحامياً	بإذن	الله	تعالى،	فالسبت	لرسول	الله	ح،	والأحد	للأمير	خ،	والاثنين	
خ،	 للعسكري	 والخميس	 بعدهم،	 للأربعة	 والأربعاء	 بعدهما،	 للثلاثة	 والثلاثاء	 ج،	 للحسنَين	
قاعدة:	 على	 الخفير	 استحضار	 وينبغي	 أجمعين،	 عليهم	 الله	 صلوات	 العصر	 لصاحب	 والجمعة	

ڭُ..﴾.	 ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿..ھ 
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من	 جماعةٌ	 ذكرهَ	 ما	 عليه،	 الله	 صلواتُ	 إليه	 أشرنا	 لمَن	 الّدعاء	 في	 الرّواية	 »من	 	-4
أصحابنا،	وقد	اختَنا	ما	ذكره	ابنُ	أبي	قرّة	في	كتابه،	فقال	بأسناده	الى	علّي	بن	الحسن	بن	
علّي	بن	فضال،	عن	محمّد	بن	عيسى	بن	عبيد،	بأسناده	عن	الصّالحين	عليهم	السلام،	

قال:
	حالٍ،	والشّهر	 	وقاعداً	وعلى	كلِّ

ً
قائما رْ	في	ليلة	ثلاث	وعشرين	من	شهرِ	رمضان	 وكرِّ

لاة	على	 كَ	في	دَهْركَِ،	تقولُ	بعدَ	تمجيدِ	الله	تعالى،	والصَّ نَكَ،	ومَت	حَضََ
َ
ه،	وكيفَ	أمْك

ّ
كل

	وآلِه	عليهم	السلام: النّبيِّ
أفضَلُ	 آبائهِِ	 	

َ
وَعَلى يه	

َ
عَل المهْدِيّ،	 الَحسَنِ	 بنِْ	 ةِ	 الُحجَّ بأِمركَِ	 القائمِِ	 لوَِلِيِّكَ	 كُنْ	 	 هُمَّ

ّ
ألل

وَدَلِيلاً	 وَناَصِراً	 ائدِاً	
َ
وَق 	

ً
وحَافظِا 	

ً
وَلِيّا سَاعَةٍ	 	 كُلِّ وَفِي	 اعَةِ	 السَّ هذِهِ	 فِي	 لامِ،	 والسَّ ةِ	

َ
لا الصَّ

مِنَ	 يَتَهُ	 وَذُرِّ هُ	
َ
ْعَل وَتجَ 	

ً
وَعَرْضا طُولاً	 فيِها	 وَتُمَتِّعَهُ	 	

ً
طَوْعا أرْضَكَ	 تسُْكِنَهُ	 حَتّ	 وَمُؤَيِّداً،	

ةِ	الوارثِيَن. الأئمَِّ
ُ	وَالفَتحَ	عَلى	

َ
	له 	يدَِهِ،	وَاجْعَلِ	النَّصْرَ

َ
ُ	وَعَلى

َ
	مِنْكَ	له 	بهِِ،	وَاجْعَلِ	النَّصْرَ 	انصُْرْهُ	وَانْتَصِرْ هُمَّ

َّ
ألل

	غَيْرهِِ.
َ

هِ	الأمرَ	إلى وجَْهِهِ،	وَلا	توُجَِّ
مِنَ	 حَدٍ	

َ
أ ةَ	

َ
مَاف 	 الَحقِّ مِنَ	 بشَِءٍ	 	 يسَْتَخْفِيَ لا	 	 حَتَّ نبَيِّكَ	 وَسُنَّةَ	 دِينَكَ	 بهِِ	 أظْهِرْ	 	 هُمَّ

َّ
ألل

قِ.
ْ
الَخل

هُ،	
َ
	بها	النِّفاقَ	وأَهل هُ	وَتذُِلُّ

َ
	بهَِا	الإسلامَ	وأهل رِيمةٍ	تعُِزُّ

َ
ةٍ	ك

َ
كَ	فِي	دَول

َ
	أرْغَبُ	إلِي

ّ
	إني هُمَّ

َّ
ألل

وَفِي	 حَسَنةً	 نيا	 الدُّ فِي	 وَآتنِا	 سَبيِلكَِ،	 	
َ

إلى وَالقَادَةِ	 طَاعَتكَِ	 إلى	 عَاةِ	 الدُّ مِنَ	 فيِها	 نا	
ُ
ْعَل وَتجَ

	 بُِّ
ُ

تح مَا	 جَمِيعَ	 عَنّا	 ضِ	
ْ
واق ارَيْنِ	 الدَّ خَيَر	 اَ	

َ
لن واجْمَعْ	 النَّارِ،	 عَذَابَ	 وَقنِا	 حَسَنةً	 الآخِرَةِ	

مِيَن،	وَزدِْنا	
َ
	العَال ةَ	برِحََمتكَِ	وَمَنِّكَ	فِي	عَافيِةٍ	آميَن	رَبَّ اَ	فِي	ذلكَِ	الخيَِرَ

َ
فيِهِما،	وَاجْعَلْ	لن

كِكَ«.	1
ْ
كِهِ	وعََطَاؤُكِ	يزَِيدُ	فِي	مُل

ْ
	مُعْطٍ	ينَقُصُ	مِنْ	مُل 	كُلَّ إنَّ

َ
ى	ف

ْ
ضْلكَِ	وَيَدِكَ	المَل

َ
مِن	ف

عاء	المُختصَر	المشهور،	وقد	رواه	 	المُستفيضَ	في	المصادر	هو	الدُّ درُ	الإشارةُ	إلى	أنَّ
َ

*	تج
وسّي	في	)التهّذيب:	ج	3،	ص	102(،	وفي	)مصباح	المُتهجّد،	ص	630(،	ولفظُ	 الشّيخ	الطُّ
ر	 رِّ

َ
دُ	بنُ	عيسى	بإسناده	عن	الصّادِقيِن	عليهم	السلام،	قال:	وَك )التهّذيب(	ما	يلي:	»محمَّ

	 	وقاعداً	وعلى	كلِّ
ً
عاء	ساجداً	وقائما في	ليلة	ثلاث	وعشرين	من	شهر	رمضان	هذا	الدُّ

ه،	وكيفَ	أمكنَكَ،	ومَت	حَضََك	مِن	دَهركَِ،	تقولُ	بعد	تمجيدِ	اللهِ	
ِّ
هر	كل حالٍ،	وفي	الشَّ

لام: لاة	على	النّبّي	عليه	وآله	السَّ تعالى	والصَّ

	وقائدِاً	
ً
	وحافظِا

ً
	ساعةٍ	وَلِيّا اعةِ	وفي	كُلِّ 	كُنْ	لوَِلِيِّكَ	فلانِ	بنِ	فلان	في	هَذهِ	السَّ هُمَّ

َّ
)ألل

نَهُ	فيها	طَويلاً(«.
ِّ
	وتُمَك

ً
،	حتّ	تسُْكِنَهُ	أرضَكَ	طَوْعا

ً
وناصِراً	ودَلِيلاً	وعَيْنا

1-		الإقبال:	ج	1،	ص	190-192،	مصحّحاً	على	ما	في	)وظيفة	الأنام(	للأصفهاني:	ص	22.		



32

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

	يوم	من	أياّم	شهر	رمضان
ّ

الأعمال	العامّة	لكل
أذكر منها:

1- الّدعاء بعد كّل فريضة، وقد وردتْ تحت هذا العنوان عدّة أدعية، منها:

ءٌ	وهُوَ	 مِثْلهِِ	شَْ
َ
ي	ليْسَ	ك

َّ
	العَظيمُ	الذ 	يا	عَظِيمُ،	يا	غَفُورُ	يا	رحَِيمُ،	أنتَْ	الرَّبُّ أ-	»يا	عَلِيُّ

هْرُ	 هورِ،	وهُوَ	الشَّ تَهُ	عَلى	الشُّ
ْ
ل ضَّ

َ
تَهُ	وف

ْ
ف مْتَهُ	وشَرَّ مْتَهُ	وكرَّ مِيعُ	الَبصيُر،	وهَذا	شَهرٌ	عَظَّ السَّ

للِنَّاسِ	 هُدًى	 القُرآنَ،	 فيِهِ	 تَ	
ْ
أنزَْل ِي	

َّ
الذ رَمَضانَ	 شَهْرُ	 ،	وهُوَ	 عَلَيَّ صِيامَهُ	 رَضْتَ	

َ
ف ي	

َّ
الذ

فِ	شَهْرٍ،	
ْ
تَها	خَيْراً	مِن	أل

ْ
ةَ	القَدْرِ	وجَعَل

َ
ْل تَ	فيِهِ	ليَ

ْ
انِ،	وجََعَل

َ
وبَيِّناتٍ	مِنَ	الهُدَى	والفُرْق

نِي	
ْ
	عَليْهِ،	وأدْخِل بَتِي	مِنَ	النَّارِ،	فِي	مَنْ	تَمُنُّ

َ
	بفَِكاكِ	رَق 	عَليَّ يْكَ،	مُنَّ

َ
	عَل 	ولا	يُمَنُّ فَيَاذا	المَنِّ

الَجنَّةَ	برِحَْمَتكَِ	يا	أرحَْمَ	الرَّاحِميَن«.	1

	جَائعٍِ،	 	أشْبعِْ	كُلَّ هُمَّ
َّ
قِيٍر،	ألل

َ
	ف نِ	كُلَّ

ْ
غ

َ
	أ هُمَّ

َّ
ورَ،	ألل ُ 	أدْخِلْ	عَلى	أهْلِ	القُبُورِ	السرُّ هُمَّ

َّ
ب-	»ألل

	 هُمَّ
َّ
رُوبٍ،	ألل

ْ
	مَك جْ	عَنْ	كُلِّ رِّ

َ
	ف هُمَّ

َّ
	مَدِينٍ،	ألل ضِ	دَيْنَ	كُلِّ

ْ
	اق هُمَّ

َّ
	عُرْيَانٍ،	ألل سُ	كُلَّ

ْ
	اك هُمَّ

َّ
ألل

	 هُمَّ
َّ
اسِدٍ	مِنْ	أمُورِ	المُسْلمِِيَن،	ألل

َ
	ف صْلحِْ	كُلَّ

َ
	أ هُمَّ

َّ
	أسِيٍر،	ألل 	كُلَّ كَّ

ُ
	ف هُمَّ

َّ
	غَرِيبٍ،	ألل 	كُلَّ رُدَّ

	 هُمَّ
َّ
ألل 	سُوءَ	حَالِنا	بِسُْنِ	حَالكَِ،	 ْ 	غَيرِّ هُمَّ

َّ
ألل بغِِنَاكَ،	 فَقْرَنا	 	 	سُدَّ هُمَّ

َّ
ألل مَرِيضٍ،	 	 اشْفِ	كُلَّ

دِيرٌ«.
َ
	شَءٍ	ق ننَِا	مِنَ	الفَقْرِ،	إنَّكَ	عَلى	كُلِّ

ْ
يْنَ،	وأغ ضِ	عَنَّا	الدَّ

ْ
اق

الواحد والعشرين من شهر شعبان، في سياق »أدعية  وقد تقدّم ذكرُه في أعمال اليوم 
الغَيبة«، وأنهّ في الحقيقة دعاءٌ للإمام صاحب الزّمان، لأنّ هذه المضامين الواردة فيه لا 

تتحقّق إلا عند ظهوره #. 

وقد ذكر الشهيد الأوّل في مجموعته التي هي بخطّه أنهّ قد ورد في الحثّ عليه عن	رسول	
ح:	»مَن	دعا	بهذا	الّدعاء	في	)شهر(	رمضان	بعد	كّل	فريضة	غفرَ	الُله	له	ذنوبَه	 الله	

إلى	يوم	القيامة«.2

	مِنْكَ	 بْقَيْتنَِي	فِي	يسُْرٍ
َ
	عامٍ	ما	أ 	بيَْتكِ	الَحرامِ	فِي	عامِ	هذا	وَفِي	كُلِّ نِي	حَجَّ

ْ
	ارْزُق هُمَّ

ّ
ت-	»ألل

يفَةِ،	وَزِيارَةِ	 ِ
رِيمَِةِ	وَالمَشاهِدِ	الشرَّ

َ
كَ	المَواقفِِ	الك

ْ
ْلنِِي	مِنْ	تلِ وعَافيَِةٍ	وَسَعَةِ	رِزْقِ،	وَلا	تخُ

1-	الإقبال:	79/1،	قال	السيّد	حوله:	»وتدعو	عَقيب	كلّ	فريضة	في	شهر	رمضان	ليلاً	كان	أو	نهاراً،	
فتقول..«؛	والكفعمي،	المصباح:	ص	630،	قال:	»ومن	كتاب	الفردوس،	أنّه	يُدعى	بهذا	الدعاء	في	

كلّ	يوم	من	شهر	رمضان	وهو..«.
الشيخ	 عن	 نقلاً	 العامّة،	 رمضان	 شهر	 أعمال	 الجنان،	 مفاتيح	 القمّي،	 عبّاس	 الشيخ	 المحدّث	 	-2
الكفعمي.	أنظر:	البلد	الأمين:	ص	222	)ط:	بيروت،	بدون	مشخّصات(	أدعية	أيام	شهر	رمضان،	

والمصباح:	ص	617	)	ط:	مؤسسة	الأعلمي،	بيروت(.
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ِّ

إنِي 	 هُمَّ
ّ
ألل لِي.	 كُنْ	

َ
ف وَالآخرةِ	 نيْا	 الدُّ حَوائجِِ	 جَمِيعِ	 وَفِي	 وَآلِهِ،	 يْهِ	

َ
عَل واتكَُ	

َ
صَل نبَيِِّكَ	 بِْ	

َ
ق

	 ِي	لا	يرَُدُّ
َّ

ةِ	القَدْرِ	مِنَ	القَضاء	الذ
َ
ْل رُ	مِنَ	الأمْرِ	المَحْتُومِ	فِي	ليَ كَ	فِي	ما	تَقْضِي	وَتُقَدِّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

سَعيُهُم،	 ورِ	
ُ
المَشْك هُم،	 حَجُّ ورِ	 المَبُْ الَحرامِ	 بيَْتكَِ	 اجِ	 حُجَّ مِنْ	 تكَْتُبنَِي	 نْ	

َ
أ لُ	 يُبَدَّ وَلا	

نْ	تطُِيلَ	عُمْريِ	
َ
رُ	أ رِ	عَنْهُمْ	سَيِّئاتُهُمْ،	وَاجْعَلْ	فيِما	تَقْضِي	وَتُقَدِّ المَغْفُورِ	ذُنوُبُهُم،	المُكَفَّ

مِيَن«.1
َ
	العال مانتَِي	وَدَينِْي،	آمِيَن	رَبَّ

َ
	أ يَ	عَنيِّ 	رِزْقِ،	وَتؤَدِّ عَ	عَلَيَّ وَتوَُسِّ

عليه	 الصّادق	 كانَ	 قال:  بصير،  أبي  عَن  )الكافي(  في  الكليني  »روى  الحج2:	 دعاء	 ث-	
عاء	في	شَهر	رمضان: السلام	يدعو	بهذا	الدُّ

بُ	حاجَتِي	
ُ
طْل

َ
	لا	أ

ِّ
إنِي

َ
بَ	حاجَةً	إلِى	النّاسِ	ف

َ
بُ	حاجَتِي،	وَمَنْ	طَل

ُ
طْل

َ
	بكَِ	وَمِنْكَ	أ

ِّ
	إنِي هُمَّ

ّ
ألل

هْلِ	
َ
دٍ	وأَ 	عَلى	مُحَمَّ َ نْ	تصَُليِّ

َ
كَ	بفَِضْلكَِ	وَرضِْوانكَِ	أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
كَ،	وأَ

َ
	مِنْكَ	وحَْدَكَ	لا	شَرِيكَ	ل

ّ
إلِا

ةً	زاكيَِةً	
َ
مُتَقَبَّل ورَةً	 ةً	مَبُْ ْعَلَ	لِي	فِي	عامِ	هذا	إلِى	بيَْتكَِ	الَحرامِ	سَبيِلاً	حِجَّ نْ	تجَ

َ
بيَْتهِِ،	وأَ

حْفَظَ	
َ
أ نْ	

َ
وأَ بصََرِي	 	 غُضَّ

َ
أ نْ	

َ
أ نِي	

ُ
وَترَْزُق دَرجََتِي،	 بهِا	 وَترَْفَعُ	 عَيْنِي	 بهِا	 	 تقرُّ كَ،	

َ
ل خالصةً	

رَ	عِنْدِي	مِنْ	طاعَتكَِ
َ
	لا	يكَُونَ	شَءٌ	آث 	بهِا	عَنْ	جَمِيعِ	مَحارِمِكَ	حَتَّ فَّ

ُ
ك

َ
نْ	أ

َ
رْجِ	وأَ

َ
ف

	 يسُْرٍ فِي	 ذلكَِ	 وَاجْعَلْ	 عَنْهُ،	 وَنَهَيْتَ	 رهِْتَ	
َ
ك لماِ	 ْكِ	 وَالتَّ حْبَبْتَ	

َ
أ بمِا	 وَالعَمَلِ	 وخََشْيتَكَِ،	

ْتَ	رايةَِ	 تْلاً	فِي	سَبيِلكَِ	تحَ
َ
ْعَلَ	وَفاتِي	ق نْ	تجَ

َ
كَ	أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
،	وأَ نْعَمْتَ	بهِِ	عَلَيِّ

َ
وَيسَارٍ	وعَافيَِةٍ	وَما	أ

نْ	تكُْرِمَنِي	
َ
كَ	أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
عْداءَ	رَسُولكَِ،	وأَ

َ
عْداءكَ	وأَ

َ
نْ	تَقْتُلَ	بِي	أ

َ
كَ	أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وْلِيائكَِ،	وأَ

َ
نبَيِِّكَ	مَعَ	أ

	اجْعَلْ	لِي	مَعَ	 هُمَّ
ّ
وْلِيائكَِ.	ألل

َ
حَدٍ	مِنْ	أ

َ
	بكَِرامَةِ	أ قِكَ،	وَلا	تهُِنيِّ

ْ
بهَِوانِ	مَنْ	شِئْتَ	مِنْ	خَل

	الُله	ما	شاءَ	الُله«.3	 الرَّسُولِ	سَبيِلاً،	حَسْبِيَ

فيِهِ	 عِبَادِكَ	 عَلى	 تَضْتَ	
ْ
واف القُرْآنَ،	 فيِهِ	 تَ	

ْ
أنزَْل ِي	

َّ
الذ رَمَضَانَ	 شَهْرِ	 	 رَبَّ 	 هُمَّ

َّ
»ألل ج-	

	عَامٍ،	 	بيَْتكَِ	الَحرامِ	فِي	عَامِ	هَذا	وفِي	كُلِّ نِي	حَجَّ
ْ
دٍ	وارْزُق دٍ	وآلِ	مُحَمَّ 	عَلى	مُحَمَّ يامَ،	صَلِّ الصِّ

مُ«.
َّ
إنَّهُ	لا	يَغْفِرُهَا	غَيْركَُ	ياَ	رحَْمَانُ	يا	عَلا

َ
نوُبَ	العِظَامَ،	ف كَ	الذُّ

ْ
فِرْ	لِي	تلِ

ْ
واغ

وقد ورد في ثوابه: »مَن	قال	هذا	الدعاء	في	كّل	ليلة	من	شهر	رمضان	غُفرت	له	ذنوبُ	
أربعين	سنة«.4

1-	المحدّث	القمّي،	مفاتيح	الجنان؛	وانظر:	الإقبال:	79/1.
2-	الكليني،	الكافي:	74/4؛	والسّيّد	ابن	طاوس،	الإقبال:	78/1؛	والحر	العاملي،	وسائل	الشيعة:	

.325/10
3-		المحدّث	القمّي،	مفاتيح	الجنان؛	وانظر	الإقبال:	78/1-79؛	والكافي:	74/4.

4-		نقلاً	عن	المفاتيح	للمحدّث	القمي؛	وانظر:	الإقبال:	144/1؛	والكفعمي،	البلد	الأمين:	ص	
.223
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الأعمال	الخاصّة	
وأمّــا الأعمــال الخاصّــة باليــوم الأوّل مــن شــهر رمضــان، فــهي الأدعيــة الخاصّــة 

بهــذا اليــوم، وســأذكر منهــا مــا يــلي:

1-	الدعاء	الأوّل:
ــة  ــه الرحم ــاوس علي ــن ط ــيّد اب ــرَه الس ــنة الذي ذك ــح السَّ ــا دعاء مفتتَ ورد هن

ُ
ــأ س

ــاح للمؤمــن وقفــة مــع الّنفْــس بــين  ــة أن تتُ لفــرادة المضمــون بشــكٍل عامّ، وأهميّ
ــكّل  ــتوعبة ل ــاملة مس ــون ش ــدة، تك ــنة الجدي ــاب السّ ــالى على ب ــدَي الله تع ي
مســارب النفــس وتشــعُّب الأهــواء، وَلَــئن كان الدعاء متضمّنــاً لفقــرات معروفــة 
ــير  ــرَ غ خَ

ُ
ــه الأ ــة، وفقرات ــين خاصّ ــة التضم ــإنّ طريق ــة، ف ــة معروف ــن أدعي م

ــترى. ــا س ــة كم ــدّ خصوصيّ ــة أش المضمّن
وقد	تحدّث	السيّد	حول	هذا	الدعاء	فقال:

ــتي	هــذه	
َ
م	لفــظ:	ليل »دعاءٌ	آخــر	إنْ	دعــوتَ	بــه	أوّلَ	ليلــةٍ	مــن	شــهر	الصيــام	فقــدِّ

ــأتي	 ــتي	ت فظــة	ال
ّ
ــادْعُ	بالل ــومٍ	مــن	الشــهر	ف ــه	أوّل	ي ــوم	هــذا،	وإنْ	دعــوتَ	ب على	ي

فيــه،	والذي	رجــحَ	في	خاطــري	أنّ	الدعاءَ	بــه	في	أوّلِ	يــوم	منــه.	روينــاه	بأســنادنا	الى	
ــبي،	بأســناده	إلى	أبي	عبــد	الله	عليــه	الســلام	

ْ
أبي	محمّــد	هــارون	بــن	مــوسى	التلّعَك

قــال:	يقــولُ	عنــد	حضــور	شــهر	رمضــان:
ــدىً	 ــهُ	هُ تَ

ْ
ــرْآنَ،	وجََعَل ــهِ	القُ ــتَ	فيِ

ْ
نزَْل

َ
ــارَك،	الذي	أ ــانَ	المُبَ ــهْرُ	رَمَضَ ــذَا	شَ 	هَ ــمَّ هُ

َّ
ألل

ــا،	 َ مْهُ	لنَ
ِّ
ــل ــهِ	وَسَ مْنَا	فيِ

ِّ
ــل سَ

َ
	ف ــضََ ــدْ	حَ

َ
ــانِ،	ق

َ
ــدَى	وَالفُرْق ــنَ	الهُ ــاتٍ	مِ ــاسِ،	وَبَيِّنَ للِنَّ

نْ	تَغْفِــرَ	لي	في	شَــهْريِ	هَــذَا،	
َ
	أ هُــمَّ

ّ
كَ	الل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
	مِنْــكَ	وعََافيَِــةٍ،	وأَ ــا	في	يـُـسْرٍ مْهُ	مِنَّ

َّ
وَتسََــل

حَــداً	
َ
عْطَيْــتَ	أ

َ
	مــا	أ بَــتِي	مِــنَ	النَّــارِ،	وَتُعْطِيَــني	فيِــهِ	خَــيْرَ

َ
وَترَحَْمَــنِي	فيِــهِ،	وَتَعْتـِـقَ	رَق

ــكَ	
َ
ــهُ	آخَِــرَ	شَــهْرِ	رَمَضَــان	صُمْتُــهُ	ل

ْ
عََل

َ
نـْـتَ	مُعْطِيــهِ،	وَلا	تج

َ
	مــا	أ قِــكَ،	وخََــيْرَ

ْ
مــنْ	خَل

ــهِ	 عَمَّ
َ
ــةً،1	وأَ ــهِ	نعِْمَ 	أتَمَّ ــلَيَّ ــهُ	عَ

ْ
ــذَا،	وَاجْعَل ــوْمِ	هَ ــكَ	إلى	يَ رْضَ

َ
نْتنَي	أ

َ
ــك سْ

َ
نْ	أ

َ
ــذُ	أ مُنْ

ــمِ	 رِي
َ
ــكَ	الك ــكَ	وَبوِجَْهِ ِ ــوذُ	ب عُ

َ
	أ

ّ
	إني ــمَّ هُ

َّ
هُ.	ألل

َ
ــأ هْنَ

َ
ُ	وأَ

َ
ــزَله جَ

َ
	وأَ

ً
ــا

َ
ــعَهِ	رِزْق وْسَ

َ
ــةً،	وأَ عَافيَِ

	بقَِيَّــةُ	هَــذَا	الَيــوْمِ،	 وْ	يَنْقَــضِيَ
َ
ــمْسُ	مِــنْ	يـَـوْم	هَــذَا،	أ نْ	تغَــرُبََ	الشَّ

َ
ــكِكَ	العَظِيــمِ	أ

ْ
وَمُل

وْ	
َ
	مَعَــه2ُ	تبَعَِــةٌ،	أ ــكَ	قبَِــلِيْ

َ
ــهْرُ	وَل ــتي	هــذِهِ،	أوْ	يَخــرُجَ	هــذَا	الشَّ

َ
ْل ــعَ	الفَجْــرُ	مِــنَ	ليَ

ُ
وْ	يَطْل

َ
أ

وْ	تقِفَــني3	بــه	مَوْقـِـفَ	
َ
وْ	تؤَُاخِــذَني	بــه،	أ

َ
نْ	تقُايسَِــني	بذلــك	أ

َ
وْ	خَطِيئَــةٌ	ترُِيــدُ	أ

َ
ذَنـْـبٌ،	أ

ه	عافيةً.	إلخ. 1-	أي:	واجعل	شهر	رمضان	الذي	أنا	فيه	أتمّ	شهر	رمضان	علّي	نعمةً،	وأعمَّ
2-	أي:	مع	انقضاء	بقيّة	اليوم	أو	طلوع	الفجر،	أو	خروج	هذا	الشهر.

3-	تُوقفَني.
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	 هــمَّ
َّ
ــيَن.	ألل ــمَ	الرَّاحِمِ رحَْ

َ
ــا	أ ــاكَ	ي ــوْمَ	ألقَ ــا	يَ ــني	بهَِ بَ وْ	تُعَذِّ

َ
ــا	وَالآخِــرَةِ،	أ نْيَ خِــزْيٍ	في	الدُّ

ــرْبٍ	لا	يكَشــفُهُ	
َ
	بـِـكَ،	ولكِ

ّ
	لا	يُفَرِّجُــه	غــيركُ،	ولرِحَمــةٍ	لا	تنُــالُ	إلا 	أدْعــوكَ	لهَِــمٍّ

ِّ
إني

نَ	
َ
ــا	كَا مَ

َ
ك

َ
	ف ــمَّ هُ

َّ
ــك.	ألل ــضَى	دُونَ ِــكَ،	ولِحاجــةٍ	لا	تقُ 	ب

َّ
ــغُ	إلا

َ
ــةٍ	لا	تبُل ــتَ،	ولرَِغب 	أن

َّ
إلا

يَكُــنْ	مِــنْ	
ْ
ل
َ
ــركَِ،	ف

ْ
كَِ،	وَرحَِمْتَــني	بـِـهِ	مِــنْ	ذِك

َ
لت

َ
رَدْتـَـني	بـِـهِ	مِــنْ	مَسْــأ

َ
نكَِ	مــا	أ

ْ
مِــنْ	شَــأ

ــكَ	مِنْــهُ،	 ْ زعْــتُ	إليَ
َ
ــدْ	ف

َ
نكَِ	سَــيّدِي	الِإجَابَــةُ	فيِمَــا	دَعَوْتُــكَ،	وَالنَّجَــاةُ	لي	فيِمَــا	ق

ْ
شَــأ

بـُـني	 تَــحْ	لي	مِــنْ	خَزَائـِـن	رحَْمَتـِـكَ	رحَْمَــةً	لا	تُعَذِّ
ْ
ــدٍ،	وَاف ــدٍ	وَآلِ	مُحَمَّ 	على	مُحَمِّ 	صَــلِّ هُــمَّ

َّ
ألل

	
ً
لاً	طَيِّبــا

َ
	حَــلا

ً
ــا

َ
ضْلِــكَ	الوَاسِــعِ	رِزْق

َ
ــنِي	مِــنْ	ف

ْ
نْيَــا	وَالآخِــرَةِ،	وَارْزُق بـَـداً	في	الدُّ

َ
بَعْدَهَــا	أ

ــةً	
َ
اق

َ
ــكَ	ف ْ راً	وَإليَ

ْ
ــك ــك	شُ

َ
ــكَ	ل ــدُني	بذل ــداً،	تزَِي بَ

َ
ــوَاكَ	أ ــدٍ	سِ حَ

َ
ــدَهُ	إلى	أ ــرُني	بَعْ لا	تُفْقِ

نْ	يكَُــوْنَ	جَــزَاءُ	
َ
عُــوذُ	بـِـكَ	أ

َ
	أ

ّ
	إني هُــمَّ

َّ
.	ألل

ً
فــا 	وَتَعَفُّ ــنْ	سِــوَاكَ	غِــنَىً وفقــراً،	وَبـِـكَ	عَمَّ

	 صْلِــحَ	عَمَــلِي	فِي	مَــا	بيَْــني	وَبَــيْنَ
ُ
نْ	أ

َ
عُــوُذُ	بـِـكَ	أ

َ
	أ

ّ
	إني هُــمَّ

َّ
،	ألل إحْسَــانكَِ	الِإسَــاءَةَ	مِــنيِّ

ُــولَ	سَِيــرَتي	بيَْــنِي	
َ

نْ	تح
َ
عُــوُذُ	بـِـكَ	أ

َ
	إني	أ هُــمَّ

َّ
سِــدَهُ	فيِمَــا	بيْــنِي	وَبَيْنَــكَ،	ألل

ْ
ف
ُ
النَّــاسِ	وأَ

ــنَ	 ءٌ	مِ نْ	يكُــوَنَ	شَْ
َ
عُــوذُ	بـِـكَ	أ

َ
	أ

ّ
	إني ــمَّ هُ

َّ
ــكَ.	ألل طَِاعَتِ

َ
ــةً	ل وْ	تكَُــونَ	مَُالفَِ

َ
ــكَ	أ وَبَينَ

عْمَــلَ	مِــنْ	طَاعَتِــكَ	
َ
نْ	أ

َ
عُــوذُ	بـِـكَ	أ

َ
	إني	أ هُــمَّ

َّ
ــرَ	عنْــدِي	مِــنْ	طَاعَتِــكَ،	ألل

َ
شْــيَاءِ	آث

َ
الأ

	إني	 هُــمَّ
َّ
عْمَــلَ	عَمَــلاً	يُخَالطُِــهُ	رِيَــاءٌ،	ألل

َ
وْ	أ

َ
حَــداً	غَــيْركََ،	أ

َ
رِيــدُ	بـِـهِ	أ

ُ
ثِــيراً	أ

َ
وْ	ك

َ
ليِــلاً	أ

َ
ق

	
ً
ــيْئا ــلَ	شَ جَعَ

َ
نْ	أ

َ
ِــكَ	أ ــوْذُ	ب عُ

َ
	أ

ّ
	إني ــمَّ هُ

َّ
ــهُ،	ألل بُ

َ
ــنْ	يرَك ــرْدِي	مَ ــوىً	يُ ــنْ	هَ ِــكَ	مِ ــوْذُ	ب عُ

َ
أ

	إني	 هُــمَّ
َّ
قِــكَ،	ألل

ْ
ــبُ	بـِـهِ	رضَِــا	خَل

ُ
طْل

َ
	لغَِــيْركَِ	أ نْعَمْــتَ	بـِـهِ	عَــلَيَّ

َ
ريِ	فِي	مَــا	أ

ْ
مِــنْ	شُــك

رْكُــنُ	بـِـهِ	إلى	
َ
ــاسِ	وأَ تزََيَّــنُ	بذِلـِـكَ	للِنَّ

َ
ى	حَــدّاً	مِــنْ	حُــدُودِكَ،	أ تَعَــدَّ

َ
نْ	أ

َ
عُــوْذُ	بـِـكَ	أ

َ
أ

ــخَطِكَ،	 ــنْ	سَ ــاكَ	مِ ــوْذُ	برِضَِ عُ
َ
ــك،	وأَ ــن	عُقوبتِ ــوكَِ	م ــوْذُ	بعَفْ عُ

َ
	أ

ّ
	إني ــمَّ هُ

َّ
ــا.	ألل نْيَ الدُّ

حْــصِي	
ُ
	ثَنَــاءُ	وجَْهِــكَ،	لا	أ عُــوذُ	بـِـكَ	مِنْــكَ	جَــلَّ

َ
عُــوذُ	بطَِاعَتـِـكَ	مِــنْ	مَعْصِيَتـِـكَ،	وأَ

َ
وأَ

نيَْــتَ	على	نَفْسِــكَ	سُــبْحَانكََ	وَبِمَْــدِكَ.	
ْ
ث
َ
مَــا	أ

َ
نْــتَ	ك

َ
ــوْ	حَرصِْــتُ،	وأَ

َ
يْــكَ	وَل

َ
الثَّنَــاءَ	عَل

ــا	 أيُّم
َ
ــدِي،	ف ــادِكَ	عِنْ ــيَرةٍ	لعِِبَ ثِ

َ
ــمَ	ك ِ ــنْ	مَظَال ــكَ	مِ ْ ــوبُ	إليَ تُ

َ
ــتَغْفِرُكَ	وأَ سْ

َ
	أ

ّ
	إني ــمَّ هُ

َّ
ألل

ــا	في	 ــهُ	إيَّاهَ مْتُ
َ
ــةٌ	ظَل مَ

ُ
ــلي	مَظْل ُ	قبَِ

َ
ــتْ	له ــكَ	كَانَ ِ ــنْ	إمَائ ــةٍ	مِ مَ

َ
وْ	أ

َ
ــادِكَ	أ ــنْ	عِبَ ــدٍ	مِ عَبْ

ــا	 هَ
ُ
ل
َّ
لَ

َ
تح

َ
ــهِ	وَلا	أ ْ ـِـكَ	إليَ دَاءَ	ذَل

َ
سْــتَطِيعُ	أ

َ
ــه(،	لا	أ وْ	عِرْضِــهِ	)أي	كرامتِ

َ
ـِـهِ،	أ وْ	بدََن

َ
ــالِه،	أ مَ

يْــفَ	شِــئْتَ،	
َ
ــا	شِــئْتَ،	وَك 	بمَِ رْضِــهِ	أنــتَ	عَــنيِّ

َ
ــدٍ	وأَ ــدٍ	وَآلِ	مُحَمَّ 	على	مُحَمَّ صَــلِّ

َ
ــهُ،	ف مِنْ

ــا	 ءٍ،	وَمَ 	شَْ ــكَ	كُلَّ ــعَتْ	رحَْمَتُ ــدْ	وَسِ
َ
ــذَابِي	وَق ــيِّدِي	بعَِ ــا	سَ ــعُ	ي ــا	تصَْنَ ــا	لي،	وَمَ وَهَبْهَ

نْ	
َ
	أ نْ	تكَُرِمَــني	برِحَْمَتـِـكَ،	وَلا	تهُِينـَـنِي	بعَِذَابـِـكَ،	وَلا	ينْقصُــكَ	يـَـا	رَبُّ

َ
	أ يْــكَ	يـَـا	رَبُّ

َ
عَل

ْــكَ	
َ

تـُـوبُ	إلي
َ
سْــتَغْفِرُكَ،	وأَ

َ
	أ

ِّ
	إني هُــمَّ

َّ
ءٍ.	ألل 	شَْ

ِّ
نْــتَ	وَاجِــدٌ	لـِـكُل

َ
كَُ،	وأَ

ْ
لت

َ
تفَعَــلَ	بِي	مــا	سَــأ

ــكَ	 رَائضِِ
َ
ــنْ	ف ــتُ	مِ ــا	ضَيَّعْ ــهِ،	وَمِمَّ ــدْتُ	فيِ 	عُ ــمَّ ــهُ	ثُ ــكَ	مِنْ ْ ــتُ	إليَ ــبٍ	تُبْ 	ذَنْ ــنْ	كُلِّ مِ

ــبَاغِ	 ــرَةِ،	وَإسْ 	وَالعُمْ ــجِّ ــادِ،	وَالَح ــامِ	وَالِجهَ يَ كَاةِ،	وَالصِّ ــزَّ ــلاةِ،	وَال ــنَ	الصَّ ــكَ	مِ دَاءِ	حَقِّ
َ
وأَ

ــيِن،	 ــارَةِ	الَيمِ فَّ
َ
ــرِ،	وَك

ْ
ك ةِ	الذِّ َ ــثرْ

َ
ــلِ،	وَك يْ

َّ
ــامِ	الل ــةِ،	وَقيَِ ــنَ	الَجنَابَ ــلِ	مِ ــوءِ،	وَالغُسْ الوُضُ
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وْ	
َ
ــةٍ،	أ رِيضَ

َ
ــنْ	ف ــهِ،	مِ تُ	فيِ ْ ــصرَّ

َ
ءٍ	ق 	شَْ ــنْ	كُلِّ ــدُودِ	مِ ــةِ،	وَالصُّ ــتِجَْاعِ	في	المَعْصِيَ وَالاسْ

ــتُ	 تَيْ
َ
ــرِ،	وأَ ِ بَائ

َ
ــنَ	الك ــتُ	مِ ــا	رَكبِْ ــهُ،	وَمِمَّ ــكَ	مِنْ ْ ــوبُ	إليَ تُ

َ
ــتَغْفِرُكَ،	وأَ سْ

َ
	أ

َّ
ــإني ــنَّةٍ،	ف سُ

ــنَ	 ــتُ	مِ صَبْ
َ
ــيِّئاتِ،	وأَ

ــنَ	السَّ ــتُ	مِ ــوبِ،	وَاجْتَحَْ نُ ــنَ	الذُّ ــتُ	مِ
ْ
ــاصِي،	وَعَمِل ــنَ	المَعَ مِ

اً	 ،	سَِّ
ً
ــأ وْ	خَطَ

َ
ــداً	أ ِــكَ	عَمْ ــنْ	ذَل ــهُ	مِ تُ

ْ
ــا	عَمِل ــا،	مِمَّ ــنَ	الَخطَايَ تُ	مِ ــاشَرْ ــهَوَاتِ،	وَبَ الشَّ

طيعَــةِ	
َ
يْــنِ	وَق مِ،	وعَُقُــوقِ	الوَالِدَ ــكَ	مِنْــهُ،	وَمِــنْ	سَــفْكِ	الدَّ ْ

َ
تُــوبُ	إلي

َ
	أ

ِّ
ــإني

َ
نيَِــةً،	ف

َ
وْ	عَلا

َ
أ

	،
ً
ــا م

ْ
ــامَ	ظُل ــوَالِ	الَيتَ مْ

َ
لِ	أ

ْ
ك

َ
ــاتِ،	وأَ ــذْفِ	المُحْصَنَ

َ
ــفِ،	وَق ــنَ	الزَّحْ ــرَارِ	مِ ــمِ،	وَالفَ الرَّحِ

ــلاً،	 ليِ
َ
	ق

ً
ــا ــسِي	ثَمَن ــدِكَ	في	نَفْ ــتَيِ	بعَِهْ شْ

َ
نْ	أ

َ
ــهَادَةِ،	وأَ نِ	الشَّ

َ
ــا ورِ،	وَكتِْم ــزُّ ــهَادَةِ	ال وَشَ

يَــاءِ،	 كِ،	وَالرِّ ْ ةِ،	وَالــشرِّ ــحْرِ،	وَالكِتمــان،	وَالطّــيَرَ ــحْتِ	وَالسِّ ــولِ،1	وَالسُّ
ُ
بــا،	وَالغُل لِ	الرِّ

ْ
ك

َ
وأَ

ــاقِ،	 ــقَاقِ،	وَالنفَِ ــزَانِ،	وَالشِّ ــسِ	المِ بَخْ ــالِ،	وَ يَ
ْ
ــصِ	المِك ــرِ،	وَنَقْ بِ	الَخمْ ــةِ	وَشُرْ

َ
قِ وَالسرَّ

ــةِ	 ــفِ،2	وَالغِيبَ
ْ
ــةِ،	وَالَحل مّ ــارِ	الذِّ ــدْرِ،	وَإخْفَ ــةِ،	وَالغَ ــةِ	وَالخيَِانَ ــدِ،	وَالفِرْيَ ــضِ	العَهْ وَنَقْ

ــولِ	 ــارِ،	وَدُخُ ــابِ،	وأَذَى	الَج قَ
ْ
ل

َ
ــزِ	باِلأ ــزِ،	وَالتنََابُ مْ

َّ
ــزِ	وَالل ــانِ،	وَالهَمْ ــةِ،	وَالبُهْتَ وَالنَّمِيمَ

	 بَارِ،	وَالمَــشِْ
ْ
اكِ،	وَالِإصْرَارِ،	وَالاسْــتكِ نٍ،	وَالفَخْــرِ،	وَالكِــبِْ،	وَالِإشْرَ

ْ
بَيْــتٍ	بغَِــيْرِ	إذ

ــةِ،	 ــوبِ	الَحمِيَّ
ُ
ــبِ،	وَرُك ــدَاءِ	في	الغَضَ ــمِ،	وَالاعْتِ ــوْرِ	في	الُحكْ ،	وَالَج

ً
ــا رْضِ	مَرحَ

َ
في	الأ

	،ِ
َ

هْــلِ	والمــالِ	وَالــوَلد
َ

ــةِ	العَــدَدِ	في	الأ
َّ
ــمِ	وَالعُــدْوَانِ،	وَقلِ

ْ
الـِـمِ،	وَعــوْنٍ	على	الِإث ــدِ	الظَّ وَتعضُّ

	عَنِ	 مْــرِ	باِلمْعــرُوفِ،	وَالنَّــهْيِ
َ

ــهْوَةِ،	والأ بَــاعِ	الهَــوَى،	وَالعَمَــلِ	باِلشَّ ــنِ،	وَاتِّ ــوبِ	الظَّ
ُ
وَرُك

ــرِ	
ْ
،	وَالمك مِ	بغَِــيْرِ	الَحــقِّ ،	وَالإدْلاءِ	إلى	الُحــكاَّ رْضِ،	وجَُحُــودِ	الَحــقِّ

َ
سَــادٍ	في	الأ

َ
ــر،	وَف

َ
المُنْك

ْــمِ	الخنِْيِــرِ	وَمَــا	
َ
مِ	وَلح لِ	المَيْتَــةِ	وَالدَّ

ْ
ك

َ
ــمُ،	وأَ

َ
ــوْلٍ	فِي	مَــا	لا	أعَل

َ
وَالَخدِيعَــةِ،	والبخُــل،	وَق

ــلَ	الُله،	 ضَّ
َ
	بمَِــا	ف عَاءِ	إلى	الفَاحِشَــةِ،	وَالتمََــنيِّ 	بـِـهِ	لغَِــيْرِ	اللهِ،	وَالَحسَــدِ،	وَالَبــغْي	وَالدُّ هِــلَّ

ُ
أ

ــمِ،3	وجَُحُــودِ	القُــرْآنِ،	
ْ
ل 	باِلعَطِيَّــةِ،	وَالارْتـِـكَابِ	إلى	الظُّ ّفِــس،	وَالمَــنِّ وَالإعْجَــابِ	باِلنَ

ــرَةٍ،	 اجِ
َ
ــةٍ	ف ِ 	كَاذِب ــيِنٍ 	يمَ ــانِ،	وَكُِّ يْمَ

َ
ــثِ	في	الأ ــائلِِ،	وَالَحنْ ــارِ	السَّ ــم،	وَانتْهَِ ــرِ	الَيتْي هْ

َ
وَق

بشَْــارهِِمْ،	وَمَــا	رَآهُ	
َ
عْرَاضِهِــمُ	وأَ

َ
شْــعَارهِِمْ،	وأَ

َ
قِــكَ	في	أمْوَالهِِــمْ،	وأَ

ْ
حَــدٍ	مِــنْ	خَل

َ
ــمِ	أ

ْ
وَظُل

ــدَمِ،	
َ
ــتُ	ق

ْ
ــهِ	يَــدِي،	وَنَقَل ْ

َ
بـَـصَريِ،	وَسَــمِعَهُ	سَــمْعِ،	وَنَطَــقَ	بـِـهِ	لسَِــانِي،	وَبسََــطْتُ	إلي

	يمَِــيٍن	زُورٍ،	وَمِــنْ	 ــكَ	مَعْصِيَــة،	وَكُِّ
َ
ــا	هُــوَ	ل ــتُ	بـِـهِ	نَفْــسِي،	مِمَّ

ْ
ث ِي،	وحََدَّ

ْ
هْ	جِــد وَبـِـاشَرَ

وْ	
َ
ٍ	أ

َ
ــل ــارِ	في	مَ ــاضِ	النَّهَ ــلِ	وَبَيَ يْ

َّ
ــوَادِ	الل ــا	في	سَ تُهَ

ْ
ــةٍ،	عَمِل ــبٍ	وخََطِيئَ ــةٍ	وَذَنْ احِشَ

َ
	ف كُلِّ

ــمَعْهُ،	 سْ
َ
ــمْ	أ

َ
و	ل

َ
ــمِعْتُهُ	أ ــرْهُ،	سَ

ُ
ك

ْ
ذ
َ
ــمْ	أ

َ
ــهُ	أو	ل رْتُ

َ
ــهُ،	ذَك مْ

َ
عْل

َ
ــمْ	أ

َ
وْ	ل

َ
ــهُ	أ ــا	عَلمِْتُ ٍ،	مِمَّ

َ
ــل خَ

يْــتُ	فيِــهِ	 وْ	حَــرَامٍ،	تَعَدَّ
َ
	أ ــةَ	عَــيٍن،	وَفي	مَــا	سِــوَاهَا،	مِــنْ	حِــلٍّ

َ
	طَرْف عَصَيْتُــكَ	فيِــهِ	رَبِّ

قة	من	الغَنيمة	في	الحرب. 1-	الغلول:	الخيانة،	ومنه	-على	رأي-	السرَّ
2-	نقضُ	العهد	و	اليَمين.

3-	هكذا	وردت	العبارة	أيضاً	في	)البحار(،	والظّاهر	أنّها	الارتكان	إلى	الظّالم.
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ــوبُ	 تُ
َ
	أ

ّ
ــإني

َ
ــذَا،	ف ــسِي	هَ ــتُ	مَجْل سْ

َ
نْ	جَل

َ
ــنِي	إلى	أ قْتَ

َ
ــوْمِ	خَل ــذُ	يَ ــهُ،	مُنْ تُ	عَنْ ْ ــصرَّ

َ
وْ	ق

َ
أ

رِيــمُ	تَــوَّابٌ	رحَِيــمٌ.
َ
ــتَ	يــا	ك نْ

َ
ــكَ	مِنْــهُ،	وأَ ْ إليَ

ــدٍ	 ــدٍ	وَآلِ	مُحَمَّ 	على	مُحَمَّ ْــىَ،	صَــلِّ
ُ

ــتي	لا	تح
ّ
	وَالفَضْــلِ،	وَالمَحَامِــدِ	ال 	يــا	ذَا	المَــنِّ هُــمَّ

َّ
ألل

رجْــعَ	في	
َ
	لا	أ ــتُ	على	نَفْــسِي	حَــتَّ

ْ
ف سَْ

َ
ةِ	ذُنـُـوبِ،	وَمَــا	أ َ ــثرْ

َ
هَــا	لكِ بَــلْ	توَْبَــتِي،	وَلا	ترَُدَّ

ْ
وَاق

يـْـكَ،	 َ ــةً	مَــبْورَةً	لدَ
َ
	صَادِق

ً
هَــا	يــا	عَزِيــزُ	توَْبَــةً	نصَُوحــا

ْ
اجْعَل

َ
ْــكَ	مِنْــهُ،	ف

َ
ذَنـْـبٍ	تُبْــتُ	إلي

تَهَــا	مِنْهُمْ،	
ْ
بلِ

َ
ولِيَائـِـكَ	حِــيَن	ق

َ
وعَــةً	عِنْــدَكَ،	في	خَزَائنِـِـكَ	الــتي	ذَخَرْتَهَــا	لأ

ُ
مَقْبُوَلــةً	مَرْف

	على	 َ نْ	تصَُــليِّ
َ
كَ	أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
	هــذِهِ	النَّفْــسَ	نَفْــسُ	عَبْــدِكَ،	وأَ 	إنَّ هُــمَّ

َّ
وَرَضِيــتَ	بهَِــا	عَنْهُــمْ.	ألل

رِزَهــا	مــن	
ُ

نــوبِ	وتمَنَعَهــا	مــن	الَخطايــا	وتح نَهــا	مــن	الذُّ صِّ
ُ

ــدٍ	وأنْ	تح ــدٍ	وَآلِ	مُحَمَّ مُحَمَّ
ــةٌ،	 ــبٌ،	وَلا	خَطِيئَ ــا	ذَنْ ــلُ	إلْيهَ ــعٍ	لا	يصَِ ــنٍ	حَصِــيٍن	مَنيِ ــا	في	حِصْ هَ

َ
ْعَل ــيِّئات،	وتجَ السّ

نـَـا	
َ
	رَاضٍ،	وأَ نـْـتَ	عَــنيِّ

َ
قَــاكَ	يـَـوْمَ	القِيَامَــةِ	وأَ

ْ
ل
َ
	أ وَلا	يُفْسِــدُهَا	عَيْــبٌ	وَلا	مَعْصِيَــة،	حَــتَّ

ــني	 تَ
ْ
ــنِي	وجََعَل تَ

ْ
بلِ

َ
ــد	ق

َ
ــكَ،	وَق قِ

ْ
ــعُ	خَل ــاؤُكَ	وجََمي نبْيَِ

َ
ــكَ	وأَ ــني	مَلائكَِتُ ــسْرورٌ	تَغْبطُِ مَ

ادِقـِـيَن. 	عِنْــدَكَ	مِــنَ	الصَّ
ً
	طَاهِــراً	زَاكيِــا

ً
طائعــا

	لا	
ً
ــا ــا	ذُنوُب هَ

ْ
ــدٍ	وَاجْعَل ــدٍ	وَآلِ	مُحَمَّ 	على	مُحَمَّ ــلِّ صَ

َ
ــوبِ،	ف ــكَ	بذُِنُ

َ
	ل

ُ
ــتَفِ عْ

َ
	أ

َّ
	إني ــمَّ هُ

َّ
ألل

ــبْحَانكََ	 ــيَن،	سُ ــمَ	الرَّاحِم رحَْ
َ
ــا	أ ــوبِ،	ي ــارَ	الُذنُ ــا	غَفَّ ــكَ،	ي قِ

ْ
ــنْ	خَل ــدٍ	مِ حَ

َ
ــا	لأ تُظْهِرُهَ

ــدٍ،	 ــدٍ	وَآلِ	مُحَمَّ 	على	مُحَمَّ ــلِّ صَ
َ
ــسِي،	ف ــتُ	نَفْ مْ

َ
ــوءاً	وَظَل ــتُ	سُ

ْ
ــدِكَ،	عَمِل 	وَبِمَْ ــمَّ هُ

ّ
الل

ــمُ. ــورُ	الرَّحِي ــتَ	الغَفُ نْ
َ
ــكَ	أ ــرْ	لي	إنَّ فِ

ْ
وَاغ

ــني	
َ
نْ	ترَْزُق

َ
ــكَ	أ ِ ضَائ

َ
ــكَ	وَق مِ

ْ
ــكَ،	وَفي	عِل ضْلِ

َ
ــكَ	وَف ــكَ	ومَنِّ ِ ــنْ	عَطَائ 	إنْ	كَانَ	مِ ــمَّ هُ

َّ
ألل

	 حْسِــنْ	مَعْونَــتي	في	الِجــدِّ
َ
ــةَ	عُمْــريِ،	وأَ ــدٍ	وَآلِهِ	وَاعْصِمْــني	بقَِيَّ 	على	مُحَمَّ صَــلِّ

َ
التَّوْبَــةَ،	ف

	 ــةِ	حَــتَّ ــرَحِ	وَالصّحَّ ــرْضَى،	وَالنَّشَــاطِ	وَالفَ 	وَتَ ــبُّ ِ
ُ

ــا	تح ــادِ،	وَالمُسَــارَعَةِ	إلى	مَ وَالاجْتهَِ
ــني	برِحَْمَتـِـكَ	مــا	

َ
نْ	ترَْزُق

َ
	رضَِــاكَ،	وأَ ــكَ	عَــلَيَّ

َ
	ل ــغَ	في	عِبَادَتـِـكَ	وَطَاعَتـِـكَ	الــتي	يَحـِـقُّ

ُ
أبلْ

يْــهِ	وَآلِهِ،	
َ
وَاتـُـكَ	عَل

َ
	نبَيِِّــكَ،	صَل عْمَــلَ	في	ذَلـِـكَ	بسُِــنَِ

َ
	أ قيِــمُ	بـِـهِ	حُــدُودَ	دِينـِـكَ،	وحََــتَّ

ُ
أ

	 ــمَّ هُ
َّ
ــا.	ألل ــارِقِ	الأرْضِ	وَمَغَارِبهَِ ــاتِ	في	مَشَ ــيَن	وَالمُؤْمِنَ ــعِ	المُؤْمِنِ ـِـكَ	بِجمَي ــلْ	ذل عَ

ْ
وَاف

ــتَ	الغَفُــورُ	الرَّحِيــمُ	- تقولــا ثلاثــاً، ثــمّ  نْ
َ
ثِــيَر	وأَ

َ
رُ	اليسَِــيَر،	وَتَغْفِــرُ	الك

ُ
إنَّــكَ	تشَْــك

	 ــنيِّ ــدُ	عَ ْمِ ــلٍ،	وَتخُ 	جَاهِ ِــرَةَ	كُلِّ 	ناَئ ــنيِّ ِــهِ	عَ ــفِىءُ	ب ــا	تُطْ 	مَ ــمْ	لي	كُلَّ سِ
ْ
	اق ــمَّ هُ

َّ
ــول:	ألل تق

ةً	مِــنْ	 ــوَّ
ُ
	فَقْــرٍ،	وَق ــةٍ،	وَغِــنًى	مِــنْ	كُلِّ

َ
ل

َ
	ضَلا ائـِـلٍ،	وأَعْطِــنِي	هُــدًى	مــن	كُلِّ

َ
	ق ةَ	كُلِّ

َ
شُــعْل

	خَــوْفٍ،	وعََافيَِــةً	 	مِــنْ	كُلِّ
ً
مْنــا

َ
	ضِعَــةٍ،	وأَ عَــةً	مِــنْ	كُلِّ

ْ
،	وَرفِ 	ذُلٍّ 	ضَعْــفٍ،	وَعِــزّاً	مِــنْ	كُلِّ كُلِّ

	 	عَــنيِّ ــدُّ 	يسَُ
ً
ــا ــين،	وَيَقِين 	يقَِ ــابَ	كُلِّ ــحُ	لي	بَ ــلاً	يَفْتَ ــني	عَمَ

ْ
	ارْزُق ــمَّ هُ

َّ
ءٍ.	ألل

َ
ــلا 	بَ ــنْ	كُلِّ مِ

ــةٍ،	 	رحَْمَ ــهِ	كُلَّ ِ 	لي	ب ُ ــسرِّ 	تيَُ
ً
ــا ــةَ،	وخََوْف ــه	الِإجَابَ ــطُ	لي	ب ــبْهَةٍ،	وَدُعاءً	تبَْسُ 	شُ ــابَ	كُلِّ بَ

رحَْــمَ	الرَّاحِِمــيَن.	
َ
	الُذنُــوبِ،	برِحَْمَتِــكَ	يــا	أ ــيْنَ ــنِي	وَبَ ــوُلُ	بيَْ

َ
وَعِصْمَــةً	تح

ّـك وتقــول: ع الى رب  وتضـرَّ
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لــم	يهَتــكْ	سِــتي	عنــدَ	مَعصيتـِـه،	يــا	مَــن	
َ
عصيتُــه	ف

َ
يــا	مَــن	نهَــاني	عــن	المَعــاصي	ف

بني	عنــد	ذلــك	عافيــةً،	يــا	مَــن	أكرَمــني	وأســبغَ	
ُ
ألبسَــني	عافيتَــه	فعصيتُــه	فلــم	يسَــل

ــه	 ــه،	يــا	مَــن	نصــحَ	لي	فتكــتُ	نصيحتَ 	عــنّي	نعمتَ
ْ
ــزِل ــه	فلــم	يُ 	نعمَــه	فعصيتُ عــليَّ

ــى،	
ُ

فلــم	يســتَدْرجِني	عنــدَ	تَــركي	نصيحتَــه.	يــا	مَــن	أوصــاني	بوصايــا	كثــيرةٍ	لا	تح
	ورحمــةً	منــه	لي	فتكــتُ	وصيّتَــه،	يــا	مَــن	كتــمَ	ســيّئاتي	وأظهــرَ	 	منــه	عــليَّ

ً
إشــفاقا

ــخَطِه	 ــادَه	بسَ ــتُ	عب ــن	أرضي ــا	مَ ــه،	ي ــلُ	بطاعتِ 	أعم
ْ
ــم	أزَل 	ل

ّ
ــتّ	كأني ــني	ح مَحاس

ــتتُ	 ــه	فاخ ــن	دَعاني	إلى	جنّتِ ــا	مَ ــعَتهِ،	ي ــن	سَ ــني	م
َ
ــم	ورزق ــني	إليه

ْ
ــم	يكَِل فل

ــني	عظيــمَ	العَــثراتِ	
َ
ــه.	يــا	مَــن	أقال ــهُ	ذلــك	أن	فتــحَ	لي	بــابَ	توبتِ النــارَ	فلــم	يمَنَعْ

	ويغضــبُ	لي	إن	 عصيــه	فيسَــتُ	عــليَّ
َ
وأمــرَني	بــالّدعاء	وضَمِــنَ	لي	إجابتَــه،	يــا	مَــن	أ

تُ	بمعصيتـِـه.	يــا	مَــن	نهــا	خلقَــه	عــن	انتهــاك	محــارم	وأنــا	مقيــمٌ	على	انتهــاك	 عُــيرِّ
ــه،	يــا	 ــه	فلــم	يحبــسْ	عــنّي	عطيّتَ محارمِــه،	يــا	مَــن	أفنيــتُ	مــا	أعطــاني	في	معصيتِ
ــا	 ــه.	ي ــم	يُخرجــني	مــن	كفايتِ ــه	فلــم	يَخذُلــني	ول ــتُ	على	المعــاصي	بكفايتِ وِيْ

َ
ــن	ق مَ

ــني	
َ
ــن	أمهل ــا	مَ ِــه،	ي تي	على	مبارزت

َ
ــل	بي	عنــد	جُــرأ ــا	فلــم	يُمَثِّ ــه	بالخطاي مــن	بارزتُ

ــا	 ــوه	وأن ــن	أدع ــا	مَ ــه،	ي ــا	مغفرتَ ــدَني	على	تركهِ ــمّ	وع اتي	ث ّ
َ

ــن	لذ ــتغنيتُ	م ــتّ	اس ح
يــل	والنهــار	

ّ
على	معصيتـِـه	فيُجيبــني	ويقــضي	حاجــتَي	بقُدرتـِـه،	يــا	مَــن	عصيتُــه	بالل

	بالاســتغفار	لي	ملائكتَــه.	يــا	مَــن	عصيتُــه	في	الشــباب	والمَشــيب	وهــو	 َ وقــد	وكَّ
نّــاني	ويفتــحُ	لي	بــابَ	رحمتِــه،	يــا	مَــن	يشــكرُ	اليســيَر	في	عمــلي	وينــسى	الكثــيَر	

َ
يَتَأ

طفِــه،	يــا	مَــن	اســتدرجََني	حــتّ	
ُ
صَــني	بقدرتـِـه	ونّــاني	بل

َّ
مــن	كرامتِــه،	يــا	مَــن	خل

جانبــتُ	محبّتَــه،	يــا	مَــن	فــرضَ	الكثــيَر	لي	مــن	إجابتـِـه	على	طــول	إســاءتي	وتضَييــع	
تنَــا	وهــو	لا	يــورُ	علينــا	في	قضيّتـِـه،	

َ
فريضتَــه.	يــا	مَــن	يغفــرُ	ظلمَنــا	وحُوْبَنــا1	وجُرْأ

	المظلــومُ	بيّنَتَــه،	يــا	مَــن	 يــا	مَــن	نتظالــمُ	فــلا	يؤُاخِذُنــا	بعلمِــه	ويمُهِــلُ	حــتّ	يُحــضَِ
	 ــنَّ ــن	مَ ــا	مَ ــه،	ي ــرَ	له	جريرتَ ــه	أن	يغف ــلا	يتعاظَمُ ــه	ف قَ

َ
ــدُه	وهــو	خَل ــه	عب ـُـشركُِ	ب ي

	الذنــوبَ	وأرجــو	أن	يغفرَهــا	لي	بمَشــيَّته.	يــا	مَــن	أعــذرَ	 	بتوحيــدِه	وأحــى	عــليَّ عــليَّ
وأنــذرَ	ثــمّ	عــدتُ	بعــد	الإعــذار	والإنــذار	في	معصيتِــه،	يــا	مَــن	يعلــمُ	أنّ	حســناتي	
ــق	 ــم	يغُل ــه	فل ــتُ	عمــري	في	معصيتِ ــن	أفني ــا	مَ ــه،	ي ــرِ	نعَِمِ 	لأصغ

ً
ــا لا	تكــونُ	ثمن

	مــا	أعظــمَ	 	حيــائي،	ويــا	ســبحانَ	هــذا	الــرّبِّ عــنّي	بــابَ	توبتِــه.	يــا	ويــلي	مــا	أقــلَّ
ــرتْ	 ــد	ظه ــذري	وق ــا	عُ ــذار،	وم ــدَ	الإع ــاني	عن ــعَ	لس ــا	أقط ــلي	م ــا	وي ــه،	وي هيبتَ

1-	الحُوْب	بالضّمّ:	الإثم.
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ــدَني	 ــني	ويتغمّ ــربّ	ليَرحَم ــوب	ل 	بذن ــرٌّ ــرم،	مُقِ ــحٌ	بجُ ــا	ذا	بائ ــا	أن ــه،	ه 	حجّتُ ــليَّ ع
ــن	اســتَحْقَقْتُ	 ــا	مَ ــه،	ي 	في	قبضتِ

ً
ــا ــماواتُ	جميع ــنِ	الأرضــون	والسّ ــا	مَ ــه،	ي ِ بمغفرت

	شءٍ	برحمتـِـه،	هــا	أنــا	ذا	عبــدُك	 	بذَنــبي.	يــا	مَــن	وَسِــعَ	كلَّ عقوبتَــه،	هــا	أنــا	ذا	مُقِــرٌّ
ــن	 ــا	مَ ــاتي،	ي ــاي	ومَ ــيُرني	في	مَحي ــن	يُ ــا	مَ ــه،	ي ــرْ	له	خطيئتَ الحســيُر	الخاطــئ،	اغِف
ــدّتي	لعــذاب	 ــن	هــو	ثقَــتي	ورجــائي	وعُ ــا	مَ ــدّتي	لظُلمــة	القــب	ووحشــتهِ،	ي هــو	عُ
تِــه،	يــا	مَــن	

ّ
القــب	وضَغْطَتِــه،	يــا	مَــن	هــو	غيــاثي	ومَفــزع	وعُــدّتي	للحســاب	ودق

ذُلــني	يــوم	القيامــة،	فإنـّـك	
َ

ــرُمَ	صفحُــه	واشــتدّت	نَقِْمَتُــه.	إلــهي	لا	تخ
َ
عَظُــمَ	عَفــوهُ	وك

ــتي،	 	بخطيئَ
ٌ

ــبي	معــتف 	بذَن ــرٌّ ــرم	مُقِ ــحٌ	بجُ ــا	ذا	بائ ــه،	هــا	أن تِ
ــدّتي	للمــزان	وخِفَّ عُ

	على	محمّــدٍ	وآلِ	محمّــدٍ	واختِــم	لي	بالشّــهادة	والرحّمــة.	 إلــهي	وخالــقي	ومــولاي	صــلِّ
	عليــكَ	فيــه	إجابــةُ	الّدعاء	إذا	دُعِيــتَ	 ك	بــكلّ	اســمٍ	هــو	لــكَ	يَحـِـقُّ

ُ
	أســأل

ّ
هــمّ	إني

ّ
ألل

	 َ 	عليــكَ	وبقّــكَ	على	جميــعِ	مَــن	دونــك،	أن	تصُــليِّ ك	بــقّ	كّل	ذي	حــقٍّ
ُ
بــه،	وأســأل

ــن	أرادني	 ــين،	ومَ ــاءِ	المَيام ــدِكَ	النّجب ــدٍ	عبي ــولكَِ	وآلِ	محمّ ــدِكَ	ورس ــدٍ	عب على	محمّ
بسُــوءٍ	فخُــذْ	بسَــمْعِه	وبَــصرهِ،	ومــن	بـَـين	يديـَـه	ومــن	خلفِــه،	وامنَعْــهُ	عــنّي	بولـِـك	
	بهــا	 هــمّ	إنـّـا	نرغــبُ	اليــكَ	في	دولــةٍ	كريمــةٍ	تعُِــزُّ

ّ
	شءٍ	قديــر.	ألل وقوّتــك	إنـّـك	على	كلِّ

عاةِ	إلى	طاعتـِـك	 نــا	فيهــا	مــن	الدُّ
ُ
ــه،	وتجعَل

َ
	بهــا	النفّــاقَ	وأهل ــه،	وتـُـذِلُّ

َ
الإســلامَ	وأهل

ــين.	 ــمَ	الراحم ــا	أرح ــرة،	ي ــا	والآخ ــةَ	الّدني ــا	كرام ــا	به ن
ُ
ــبيلكِ،	وترزق ــادةِ	إلى	س والق

ــا،	وشــدّةَ	 ــةَ	عددِن
ّ
ــا	وقل ــثرةَ	عدوّن ــا،	وك ــا	عنّ ــةَ	نبيّن ــا	نشــكو	إليــك	غيب ــمّ	إنّ ه

ّ
ألل

ــا	على	ذلــكَ	 عِنّ
َ
ــدٍ	وأَ ــدٍ	وآل	محمّ 	على	محمّ صَــلِّ

َ
ــرَ	الزّمــان	علينــا،	ف 	بنــا	وتظَاهُ ــنَِ الفِ

ــرهُ،	ورحمــةٍ	منــك	 	تظُهِ ــزُّه،	وســلطانِ	حــقٍّ ــصٍر	تعُِ ــه،	ون
ُ
ل ــك	تُعَجِّ ــحٍ	منّ ــا	ربّ	بفَت ي

	لــم	أعمــلِ	
ّ

هــمّ	إني
ّ
بسِــنَاها،	برحمتـِـك	يــا	أرحــمَ	الرّاحمــين.	ألل

ْ
ل
َ
أ
َ
ناهــا،	وعافيتَــك	ف

ُ
ل
ِّ
ل

ُ
تج

ــيطانُ	 ــا	لَي	الش ــدَ	أن	زيَّنَه 	بع
ّ

ــيئّةَ	إلا ــلِ	الس ــم	أعم ــا،	ول عْطَيْتنَيه
َ
ــتّ	أ ــنةَ	ح الحس

	بعطائــك،	ودَاوِ	دائي،	فــإنّ	 ــدٍ	وَعُــد	عــليَّ ــدٍ	وآل	محمّ صَــلّ	على	محمّ
َ
هــمّ	ف

ّ
الرجيــم،	ألل

ــكْ	 ــمّ	لا	تهَتِ ه
ّ
ــك.	ألل ــلاوةُ	رحمتِ ــوكِ	وح ــدُ	عف ــةُ،	ودواءُك	وع ــوبُ	القبيج دائَي	الذن

ربَــتي،	واقــضِ	
ُ
ــسْ	ك ــني	عَــثرتي،	ونفِّ

ْ
قلِ

َ
سِــتي،	ولا	تُبْــدِ	عَــورتي،	وآمِــن	رَوعَــتي،	وأ

	المؤمنــين،	مــن	 	آلِ	محمّــدٍ	وعــدوّي	وعــدوَّ عــنّي	دَيـْـني	وأمانــتي،	واخْــزِ	عــدوَّك	وعــدوَّ
هُــمّ	حاجَــتي	حاجَــتي	حاجَــتي	الــتي	

ّ
الجــنّ	والإنــس	في	مشــارقِ	الأرض	ومغاربهِــا.	ألل

عطيتــني،	
َ
ــني	مــا	أ ــم	ينَفعْ ــا	ل ــني،	وإنْ	مَنَعْتَنيه ني	مــا	مَنَعْتَ ــضَُّ ــم	يَ ــا	ل عْطَيْتنَيه

َ
إنْ	أ

	على	محمّــدٍ	وآلِ	محمّــدٍ	وارضَ	عــنّي،	وارضَ	عــنّي،	 صَــلِّ
َ
ــكاكُ	رقبَــتي	مــن	النّــار،	ف

َ
وهي	ف

وارضَ	عــنّي	-حــتّ	ينقطــعَ	النَّفَــس.	
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تسََــعْني	رحَمتُــك،	يــا	وهّابَ	
ْ
ل
َ
نَتي،	ف

َ
ــدْتُ	باجَــتي	وبــكَ	أنزلــتُ	مَســك هُــمّ	إيـّـاكَ	تعمَّ

ّ
ألل

	بــك،	أيــنَ	أطلبُــك	يــا	موجــوداً	في	
ّ

الجنّــة،	يــا	وهّــابَ	المغفــرة،	لا	حــولَ	ولا	قــوّةَ	إلا
ــك	تســمعُ	مــنّي	النــداءَ،	فقــد	

ّ
كّل	مــكان،	في	الفيــافي	مــرّةً،	وفي	القِفَــار	أخــرى؟	لعل

	 	أيَّ ــثرةِ	أهــوالي.	ربِّ
َ
قُــلِ	قلــبي	وبُعْــدِ	مَطلــبي	وك

ْ
	حيــائي،	مــع	تَقَل عَظُــمَ	جُــرم	وقــلَّ

ــفى،	فكيــفَ	ومــا	بعــدَ	
َ
ك

َ
	المــوتُ	ل

ّ
ــرُ	وأيَّهــا	أنــسى،	فلــو	لــم	يكَُــن	إلا

َّ
أهــوالي	أتذك

ــةَ	نظَــري	لنفَــسي،	حــتّ	
ّ
في	وقل

َ
المــوت	أعظــمُ	وأدهى.	يــا	ثقِــلي	ودمــاري	وســوءَ	سَــل

	
ً
ــدُ	عنــدي	صدقــا ِ

َ
مَــت	وإلى	مَــت	أقــول:	لــكَ	العُتــى،	مــرّةً	بعــد	أخــرى،	ثــمّ	لا	تج

ولا	وفــاءً.
لمــات،	وبــقّ	الذيــن	لــم	يرَضــوا	بصيــام	 	في	الظُّ

ً
	الذي	كنــتَ	له	أنيســا ك	بــقِّ

ُ
أســأل

ــىَ	بالّدمــاء،	
ِّ
بــوا	الل ،	فخضَّ

ً
دُمــا

ُ
سِــنَّة	ق

َ
يــل،	حــتّ	مَضَــوا	على	الأ

ّ
النهّــار	وبمُكابــدةِ	الل

	عفــوتَ	عمّــن	ظلــمَ	وأســاء.	يــا	غَوثــاه	يــا	ألُله	يــا	ربّــاه،	
ّ

ى،	إلا
ّ

لــوا	الوجــوهَ	بالــثر ورمَّ
ــا	 ــن	دني ،	وم ــد	اســتكلبَ	عــليَّ 	ق ــن	عــدوٍّ ــني،	وم بَ

َ
ــد	غَل ــوىً	ق ــن	ه ــكَ	م أعــوذُ	ب

	مــا	رحَِــمَ	ربّ،	فــإنْ	كنــتَ	ســيّدي	قــد	
ّ

تزََيَّنَــتْ	لي،	ومــن	نَفْــسٍ	أمّــارةٍ	بالسّــوءِ	إلا
بـِـلَ	

َ
بَلــني.	يــا	مَــن	ق

ْ
اق

َ
ارحَْمــني،	وإنْ	كنــتَ	ســيّدي	قــد	قبلــتَ	مثــلي	ف

َ
رحَِمْــتَ	مثــلي	ف

ــداً	 ــراني	فري ــد	تَ ــاءاً،	ق 	ومس
ً
ــا ــمِ	صباح ــني	بالنِّعَ ي ــن	يُغَذِّ ــا	مَ ــني،	ي

ْ
بَل

ْ
اق

َ
ــحَرَةَ	ف السَّ

مّ	
ُ
ــقِ	مــنّي،	نعَــم	وأبي	وأ

ْ
	جميــعُ	الَخل

َ
اً	عَمَــلي،	قــد	تَــبََّأ

َّ
ي	مُقــد 	بـَـصَرَ

ً
وحيــداً	شــاخصا

ــني	ومَــن	يســمعُ	نــدائي	ومَــن	يؤُنـِـسُ	
ُ
ي	وسَــعيي.	إلــهي	فمَــن	يقبل ــدِّ

َ
ومَــن	كان	له	ك

ــتَ	 نَي	بمــا	أن
ْ

لت
َ
ــأ ــمّ	سَ َى	وحَــدي	ث ــثرَّ ــتُ	في	ال ــقُ	لســاني	إذا	غُيِّبْ ــن	ينُطِ وحشَــتي	ومَ

يــنَ	المهــربُ	مــن	عدلـِـك،	وإنْ	قلــتُ:	لــم	
َ
أعلــمُ	بــه	مــنّي،	فــإنْ	قلــتُ:	قــد	فعلــتُ،	فأ
راك.

َ
شــاهدُك	وأ

ُ
ــن	أ

ُ
ك

َ
ــم	أ

َ
ل
َ
أفعــل،	قلــتَ:	أ

يــا	ألُله	يــا	كريــمَ	العفــوِ،	مَــن	لي	غــيرك.	إنْ	ســألتُ	غــيركَ	لــم	يعُطِــني،	وإنْ	دعــوتُ	
	قبــلَ	لقائــك،	رضــاكَ	يــا	ربّ	قبــلَ	نــزولِ	النـّـيران،	 غــيركَ	لــم	يُِبــني،	رضــاكَ	يــا	ربِّ
نــادي	

ُ
	الأيــدي	إلى	الأعنــاق،	رضــاكَ	يــا	ربّ	قبــلَ	أن	أ رضــاكَ	يــا	ربّ	قبــلَ	أن	تُغَــلَّ

تـِـك	لا	أقطــعُ	منّــكَ	الرجّــاء،	 	مَــن	تجــاوزَ	وعَفــا،	وَعِزَّ ــداءَ.	يــا	أحــقَّ جــابَ	النّ
ُ
فــلا	أ

ــزِقَ	بالقلــبِ	داءٌ	ليــسَ	له	دواء،	يــا	مَــن	لــم	
َ
	حيــائي،	فقــد	ل ــلَّ

َ
وإنْ	عَظُــمَ	جُــرم	وَق

كــرمَ	منــه.	يــا	مَــن	لــم	
َ
ئــذونَ	بمثلِــه،	يــا	مَــن	لــم	يَتَعــرَّضِ	المُتعرِّضــون	لأ

ّ
	اللا ِ

ُ
يَــذ

	قلــبي	بعظيــمِ	شــأنكِ،	 	على	محمّــدٍ	وآل	محمّــدٍ	واشــغَلْْ 	الرِّحــالُ	إلى	مثلِــه،	صــلِّ تشَُــدَّ
ــودَ	 ــا	أج ــدُ	ي ــا	واح ،	ي

ً
ــا ــخبُ	دم ــاكَ	وأوداج	تش ــتّ	ألق ــه	ح ــك	إلي ــلْ	محبَّتَ رسِ

َ
وأ

ك	رقبــتي	مــن	النّــارِ	
ُ
	على	محمّــدٍ	وآلِ	محمّــدٍ	وافــك 	المُتعــال،	صــلِّ ُ المُنعِمــين	المُتَكــبِّ

برحمتِــكَ	يــا	أرحــمَ	الراحمــين.
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ــمْ 
َ
ل
َ
ــيّدي ف ــي س ــتْ خَطيئ ــي، وعَظُمَ ْرِمْ ــمْ تَ

َ
ل
َ
ــيّدي- ف ــكري -س ــلَّ شُ ــي، ق إل

مَرْتـَـي 
َ
ــم تمَنَعــي ولــم تهَتـِـكْ سِــري، وأ

َ
ل
َ
تَفْضَحــي، ورأيتـَـي على المعــاصي ســيّدي ف

مَرتَــي، فــأيُّ فقــرٍ أفقــرُ مــيّ؟
َ
ضَيَّعــتُ مــا بــه أ

َ
ســيّدي بالطّاعــةِ ف

نعِْــمَ الــرّبُّ أنــت يــا 
َ
ســيّدي إنْ لــم تغُنـِـي، فــأيُّ شَــيٍِّ أشــى مــيّ إنْ لــم ترَحمــي. ف

ســيّدي ونعِْــمَ المــولى، وبئــسَ العبــدُ أنــا يــا ســيّدي وجََدْتَــي، أيْ ربّــاه، هــا أنــا ذا 
لــمِ على نفــي، مَــن أنــا يــا ربّ   بذنــوبي، مُقِــرٌّ بالإســاءةِ والظُّ

ٌ
بــنَ يدَيــك، معــرف

ك 
ُ
 أســأل

ّ
هُــمّ إن

ّ
فتقصــدَ لعــذابي، أم )مَــن( يدخــلُ في مســألتكِ إنْ أنــتَ رحَِمْتَــي. ألل

صِلُ 
َ
ؤدّي بــه عــيّ أمانــي، وأَ

ُ
ــرْجي، وأ

َ
حْصِــنُ بــه ف

ُ
مــن الّدنيــا مــا أســدُّ بــه لســان، وأ

 على الحــجّ والعُمــرة، فإنـّـه لا حــولَ 
ً
ِــرُ بــه لآخــرتي، ويكــونُ لي عَونــا

ِّ
بــه رحَِــيِ، وأت

تضَََّعَــنَّ 
َ َ
طْلـِـنََّ إليــك، وَل

َ َ
لِحَّــنَّ عليــك، وَل

ُ َ
تـِـك يــا كريــمُ ل  بــك. وَعِزَّ

ّ
ولا قــوّةَ إلا

ــن أعــوذُ  بمَِ
َ
ــا ســيّدي ف ــام، ي ــا مــن الآث ــا اقرَفن ــطَنَّها إليــك، مــع م بسِْ

َ
إليــك، وَل

ــك  ــدُن وعلي ــكَ يرش ــدةً فإلي ــألتهُ فائ ــةٍ وس ــه في حاج ــنْ أتيتُ ــوذ، كلُّ مَ ــن أل وبمَ
ــنِ  ــةَ والحس ــيٍّ وفاطم ــدٍ وع ــقِّ محمّ كَ بح

ُ
ــأل أس

َ
ــي. ف بُ ــدَك يرُغَِّ ــا عن ــي، وفي م

ُّ
يدَل

ــوسى  ــد، وم ــن محمّ ــرِ ب ــيّ، وجعف ــنِ ع ــدِ ب ــنِ، ومحمّ ــنِ الحس ــيِّ ب ــنِ وع والحس
بــنِ جعفــر، وعــيِّ بــنِ مــوسى، ومحمّــدِ بــنِ عــيّ، وعــيِّ بــنِ محمّــد، والحســنِ بــنِ 
ــةِ القائــمِ بالحــقِّ صلواتـُـك يــا ربّ عليهــم أجمعــن، وبالشــأنِ الذي لهــم  عــيّ، والحجَّ
ــدٍ وآلِ محمّــد، وأن  َ على محمّ  مــن الشّــأن، أن تصُــيِّ

ً
عنــدَك، فــإنّ لهــم عنــدَك شــأنا

تفعــل بي ) كــذا وكــذا. وتســأل حوائجـَـك للّدنيــا والآخــرة، فإنهّــا تقُــى إن شــاءَ الُله تعــالى(.
ثمّ تقول: 

هُــمّ ربَّنــا ربَّ كلِّ شيء، مُــزِْلَ التـّـوراةِ والإنجيــلِ والزّبــورِ والفُرقــانِ العظيــم، فالقَ 
ّ
ألل

ــتَ الوّلُ  ــا. أن ــذٌ بناصيتهِ ــتَ آخ ــةٍ أن ــن شرِّ كّل دابّ ــكَ م ــوذُ ب ــوى، أع ــبِّ والنَّ الَح
ــسَ  ــرُ فلي ــت الظّاه ــدَك شيءٌ، وأن ــسَ بع لي

َ
ــرُ ف ــتَ الآخ ــك شيءٌ، وأن

َ
ــسَ قبل فلي

غنـِـي مــن الفقــر. يــا خرَ 
َ
يْــنَ وأ صَــلِّ على محمّــدٍ وآلِ واقــضِ عــيّ الدَّ

َ
دونـَـك شيءٌ، ف

ــدِر، ويــا 
َ
هَــر، ويــا أكــرمَ مَــن ق

َ
ــدَ، ويــا أحلــمَ مَــن ق مَــن عُبــدِ ويــا أشــكرَ مَــن حُمِ

 مَــن 
َ

ف
َ
أســمعَ مَــن نـُـودي، ويــا أقــربَ مَــن نـُـوجي، ويــا آمــنَ مَــن اســتُجر، ويــا أرأ

اســتُغيث، ويــا أكــرمَ مَــن سُــئلَِ، ويــا أجــودَ مَــن أعطــى، ويــا أرحــمَ مَــن اســرُحِمَ، 
ــةَ حِيلــي، وامــنُ عــيَّ بالجنّــةِ طَــوْلاً منــك، 

ّ
صــلِّ على محمّــدٍ وآلِ محمّــدٍ وارحَــم قل

طَعْتُــكَ في أحــبِّ الشــياء إليــكَ وهــو 
َ
 أ

ّ
هُــمّ إن

ّ
ــاً. ألل ــار تفَضُّ ــكَّ رقبــي مــن النّ

ُ
وف

صَــلِّ على محمّــدٍ وآلِ 
َ
ك، ف عْصِــكَ في أكــرهِ الشــياء إليــك وهــو الــرِّ

َ
التوّحيــد، ولــم أ

لــوني خَبــالاً، بصــراً بعُيــوبي 
ْ
هُــمّ إنّ لــكَ عــدوّاً لا يأَ

ّ
محمّــدٍ واكفِــيِ أمــرَ عــدوّي. ألل
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ــلِّ على  صَ
َ
ــمّ ف هُ

ّ
ــم، ألل ــثُ لا أراه ــن حي ــه م

ُ
ــو وقبيل ــران ه ــي، ي  على غِواي

ً
ــا حريص

ــا وأهالينــا 
َ

عِــذْ مــن شّر شــياطن الجــنِّ والإنــسِ أنفسَــنا وأموالن
َ
محمّــدٍ وآلِ محمّــد، وأ

مْــي  هُــمّ وحََرِّ
ّ
لقَِــتْ عليــه أبوابنُــا ومــا أحاطــتْ بــه عوراتنُــا1. ألل

ْ
غ

ُ
وأولادَنــا، ومــا أ

مْــتَ عليــه الجنّــة، وباعِــدْ بيــي وبينَــه كمــا باعَــدْتَ بــن السّــماء  عليــه كمــا حَرَّ
ــن  ــم، وم ــيطانِ الرجّي ــن الشّ ــكَ م ــوذُ ب  أع

ّ
ــمّ إن هُ

ّ
ــك، ألل ــن ذل ــدَ م والرض، وأبعَ

مْــزهِِ ونَفْخِــهِ، وكيــدِه ومَكــرهِ، وسِــحرهِ ونزَْغِــه وفتِنتَِــه 
َ
رجِْسِــه، ونصبــه، وهَمْــزهِ ول

 أعــوذُ بــكَ مِنْهــم في الّدنيــا والآخــرة، وَفي المَحيــا والمَمــاة. يــا 
ّ

ــمّ إن هُ
ّ
ــه، ألل وغوائلِ

ك بــه 
ُ
ــى أنّ حاجــةَ مَــن يدعــوه بــه مَقضيّــة، أســأل

َ
َ نفسِــه بالإســمِ الذي ق مســيِّ

ــد، وأن تفعــلَ بي  ــدٍ وآلِ محمّ َ على محمّ ــه، أن تصُــيِّ ــقُ من وث
َ
ــدَك أ  لا شــفيعَ لي عن

ْ
إذ

 حاجتَــك فإنهّــا تقُــى إن شــاء الُله تعــالى(. ثــمّ تقــول: 
ْ

ل
َ
)كــذا وكــذا، وتسَْــأ

بتَْــي فأنــتَ محمــودٌ، يــا مَــن هــو  هُــمّ إنْ أدخلتَــي الجنّــةَ فأنــتَ محمــودٌ، وإنْ عذَّ
ّ
ألل

محمــودٌ في كّل خصــالِ، صــلِّ على محمّــدٍ وآلِ محمّــدٍ وافعَــلْ بي مــا تشــاءُ وأنــت محمــود. 
ــرتُ لــكَ في الــرّابِ خَــدّي، أتـُـراكَ معــذّبي وحبُّــك في  بي وقــد عفَّ إلــي أتـُـراكَ مُعَــذِّ
ــومٍ طــالَ مــا عاديتُهــم  ــنَ ق ــك بي جمعــتَ بيــي وب ــتَ ذل ــك إنْ فعل لــي، أمــا إنّ

َ
ق

ك بــكلِّ اســمٍ هــو لــكَ يحــقُّ عليــكَ فيــه الإجابــةُ لــلّدعاء إذا 
ُ
 أســأل

ّ
هُــمّ إن

ّ
فيــك. ألل

ــكَ على جميــع مَــن هــو دونـَـك،  ك بحــقّ كلِّ ذي حــقٍّ عليــك وبحقِّ
ُ
دُعيــتَ بــه، وأســأل

ــداً  ــن أرادَن أو أرادَ أح ــن، ومَ ــولكِ وآلِ الطّاهري ــدِك ورس ــدٍ عب َ على محمّ ــيِّ أن تصُ
مــن إخــوان بسُــوء، فخُــذْ بسَِــمْعِه وبَــرَهِ، ومــن بـَـن يدَيــه ومــن خلفِــه، وامنَعْــي 
ــم ينطــقْ  ــضَني، ول ــري أو ح ــيّ مــن أم ــا غابَ ع ــمّ م هُ

ّ
ِــك. ألل ـِـكَ وقوّت ــه بحوَل من

صَــلِّ على محمّــدٍ وآل محمّــدٍ 
َ
غْــهُ مَســألي أنــتَ أعلــمُ بــه مــيّ، ف

ُ
بــه لســان ولــم تبَل

ــا، ولا  ن
ْ
ــينا أو أخطَأ ــا إنْ نسَِ هُ يــا ربّ العالمــن. ربّنــا لا تؤُاخِذْن

ْ
ل ــهُ لي وَسَــهِّ صْلحِْ

َ
وأ

لنــا مــا لا طاقةَ  مِّ
ُ

تَــه على الذيــن مــن قبلنِــا، ربّنــا ولا ت
ْ
مِــلْ علينــا إصراً 2 كمــا حَمل

َ
ت

لنــا بــه واعــفُ عنّــا واغفــر لنــا وارحَمنــا أنــتَ مولانــا فانرُنــا على القــوم الكافريــن. 
ــةَ  ــي الجنّ ــةٌ، وأدخلتَ ــي تبع ــن ل قبَِ ــتَ عــيّ كلَّ مَ ــو أرضي ــا ربّ ل مــاذا عليــك ي
ــرْ لي  ــم، فاغف ــا مِنه ن

َ
ــن وأ ــك للخاطئ ــإنّ مغفرتَ ــوبي، ف ــرتَ لي ذن ــك، وغف برحمتِ

لــمُ عــن المُذنبــن وتعَفــو عــن الخاطئــن، 
َ

هُــمّ إنـّـك ت
ّ
خَطَــأي يــا ربّ العالمــن. ألل

وْبقَتْــي 
َ
، الذي قــد أفزعَتْــي ذنــوبي وأَ ــيُِّ وأنــا عبــدُك الخاطــئُ المُذنــبُ الحســرُ الشَّ

1- العورات هنا بمعنى الثغرات التي يُخشى دخول الضّر من خلالها.
نْبُ والثِّقل. لنا إصراً: لا تكلِّفنا تكليفاً شاقّاً. والإصر: الذَّ 2- لا تحمِّ



43

أعمال شهر رمضان

ــا ذا الجــالِ والإكــرام. إلــي  ــراً غــركَ ي اً ولا غاف ــدْ لهــا ســادَّ جِ
َ
ــم أ ــاي1، ول خَطاي

حــى 
َ
ــا مَــن أ اســتَعْبَدَتيْ الّدنيــا واســتَخْدَمَتْي، فــرتُ حــرانَ بــن أطباقهِــا، فيَ

رهَ، وتــاوزَ عــن الكثــر فغَفــرهَُ بعــدَ أن سَــرهَ، ضاعِــفْ لَي القليــلَ 
َ
القليــلَ فشــك

ــرُ  ــه لا يغف ــرْه، فإنّ اغفِ
َ
ــك ف ــرِ في معصيتِ ــن الكث ــاوزْ ع ــه، وت ــك وتقبَّل في طاعتِ

 العظيــمُ، يــا أرحــمَ الرّاحمــن.
ّ

العظيــمَ إلا
ــار،  ــامِ النهّ ــل وصي ي

ّ
ــاةِ الل ــيِّ على ص عِ

َ
ــد، وأ ــدٍ وآل محمّ ــلِّ على محمّ ــمّ ص هُ

ّ
 ألل

ــام  ــكَ أيّ ــاداتي ل ــلْ عب ــك، واجع ــن معاصي ــزُني ع ــا يحج ــوَرَع م ــن ال ــي م وارزُق
ــا  ــن الّدني ــيّ، وزَوِّدن م ــه ع ــرضى ب ــلٍ تَ ــري بعم ــامَ عُم ــتَعمِلي أيّ ــاتي، واس حي
ــن  ــيَِ م ــا بَ ــلْ م ــا، واجع ــع الّدني ــن جمي  م

ً
ــا ــك خُلف ــلْ لي في لقائ ــوى، واجع التقّ

ــعِ  ــن في موض ــمُ الرّاحم ــتَ أرح ــكَ أن ــتُ أنّ ــن أجي.أيقن ــى م ــا مَ  لم
ً
ــري دَرْكا عُم

العفــوِ والرحّمــة، وأشــدُّ المُعاقبــنَ في موضــعِ النَّــكالِ والنَّقِمَــة، وأعظــمُ المُتَجبّين في 
جِــبْ يــا رحيــمُ دَعــوتي، 

َ
مَوضــعِ الكبيــاءِ والعَظَمــة، فاســمَعْ يــا ســميعُ مِدْحَــي، وأَ

شَــفْتَها، 
َ
رَّجْتَهــا، وغَمــرةٍ قــد ك

َ
ربَــةٍ ف

ُ
كَــم يــا إلــي مــن ك

َ
قـِـلْ يــا غفــورُ عَــرتي. ف

َ
وأ

ــدُ لله  ــا، ألحم تَه
ْ
ك

َ
ك

َ
ــد ف ــاءٍ ق ــةِ ب ق

َ
ــا، وحل تهَ ــد نرََْ ــا، ورحمــةٍ ق تَه

ْ
ل
َ
ــد أق وعــرَةٍ ق

ــا الله.  ــولا أنْ هدان ــدِيَ ل ــا لِنهَْتَ ــا كنّ ــذا وم ــا له الذي هَدان
ــت الُله  ــك أن ــهدُ أنّ  أش

ّ
ــأن ــهَد لي ب ــهيداً، فاشْ ــكَ ش ــى ب

َ
ــهِدُكَ وَك شْ

ُ
 أ

ّ
ــمّ وإن هُ

ّ
ألل

ــتَ ل  عْ ــنَ الذي شَرَ ي ــيّ، وأنّ الدِّ ك نبَ
َ
ــول ــداً رس ــتَ ربّي، وأنّ محمّ  أن

ّ
الذي لا إلهَ إلا

ــامي،  ــبٍ إم ــن أبي طال ــيَّ ب ــابي، وأنّ ع ــه كت ــتَ علي ــابَ الذي أنزل ــي، وأنّ الكت دي
ــهِدُكَ  شْ

ُ
 أ

ّ
ــمّ إن هُ

ّ
ــي. ألل ــم أئمّ ــه وعليه ــك علي ــدٍ صلواتُ ــن آلِ محمّ ــةَ م وأنّ الئمّ

ــى بــكَ شــهيداً، فاشْــهَد لي بأنـّـكَ أنــتَ الُله المُنعِــمُ عــيَّ لا غــركُ، لــكَ الحمــدُ 
َ
وك

 الُله والُله أكــبُ وســبحانَ الله وبِحمَْــدِه، وتبــاركَ 
ّ

بنعمتـِـك تتــمّ الصّالحــات. لا إلهَ إلا
 ولا مَنــىَ مــن 

َ
 بــاللهِ العــيِّ العظيــم، ولا ملجــأ

ّ
الُله وتعــالى، ولا حــولَ ولا قــوّةَ إلا

 إليــه، عــدَدَ الشّــفعِ والوِتــر، وعــددَ كلمــاتِ ربّي الطيّبــاتِ المبــاركات، صــدقَ 
ّ

الله إلا
هُــمّ صــلِّ على محمّــدٍ وآل 

ّ
ــغَ المُرسَــلون ونحــنَ على ذلــك مــن الشّــاهدين. ألل

َّ
الُله وبل

يــل والنهّــار 
ّ
ــورَ في بَــرَي، والنّصيحــةَ في صــدري، وذِكــرَك بالل محمّــد، واجعَــلْ النّ

هُــمّ 
ّ
ــبِ رزقـِـك الحــالِ غــر ممنــونٍ ولا محظــورٍ فارزُقــي. ألل على لســان، ومــن طَيِّ

ــلُ بهــا في  ــوَى بهــا عَلى جميــعِ حاجــاتي، وأتوسَّ
ْ
ق
َ
ك خــرَ المعيشــةِ معيشــةً أ

ُ
 أســأل

ّ
إن

1- أَوبقَتْني: أَهلكَتْني.
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ــالِ  ــن ح ــيَّ م ــعْ ع وْسِ
َ
ــى، وأ ش

َ
أ
َ
ــا ف ــي فيه

َ
ــر أن تُرْفِ ــن غ ــرتي، م ــاة إلى آخ الحي

فـِـضْ عــيَّ مــن سَــيْبِ فضلـِـك، نعمــةً منــكَ ســابغةً وعطــاءً غــرَ ممنــون، 
َ
رزقـِـك، وأ

ــبُ  ــي عجائ ــا فتُلهي ــارٍ منه ــيَّ بإكث ــك ع ــكرِ نعمتِ ــن شُ ــا ع ي فيه
ْ
ــغَل ولا تشَ

 
َ
ه، ويمــأ ــدُّ

َ
ــي زَهــراتُ زينتِــه، ولا بإقــالٍ منهــا فَيَقــرَُ بعمــي ك ــه، وتَفْتنَِ بهَجتِ

 أنــالُ بــه 
ً
قِــك، وبــاغا

ْ
عْطِــي مــن ذلــك غــىً عــن شِرارِ خَل

َ
ــه، بــل أ صــدري همُّ

 أعــوذُ بــكَ مــن شّر الّدنيــا وشرِّ أهلهِــا وشرِّ 
ّ

هُــمّ إن
ّ
رضوانـَـك، يــا أرحــمَ الرّاحمــن. ألل

جِــرْني مــن 
َ
، أ

ً
ــا هــا لي حزن

َ
ــلْ فراق ، ولا تعَ

ً
ــلِ الّدنيــا عــيَّ سِــجنا ْعَ مــا فيهــا، ولا تَ

فتنتَهِــا، واجعَــلْ عمــي فيهــا مقبــولاً، وسَــعي فيهــا مشــكوراً، حــىّ أصــلَ بذلــك 
ــا  ــا1 وزِلزالِه زَلِه

َ
 أعــوذُ بــك مــن أ

ّ
ــمّ وإن هُ

ّ
ــار. ألل ــوانِ ومســاكنِ الخي الى دارِ الَحيَ

ــلِّ على  صَ
َ
ــا، ف ــى عــيَّ فيه ــن بَ ــيْ مَ ــلطانهِا، ومــن شرِّ شــياطينهِا وبَ ــطَواتِ سُ وسَ

ــي2 في ســركِ  بسِــي درعَــك الحصينــة، وأجِنَّ
ْ
ل
َ
ــكينة، وأ محمّــدٍ وآل واعصِمــي بالسَّ

هُــمّ صــلِّ على محمّــدٍ 
ّ
صْلِــحْ لي حــالي، وبــاركِْ لي في أهــي وَوُلدي ومــالي. ألل

َ
الــواقي وأ

لــي وجَسَــدي، وزَكِّ عمــي، واقبَــلْ سَــعي، واجعَــلْ مــا عنــدَك خــراً 
َ
ــر ق وآل وطَهِّ

روى، 
َ
ــآن لا أ ــكَ ظم ــن حبِّ ــا م ــبَع، أن ــعٌ لا أش ــك جائ ــن حُبِّ ــا م ــيّدي أن لي، س

ــن  ــرّةَ عــنِ مَ
ُ
ــا ق ــبَ إليــه، ي ــن تبَّ ــبَ مَ ــا حبي ــران ولا أرَاه. ي ــن يَ ــوقاه إلى مَ وَاشَ

صَــلِّ على محمّــدٍ 
َ
لاذَ بــه وانقطــعَ إليــه، قــد تـَـرى وحــدَتي مــن الآدميّــن ووحَشــي، ف

هُــمّ إنـّـك عالــمٌ بحوائــي 
ّ
وآل واغفــرْ لي وآنـِـسْ وحَشــي وارحَْــم وحَــدتي وغُربَــي. ألل

ــتَ  ــا أن ــلْ بي م ــدٍ وآلِ وافعَ ــلِّ على محمّ صَ
َ
ــف، ف

ِّ
ــم، واســعٌ لهــا غــرُ متكل

َّ
غــرُ معل

أعلــمُ بــه مــيّ مــن أمــر دُنيــاي وآخــرَتي.
ــوى  ــلَ التقّ ــا أه ــدَك، ي ــوُ عن ــنِ العف يَحسُ

ْ
ل
َ
ــدِك ف ــن عب ــبُ م ن ــمَ الذَّ ــمّ عَظُ هُ

ّ
 ألل

ــي، وصَفْحَــك  ــاوزَك عــن خَطيئ
َ

ــي وت ــمّ إنّ عفــوَك عــن ذَن هُ
ّ
وأهــلَ المغفــرة. ألل

ــرمي، عندمــا كان  ــرِ جُ ــن كب ــك عَ ــحِ عمــي، وحلمَ ــرْكَ عَلى قبي عــن ظُلــي، وسَ
ســتوجبُه منــك، الذي رزَقتــي 

َ
ك مــا لا أ

َ
مــن خَطَــأي وعَمــدي، أطمَعــي في أن أســأل

 أصــبَ على عبــدٍ لئيــمٍ منــكَ عــيَّ يــا ربّ، إنـّـك 
ً
 كريمــا

ً
ــم أرَ مــولى

َ
ل
َ
مــن رحَمتـِـك، ف

ــا أقبــلُ منــك، 
َ
دُ إليَّ ف ــضُ إليــك، وتتَــودَّ تبَغَّ

َ
 عنــك، وتَتَحبَّــبُ إليَّ فأ

ّ
وَل

ُ
ــأ

َ
تدَعــوني ف

يقُ والحَبس. 1- الأزََل: الضِّ
2- أجِنَّني: اجعلني في جُنَّة، وهي الوقاية.
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لِ  لــم يمنَعْــكَ ذلــك مــن الرحّمــةِ لي والإحســانِ إلّي والتّفَضُّ
َ
كأنّ لِيَ التطّــوّلَ عليــك، ف

صَــلِّ عَلى محمّــدٍ وآلِ وارحَْــمْ عبــدَك الجاهــل، وَعُــدْ عليــه 
َ
رَمِــك، ف

َ
عَــيََّ بجــودِك وَك

ريــمُ.
َ
يْ ك

َ
يْ جَــوادُ أ

َ
ــكَ جــوادٌ كريــم، أ بفضــلِ إحســانكِ، إنّ

ثـمّ تـقـول:
ــن  ــمِ مَ ــب، باس ــمِ الغَي ِ ــمِ عَال ــمِ اللهِ، باس ــمِ اللهِ بس ــم، بس ــن الرحّي ــم الله الرحّم بس
 إليــه، 

ّ
ليــس في وحدانيّتـِـه شَــكٌّ ولا رَيــبٌ، باســمِ مَــن لا فــوتَ عليــه ولا رغبــةَ إلا

باســمِ المعلــومِ غــرِ المَحــدودِ والمعــروفِ غــرِ المَوصــوفِ، باســمِ مَــن أمــاتَ وأحيــا، 
. باســمِ  ــلِّ جَ

َ
ــلِ ال ، باســمِ الجلي ــزِ العــزِّ ولى، باســمِ العزي

ُ
ــن ل الآخــرةُ وال بســمِ مَ

ةِ  ــدَّ  عَلى الــرّاء والــضّاء، باســمِ المذكــورِ في الشِّ
َ

المحمــودِ غــرِ المحــدود1 المســتَحقِّ ل
ــانِ، باســمِ العزيــزِ مــن غــرِ  ــانِ المَنّ ــار، باســمِ الحنّ والرخّــاء، باســمِ المُهَيمــنِ الجبّ
 ولا يـَـزول، باســمِ اللهِ الذي لا 

ْ
ــم يـَـزَل

َ
ر، باســمِ مَــن ل زٍ والقَديــرِ مــن غــر تَقَــدُّ تعــزُّ

ــوْم. خُــذُهُ سِــنَةٌ وَلا نَ
ْ
 تأَ

َ
 هُــوَ الــيَُّ القَيّــومُ لا

ّ
إلهَ إلا

ثـمّ تقــول:
فِــر 

ْ
صْلحِْــي قبــلَ المــوت، وَارحَْمــي عنــدَ المــوت، واغ

َ
ــمّ صَــلِّ على محمّــدٍ وآلِ وأ هُ

ّ
ألل

هُــمّ صَــلِّ على محمّــدٍ وآلِ واحطُــطْ عنّــا أوزارَنــا بالرحّمــة، وارجِــعْ 
ّ
لي بعــدَ المــوت، ألل

ــا  ــة، وإنهّ فَ ــن الصِّ ــتْ ع
َّ
ــرُتَْ وجَل

َ
ــد ك

َ
ــوبي ق ــمّ إنّ ذُن هُ

ّ
ــة. ألل ــيئنا إلى التوّب بمُِس

ــتَ  ــمّ إنْ كن هُ
ّ
ــيّ، ألل ــفُ ع ــدٍ وآلِ واع ــلِّ على محمّ صَ

َ
ــوكِ، ف ــبِ عف ــرةٌ في جَن صغ

ــدٍ وآلِ  ــلِّ على محمّ ــمّ صَ هُ
ّ
. ألل ــبُّ إليَّ ــةُ( أح ــةُ )والعاقب ني والعافي ــبِّ صَ

َ
ــي ف يتَ

َ
ابتَل

ــي  مَ
َ
ــدارِ أ ــوكَِ بمق ــن عف ــي م عْطِ

َ
ــي، وأ ْ فعِ ــرِّ ــه، وبَ قْ ــكَ وحَقِّ ــيّ ب ــنْ ظَ وحَسِّ

ــبَ  ــن أذن ــازاةِ مَ ــن مُ ــلُّ عَ ــك يَِ ــإنّ كرمَ ــيَ، ف ــيِ فتُهلك ــوءِ عَمَ ــازنِي بس
ُ

وَلا ت
ــا وعــدتَ  ــزاً م ــكَ إليــك، مُتَنَجِّ  من

ً
ــا ــك، هارب ــذاً بفضلِ ــاكَ عائ ت

َ
ــدَ، وأَ َ وعان وقــرَّ

 ُ هُــمّ صــلِّ على محمّــدٍ وآلِ واغفــرْ لِي والِجــلدْ
ّ
. ألل

ً
ــن أحســنَ بــكَ ظنّــا فْــحِ عمَّ مــن الصَّ

ــامُ  ــرَة،3 والق ــفُ مُنْ حُ ــق، والصُّ ــانُ مُنطَلِ س
ِّ
ــر، والل ــسُ دَائ ــارد(2 والنَّفَ ــارك ) ب ب

المحمود«، إلّا أنّا في )البحار( نقلاً عن  المحمودِ غيرِ  1- وردتْ هذه العبارة في )الإقبال(: »باسمِ 
)الإقبال(: »غير المحدود«، وعلى فَرْض الأوّل فيُمكن أن يكون المعَنى: المستحقّ للحَمد ولا يحمدُه 

الخلْق. والُله العالم.
كَوْنه:  باحتمال  )البحار(  بارِك«، وعلّقَ محقّق  »والجِلْدُ  عنه:  نقل  )البحار( وقد  المصدر وفي  2- في 
»والجلدُ بارد«، أي قبلَ دبيبِ الحرارة التي هي علامةُ الموت، وهو محتمَلٌ كما يحتمَل »بارك«، أي لم 

يتحرّك وينطلق كما تبركُ الناقة.
3- نشر الصّحف: المراد هنا نشُرها لتكتبَ فيها الملائكة الحسنات والسيّئات، وهو غير نشرهِا يومَ 

القيامة للحساب.
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عُ مَرجــوّ، قبــلَ أن لا أقــدرَ على اســتغفاركِ حــنَ  جاريــة، والتوّبــةُ مقبولــة، والتّــضُّ
ــا ولا توُلِنــا غــركَ، 

َّ
هُــمّ صــلِّ على محمّــدٍ وآلِ وتوََلن

ّ
جَــلُ ويَنقطــعُ العمــلُ. ألل

َ
يفَــى ال

ــه، وَلا   المســتغفَرُ ب
ّ

ر قــدَرَه ولا ينَظــرُ أمــدَه إلا ــدِّ ــمّ اســتغفاراً لا يقُ هُ
ّ
ســتَغفرُكَ الل

َ
أ

 أســتغفرُك 
ّ

ــمّ إن هُ
ّ
ــا وَرائــه، والمــرادَ بــه أحــدٌ ســواه. ألل  وراءَه ولا وراءَ مَ

َ
ــدري مــا يَ

خلفتُــك، وأســتغفرُك لمَــا تبــتُ إليــكَ منــه ثــمّ عــدتُ 
َ
لمـِـا وَعدتـُـكَ مــن نفَــي ثــمّ أ

ــك،  ــه مــا ليــسَ ل طَــي في
َ
ــمّ خال ــك ث ــه وجهَ  خــرٍ أردتُ ب

ِّ
ــه، وأســتغفرُك لــل في

وِيــتُ بهــا على مَعصيَتِــك«.1
َ
ــمَّ ق نعْمــتَ بهــا عــيَّ ث

َ
 نعمــةٍ أ

ِّ
وأســتغفرُك لــل

2- الّدعاء الّثان:
ــلْ:   »عــن أبي عبــد الله )الإمــام الصّــادق( خ قــال: إذا حَــضَ شــهرُ رمضــان فقُ
ــهِ  ــتَ فيِْ

ْ
نزَْل

َ
ــهُ وأَ ــا صِيامَ يْن

َ
ــتَ عَل رَضَْ

ْ
ــدِ اف

َ
ــانَ وَق ــهْرُ رَمَض ــضََ شَ ــدْ حَ

َ
ــمَّ ق هُ

َّ
ألل

ــهِ،  ــا عَلى صِيامِ عِنَّ
َ
ــمَّ أ هُ

َّ
ــانِ، ألل ــدى وَالفُرْق ــنَ الهُ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبَيِّن نَّ

ْ
ــدىً للِ ــرْآنَ هُ القُ

ــا فِي يـُـرٍْ مِنْــكَ وعَافيَِــةٍ إنَِّــكَ عَلى كُلِّ  مْهُ منَّ
َّ
مْنا فيِْــهِ وتسَــل

ِّ
ــا وَسَــل ــهُ مِنَّ

ْ
هُــمَّ تَقَبَّل

ّ
ألل

ــن«.2 ــمَ الرّاحِم ــا أرحَْ ــرٌ ي دِي
َ
شَيءٍ ق

3- الّدعاء الثالث:
وهــو مــا تتضمّنــه الروايــة الــي وردَ فيهــا دعاءٌ لــلّ يــوم مــن أيـّـام الشــهر العظيــم. 

وتـَـردِ في مــا يــي موزعّــةً على الأيـّـام مــع وقفــة عنــد مضمــون دعاء كّل يــوم.

دعاء اليوم الوّل 
ــنَ،  ــامَ القائمِِ ــهِ قيِ ــامِي فيِْ ــنَ، وَقيِ ائمِِ ــامَ الصَّ ــهِ صِي ــامِي فيِْ ــلْ صِي ــمَّ اجْعَ هُ

َّ
»ألل

مِــنَ، وَاعْــفُ 
َ
وَنَبِّهْــيِ فيِْــهِ عَــنْ نوَْمَــةِ الغافلِِــنَ، وَهَــبْ لِي جُــرْمِي فيِــهِ يــا إلَِ العال

ــنَ«.3  ــنِ المُجْرِمِ  عَ
ً
ــا ــا عافيِ ــيِّ ي عَ

وقفة مع مضمونه:

يقــفُ بنــا هــذا الدعاء عنــد الفــرق بــن الظاهــر والباطــن، الشــل والمحتــوى، وأنّ 
ــق ذلــك عادةً  ــقَ بينهمــا يكــون باليَقَظــة والخــروج مــن الغفلــة ولا يتحقّ التفري

1- الإقبال: 1/11٩- 13٧
2- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 325/10.

3- الإقبال: 230/1؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 21٩، أدعية أيّام شهر رمضان، والمصباح: ص 
النُّسَخ المطبوعة  البحار: 4/٩5، عن )الإقبال(. ونظراً للاختلاف بين  612 - 613؛ والمجلسي، 
من المصادر المذكورة آنفاً، فقد اعتمدتُ في إيراد أدعية الأيّام اللّفظ الذي أوردَه المحدّث القمّي في 

)مفاتيح الجنان(، وهو في دعاء اليوم الأول، مطابقٌ لما في )المصباح(.  
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 إذا تخلّــص الإنســان مــن تبَعــات الذنــوب وخــرجَ مــن حجابهــا وأسِْهــا وهــو 
ّ

إلا
مــا يتوقّــف على عفــوهِ عــزّ وجــلّ.

 أنّ 
ّ

ائمِِــنَ«:  مــا أكــرَ الذيــن يصومــون إلا هُــمَّ اجْعَــلْ صِيــامِي فيِْــهِ صِيــامَ الصَّ
َّ
* »ألل

ــط،  ــراً فق ــن ظاه ــن الصائم ــون م ــدُ أن أك ــي لا أري ــل، إل ــيّ قلي ــومَ الحقي الص
ــن  ــمّ م ــي اللهّ ــش، فاجعَل ــوع والعط  الج

ّ
ــم إلا ــن صومِه ــم م ــس له ــن لي الذي

ــرة. ــن والسّي ــةً، في الباط ــن حقيق الصّائم

ــهِ قيِــامَ القائمِِــنَ«: أريــد أن تكــونَ عبــادتي لــكَ يــا إلــي عبــادةً  * »وَقيِــامِي فيِْ
نَّ للــرّابِ وربَّ الأربــاب، مــا أنــا ومــا عَمــي؟

َ
ــة، وأ حقيقيّ

* »وَنَبِّهْــيِ فيِْــهِ عَــنْ نوَْمَــةِ الغافلِـِـنَ«: لا يمُكنــي أن أحصــلَ على صــوم الصائمــن 
ــي يــا إلــي عــن نوَمــةِ الغافلــن، ولا أســتحقّ ذلــك   إذا نبَّهتَ

ّ
وقيــام القائمــن إلا

ــك لي  ــتحقّ إيقاظَ ــىّ أس ــيّ ح ــفُ ع ــي فاع ــطُ بي. إل ــاصيَّ تحي ــتَ مَع ــا دام م
وتنبيهَــك، فيصبــحَ قيــامي قيــامَ القائمــن، وصيــامي صيــامَ الصائمــن. 

 عَــنِ المُجْرِمِــنَ«: 
ً
مِــنَ، وَاعْــفُ عَــيِّ يــا عافيِــا

َ
* » وَهَــبْ لِي جُــرْمِي فيِــهِ يــا إلَِ العال

 التوبــة، وبمقــدار مــا يكــونُ تكَــون.
ُ
ختــامٌ هــو المَدخــل، فَبالاعــراف تبــدأ

ــا صاحــبُ الدواهي العُظــى! فاعــفُ  ــرمي، أن ــي، معــرفٌ بجُ ــرٌّ بذن ــا مُق ــي أن إل
ــاً عــن المجرمــن. ــه. ياعافي ــتَ علي ــن عصــاك فتُب ــأوّل مَ ــا ب عــن جُــرمي فمــا أن

ــن،  ــةَ الغافل ــمْ نوم ــن، ولا تَنَ ــومَ المُعتَبِي ــمْ ن ــادق خ: »نَ ــام الص ــن الإم * ع
ــوِ  ــاس، ينامــون اســراحةً، ولا ينامــون اســتبِْطاراً. وانْ ــن مــن الكي ــإنَّ المُعتبِي ف
بنومتـِـكَ تخفيــفَ مؤونتـِـكَ على المائكــة، واعــزالَ النَّفِــسِ عــن شــهواتهِا، 
ــن ذا معرفــةٍ بأنَّــك عاجــزٌ ضعيــفٌ، لا تقــدِرُ على شيءٍ مــن 

ُ
واختَــبِْ بهــا نفسَــك، وك

ــومَ أخُ المــوت، واسْــتَدِلّ بهــا   بِحكُــم الله وتقديــرهِ، وأنَّ النّ
َّ

حركاتِــك وســكونكِ، إلا
ي لا تــدُ السّــبيلَ إلى الانتبــاه فيــه، والرُّجــوعِ إلى صــاحِ مــا فــاتَ 

ّ
على المــوت، الذ

عنــك، ومَــن نــام عــن فريضــةٍ أو سُــنَّةٍ أو نافلــةٍ فاتَــه بســببهِا شيءٌ، فذلــك نــومُ 
الغافلــن، وســرةُ الخاسريــن، وصاحبُــه مغبــون، ومَــن نــام بعــد فراغِــه مــن أداءِ 

ــودٌ..«. 1 ــومٌ محم ــك ن ــات مــن الحقــوق، فذل ــنَ والواجب ــض والسُّ الفرائ

1- المحدّث النوري، مستدرك الوسائل: 123/5؛ والمجلسي، البحار: 18٩/٧3، كلاهما نقلاً عن: 
)مصباح الشريعة(.
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أعمال كّل ليلة 
تتوزّع أعمال كّل ليلة من هذا الشهر العظيم على ثلاث محطّات:

1- الإفطار
2- ما بعدَه قبل النوم، لمَن لم يقوَ على الإحياء.

حَر. 3- السَّ
***

* أوّلاً: الإفطار
ــة طويلــة،  ــة للصائــم، ولا تمتــدّ أهميّتهــا لفــرة زمنيّ وهــو محطّــة شــديدة الأهميّ
ــالُ  ــو ح ــا ه ــاً كم ــاعر. تمام ــلُ مش ــاس، ونبُ ــافُ إحس ــب، وإره ــةُ قل ــي حرك ف
مَــن دخــل إلى ضيافــة عامــرة وقــد نصُبــت المائــدة. كــم يســتغرق مــن الوقــت 
أن ينــرَ على الضيــوف بســمَة، ويــؤدّي التحيــة بلباَقــة ولياقــة، ويخــصّ صاحــبَ 
الضيافــة بــردّ التحيــة بــأدبٍ جَــمّ، وكلمــات قلــبٍ مفعمــةٍ بالشــكر، لمــا بــدرَ منه في 
ــا يتذوّقــه بعــد. وكــم هــو الفارق  حقّــه مــن تكريــمٍ لا علاقــةَ له بالطعــام، فهــو لمَّ
 الطعــام. 

ّ
ــه لا يــرى إلا ــن دخــل إلى مثــل هــذه الضيافــة، وكأنّ بــن هــذا وبــن مَ

ــيّ والأخــلاقّي كبــرٌ، كبــر.  إنّ الفــارق الزمــي لا يذُكــر، ولكــن الفــارق القِيَ
للصّائــم فرحتــان: فرحــةٌ عنــد إفطــاره.. نــدرك منهــا هــذه الفرحــة الــي تلامــسُ 
ــد  ــمّ، الذي ق ــالأدب الج ــرة، ب ــة العام ــاركة في الضياف ــوب لدى المش ــغافَ القل ش
يخــدش بهــاءَه كلمــةٌ مــن هنــا، أو إشــارةٌ مــن هنــاك. فعَــى مــاذا نفطــر؟ وكيــف 

ســنفطر؟ 
ــمّ  ــن الأه ــا، ولك ــر وغرهم ــاء والتَّم ــرُ الم ــؤال الأول ورد ذِك ــواب على الس في الج
مــا كان الذي 

ّ
ــوله: »وكل ــه الرحمــة بق ــن طــاوس علي ــيّد اب ــه السّ ــا بينّ ــك م مــن ذل

ــه الإنســان أبعــد مــن الشــبهات، وأقــرب إلى المراقبــات كان أفضــل أن  يفُطــر علي
يفطــرَ بــه، ويعلــه وســيلة ينهــض بهــا في الطــاعات، وكســوةً لجســده يقــفُ بهــا 

بــن يــدَي ســيّده«.
ــرَة،  ــتحبابُ أذكار مخت ــار اس ــاني: ورد في آداب الإفط ــؤال الث ــواب على الس وفي الج
ــتحباب دعاء  ــا ورد اس ــا، كم ــار أحده ــم اختي ــن للصائ ــدر، ويُمك ــورة الق وس

ــورة. ــن الأذكارة والس ــول م أط
ــثّ على   أنّ الح

ّ
ــدر(، إلا ــورة الق ــرَة، وس ــثّ على الأول )الأذكار المخت ــب الح والغال

الثــاني )الدعاء الطويــل( كبــر جــدّاً. وهمــا كمــا يــي:
عاء،  1- عــن رســول الله ح: »مــا مِــن عبــدٍ يصــومُ ويقــولُ عنــد إفطــاره هــذا الدُّ
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ــمُ،  ــا عظي ــمُ ي ــا عظي ــمُ ي ــا عظي ــه، وهــو: ي ــهُ أمُّ تْ َ يــومِ وَلدَ
َ
ـِـه ك  خَــرج مــن ذنوب

ّ
إلا

ــبَ  ن ــرُ الذَّ ــه لا يغَف ــم، إنَّ ــبَ العظي ن ــرْ لَي الذَّ ــتَ، اغفِ  أن
ّ

ي لا إلهَ إلا
ّ

ــت الُله الذ أن
ــم«.1 ــا عظي ــتَ ي  أن

ّ
ــمَ إلا العظي

ــيّ صــىّ الله عليــه وآل كان إذا  2- عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه ت: »أنَّ النّ
 ،

ُ
ــأ مَ ــبَ الظَّ ــا، ذَهَ ــهُ منَّ

ْ
ــا، فتَقَبَّل طَرْن

ْ
ــا وعلى رِزْقِــكَ أف ــكَ صُمْن ــمَّ ل هُ

َّ
أفطــر قــال: ألل

ــيَِ الجْــرُ«.2  ــروقُ، وبَ ــتِ العُ
َّ
وابْتَل

هُــمَّ لــكَ صُمْنــا وعلى رِزْقـِـكَ 
َّ
3- كان أمــر المؤمنــن خ إذا أراد أنْ يفُطــر، قــال: »ألل

ــميعُ العليمُ«.3 طَرْنــا، فتَقَبَّــلْ منَّــا إنَّــك أنــتَ السَّ
ْ
أف

 صائــمٍ عنــد فطِــرهِ دعــوةً مُســتجابةً، فــإذا كان في 
ِّ

4- عــن رســول الله ح: »إنَّ لـِـلُ
أوّلِ لقمــة، فقُــل: بسِــمِ الله، يــا واسِــعَ المغفــرةِ، اغفِــرْ لي، فمَــن قالهــا عنــد إفطــاره، 

غُفِــرَ ل«.4
5- عــن الإمــام الصــادق خ: »مَــن قــرأ )القَــدْر( عنــد ســحورهِ وعنــد إفطــارهِ ".." 

طِ بدَِمِــه في ســبيلِ الله.«5 كان بينَهمــا كالمُتشَــحِّ
6- وأما الّدعاءُ المشار إليه، فقد قال فيه السّيّد ابنُ طاوس عليه الرحّمة:

ســنادِنا إلى المفضّــل 
َ
»وَمِــنَ الّدعاء المختَــصّ بالإفطــارِ في شــهرِ الصّيــام، مــا رَوينــاه بأ

بــن عمــر رحَمــه الله:
ــن  ــر المؤمن ــالَ لم ــه وآل ق ــىّ الله علي ــولَ الله ص ــادقُ خ: إنّ رس ــال الصّ  ق
ــلْ دُعاءَك  ــل، فاجعَ قبَ

َ
ــد أ ــانَ ق ــهرُ رمض ــذا ش ــن، ه ــا الَحس ــا أب ــام: ي ــه الس علي

ــن دعا  ــد، مَ ــا محمّ ــال: ي ــاءَن فق ــام ج ــه الس ــلَ علي ــإنَّ جبئي ــوركِ، ف ــل فط قب
ــلَ  بِ

َ
ــالى دعاءَه، وق ــتجابَ الُله تع ــر، اس ــلَ أنْ يفُط ــان قب ــهرِ رمض عاء في ش ــذا الدُّ به

ــه،  ج همَّ ــرَّ ــه، وف ــر ل ذنبَ ــوات، وغَفَ ــرَ دع ــتجابَ ل ع ــه، واس ــه وصاتَ صَوْمَ
ــه مــع أعمــال النّبيّــن 

َ
نجــحَ طَلبِتَــه، ورفــعَ عمل

َ
ربتَــه، وقــى حوائجـَـه، وأ

ُ
ــس ك ونفَّ

 مــن القمــر ليلــةَ البــدر، فقلــتُ: 
ُ
ضــوأ

َ
يقــن، وجــاءَ يــومَ القيامــة ووجهُــه أ والصدِّ

ــلْ:
ُ
ــا جبئيــل؟ فقــالَ ق مــا هــو ي

ــجورِ، وربَّ  ــرِ المسْ ــعِ، وربَّ الَبح ــرسيِّ الرَّفي
ُ
ــمِ، ورَبَّ الك ــورِ العَظي ــمَّ ربَّ النُّ هُ

ّ
ألل

بــورِ، والفُرقــانِ  ـوراةِ والإنجيــلِ والزَّ ـورِ العزيــزِ، وربَّ التّـَ ــفْعِ الكبــرِ، والنّـُ الشَّ

1- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.

2- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.

3- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.

4- الكفعمي، البلد الأمين: ص 232.

5- الكفعمي، البلد الأمين: ص 232.



50

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

ــماواتِ وإلهُ مَــنْ في الرضِ لا إلهَ فيهمــا غــركَُ، وأنــتَ  العَظيــمِ. أنــتَ إلهُ مَــنْ في السَّ
ــتَ  ــركُ، وأن ــا غ ــارَ فيهم ــنْ في الرضِ لا جبَّ ــارُ مَ ــماواتِ وجبَّ ــنْ في السَّ ــارُ مَ جبَّ
كَ 

ُ
ــأل ــكَ فيهِمــا غــركَُ، أسْ ــنْ في الرضِ، لا مَلِ ــكُ مَ ــماواتِ ومَلِ ــنْ في السَّ ــكُ مَ مَلِ

يُّــومُ، يــا حَُّ 
َ
باســمِكَ الكبــرِ، ونــورِ وجهِــكَ المُنــرِ، وبمُِلــكِكَ القديــمِ، يــا حَُّ يــا ق

ي 
َّ

قَ بـِـهِ كُلُّ شيءٍ، وباسْــمِكَ الذ ي أشْرَ
َّ

كَ باســمِكَ الذ
ُ
يُّــومُ، أســأل

َ
يُّــومُ، يــا حَُّ يــا ق

َ
يــا ق

ــحُ 
ُ
لــونَ، وبـِـهِ يصَْل ــحَ بــهِ الوَّ

ُ
ي صَل

َّ
ــماواتُ والرْضُ، وباســمِكَ الذ ــتْ بــه السَّ

َ
ق أشْرَ

 أنــتَ، صــلِّ 
َّ

 بعــدَ كُلِّ حّ، ويــا حَُّ لا إلهَ إلا
ً
، ويــا حيَّــا  قبــلَ كُلِّ حَّ

ً
الآخِــرون، يــا حيَّــا

 ،
ً
 قريبــا

ً
رجَــا

َ
ــدٍ، واغفِــرْ لي ذُنــوبي، واجْعَــلْ لي مِــن أمــري يـُـرْاً وف ــدٍ وآلِ مُحمَّ على مُحمَّ

ــدٍ  ــدٍ، وعلى سُــنَّةِ محمَّ ــدٍ وآلِ محمَّ ــدٍ، وعلى هُــدى محمَّ ــدٍ وآلِ محمَّ بِّتْــي على ديــنِ محمَّ
َ
وث

ــل، وهَــبْ لي  ــام، واجْعَــلْ عمَــي في المرْفــوعِ المُتَقَبَّ ــدٍ عليــه وعليهِــمُ السَّ وآلِ محمَّ
ٌ عليــكَ، مُنيِــبٌ   مؤمــنٌ بـِـكَ، ومُتَــوكِّ

ِّ
مَــا وَهَبْــتَ لوليائـِـكَ وأهــلِ طاعتـِـكَ، فــإن

َ
ك

 عَــيِّ 
ُ

ــهُ، وتـَـرْفِ
َّ
ي الخــرَ كل

ْ
ْمَــعُ لي ولهــي ولـِـوُلد إليــكَ، مــع مَصِــري إليــكَ، وتَ

ــماواتِ والرضِ،  ــعُ السَّ ــانُ بدَي ــانُ المَنَّ ــتَ الحنَّ ــهُ. أن
َّ
َّ كل ــرَّ ــي ال ي وأه

ْ
ــن وُلد وع

ــمَ  ــكَ يــا أرحَْ ــنُْ عــيَّ برِحَمتِ ــنْ تشــاءُ، فامْ ــه عَمَّ
ُ
ــنْ تشــاءُ، وترَْفِ تعُطــي الخــرَْ مَ

الرّاحِمــنَ«.1
وقــد أوردَ الشــيخ الطّــوسي الّدعاء المتقــدّم باختــلاف، خصوصــاً في آخــره، 

واختــلافٍ في العــدد، فقــال رضــوانُ الله عليــه: 
ــمَّ  هُ

ّ
ــرّات: ألل ــبعَ م ــاره، س ــلَ إفط عاء قب ــذا الدُّ ــامَ أنْ يدعــو به ــن ص ــتحَبُّ لمَ »ويسُ

ــرِ  ــمِ، وربَّ البح ــرشِ العظي ــعِ، وربَّ الع ــرسيِّ الواسِ
ُ
ــمِ، ورَبَّ الك ــورِ العظي ربَّ النُّ

ــورِ  ــات والنُّ م
ُ
ل ــلِ، وربَّ الظُّ ــوراةِ والإنجي ــرِ، وربَّ التَّ ــفْعِ والوَتْ ــجورِ، وربَّ الشَّ المسْ

ــماواتِ وإلهُ مَــنْ في  ــلِّ والَحــرورِ وربَّ القــرآنِ العظيــمِ، أنــتَ إلهُ مَــنْ في السَّ وربَّ الظِّ
ــارُ مَــنْ في الرضِ  ــماواتِ وجبَّ ــارُ مَــنْ في السَّ الرضِ لا إلهَ فيهمــا غــركَُ، وأنــتَ جبَّ
ــن في الرضِ لا  ــقُ م ــماء وخال ــن في السّ ــقُ مَ ِ ــتَ خال ــركُ، وأن ــا غ ــارَ فيهم لا جبَّ
ــماءِ ومَلـِـكُ مَــن في الرضِ لا مَلـِـكَ  خالـِـقَ فيهمــا غــركُ، وأنــتَ مَلـِـكُ مَــنْ في السَّ
كَ باســمِكَ الكبــرِ، ونـُـورِ وجهِــكَ المُنــرِ، وبمُِلــكِكَ القديــمِ، 

ُ
فيهمــا غــركُ، أسْــأل

ي 
َّ

ــمِكَ الذ ــكَ، وباس ــورُ حُجُبِ ي أشَرقَ لُ نُ
ّ

ــمِكَ الذ ــرٌ، وباس ــك على كلِّ شيءٍ قدي إنَّ
 بعــد 

ً
ــا ، ويــا حيَّ  قبــلَ كُلِّ حَّ

ً
ــا ــحُ الآخِــرون، يــا حيَّ

ُ
لــونَ، وبـِـهِ يصَْل ــحَ بــهِ الوَّ

ُ
صَل

ــدٍ،  ــدٍ وآلِ مُحمَّ ــتَ، صــلِّ على مُحمَّ  أن
َّ

ــا حَُّ لا إلهَ إلا ــوْتى، ي ــيِ المَ ــا حُّ مُح كُلِّ حّ، وي

1- الإقبال: 23٩/1 - 240؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 231 - 232.
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نيــا والآخرةِ،  نــا مِــن أمــرِ الدُّ ــضِ لنــا حوائِجنََــا، واكفِنــا مــا أهمَّ
ْ
فِــر لنـَـا ذُنوبَنــا واق

ْ
واغ

دٍ صــىّ الله عليــه وآل،  بِّتنــا على هُــدى رَسُــولكِ محمَّ
َ
واجْعَــلْ لنــا مِــن أمرِنــا يـُـراً وث

، واجْعَــل دُعاءَنــا عنــدكَ في 
ً
 ومَرجــا

ً
واجْعَــل لنــا مِــن كُلِّ غَــمٍّ وهَــمٍّ وضِيــقٍ فرجَــا

ــكَ  قِ
ْ
ــن خَل ــكَ مِ ــتَ لِهــلِ طاعَتِ ــبْ لنــا مــا وَهَبْ ــومِ، وهَ ــلِ المَرحُ ــوعِ المُتَقَبَّ

ُ
المَرف

هــمَّ اجْمَــع 
َّ
ــونَ عليــكَ ومَصرُنــا إليــكَ. ألل فإنَّــا مُؤمنــونَ بـِـك مُنيبُــونَ إليــكَ مُتَوكلِّ

ــماواتِ  ــه إنَّــك أنــتَ الحنَّــانُ المنَّــانُ بديــعُ السَّ
َّ
َّ كل  عنَّــا الــرَّ

ْ
ــه واصْرفِ

َّ
لنــا الخــرَ كل

هــمَّ أعطِنــا مِنــهُ وامــنُْ 
َّ
ــن تشَــاء. ألل ــهُ عَمَّ

ُ
والرضِ، تعُطِــي الَخــرَ مَــن تشَــاءُ وترَفِ

علينــا بـِـهِ يــا أرحَْــمَ الرَّاحمــن. يــا ألُله يــا رحمــنُ يــا رحيــمُ يــا ذا الَجــالِ والإكــرامِ، 
مِثلـِـه شيءٌ، يــا أجْــوَدَ مَــن سُــئلِ، يــا أكــرَمَ مَــن أعطَــى، 

َ
ي ليــسَ ك

َّ
يــا ألُله أنــت الذ

ــك  ــي إنَّ
َ
ــةَ حيل

َّ
ــم ضَعــي وقلِ ــدٍ وآلِ وارحَْ ــرُحِْم، صَــلِّ على مُحمَّ ــنِ اسْ ــمَ مَ ــا أرحَ ي

رحَْــمَ الرَّاحمــن، 
َ
ثقَِــي ورجَــائي، وامْــنُْ عــيَّ بالجنَّــةِ وعافـِـيِ مــن النَّــارِ برِحََمتـِـكَ يــا أ

نيــا والآخِــرةِ برِحَْمَتِــكَ يــا أرحَــمَ الرَّاحِمــن.«1 ــعْ لنــا خــرَ الدُّ واجْمَ

تقديم الصاة، أو الإفطار؟ 
قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة:

»ورَوى زرارة وفضيــل عــن أبي جعفــر )الإمــام الباقــر( عليــه الســلام: في رمضــان 
 أن تكــونَ مــع قــومٍ ينَتظــرون الإفطــار، فــإنْ كنــتَ معهــم فا 

َّ
تصُــيّ ثــمّ تفُطِــر إلا

 فابـْـدَأ بالصّــاة. قلــتُ: ولـِـمَ ذلــك؟ )أي مــا 
َّ

، وإلا طِــرْ ثــمَّ صَــلِّ
ْ
ف
َ
الــف عليهــم، وأ

ُ
تخ

ــومٍ ينتظــرون(  ــم مــع ق ــم الصّــلاة عندمــا لا يكــون الصّائ هــو السّــبب في تقدي
هُمــا 

ُ
قــال: لنّــه قــد حَــضََك فرضــان: الإفطــارُ والصّــاة، فابْــدَأ بأفضلهِمــا، وأفضل

ــوم  ــم بالصَّ ــاة، ثــمّ قــال: تصُــيِّ وأنــتَ صائــمٌ، فتُكتَــب صاتُــك تلــك، فتُختَ الصَّ
أحــبُّ إلّي«.2

آداب الإفطار
قال السيّد ابن طاوس عليه الرحمة:

»فصــلٌ في مــا نذكــرهُ مــن كيفيّــة خــروجِ الصّائــم مــن صومِــه ودخــولِ في حُكــم 
ــفَ باســتمرارها قبــل صَومــه، ومــع صَومــه، 

ِّ
الإفطــار. اعِلــم أنَّ للصّائــم معاملــةً كُل

يــل والنّهار، 
َّ
وبعــد صَومــه، فــي مطلوبــةٌ منــه قبــلَ الإفطــار، ومعَــه، وبعــدَه، في الل

1- الشيخ الطوسي، مصباح المتهجّد: ص 623 - 624.

2- الشيخ الطوسي، مصباح المتهجّد: ص 623 - 624.
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ــن  ــه مِ ب ــا يقُرِّ ــه في م ــتعمالُ جوارحِ ــوْلاه، واس ــه مَ ــا يكَرَهُ ــه ممّ ــارةُ قلبِ وهي طه
ة مقامِــه في دُنيــاه. رضِــاه، فهــذا أمــرٌ مــرادٌ مــن العبــدِ مــدَّ

وأمّــا المعاملــةُ المُختصّــةُ بزيــادة شــهر رمضــان، فــإنَّ العبــدَ إذا كان مــع اللهِ جــلَّ 
ــه طاعــةٌ  صَومُ

َ
ّ والإعــان، ف ــوم والإفطــار، في الــرِّ  بأمــرهِ في الصَّ

ُ
، يتــرَّف

ُ
جــال

 جديــدةٌ. فيَكــون خروجُــه 
ً
 عبــادةٌ أيضــا

ُ
ســعيدةٌ، وإفطــارُه بأمــرِ اللهِ جــلَّ جــال

، وتابــعٍ لمِــا 
ُ

ــوم إلى حُكــم الإفطــار، خــروجَ مُمْتَثــلٍ أمــرَ اللهِ جــلَّ جــال مــن الصَّ
نيــا والآخــرةِ ارْتضَــاه  ذاً بــأنَّ ســلطانَ الدُّ  ومتــذِّ

ً
فــا يرُيــده منــه مــن الاختيــار، مُترِّ

قــهُ 
َّ
 إلى دولتـِـه وسُــلطتهِ، وأنَّــه وف

ً
 إلى خدمتِــه، مُنتسِــبا

ً
أنْ يكــونَ ببِابـِـه، مُنرفِــا

مَه مــن خطــر الإعــراضِ عنــه. وإيَّــاهُ وأنْ يعَتقــد أنَّــه بدخــولِ 
َّ
للقبــول منــه، وسَــل

عْــيَِ مــن هَيبــة المُطالبــة بطِهــارةِ السرار، وإصــاحِ العمــالِ 
ُ
وقــتِ الإفطــار، قــد أ

 لمزيدِ 
َّ

يــام( إلا  مــا أعفــاه )مــن الصِّ
ُ

يــل والنهّــار، وهــو يعلــمُ أنَّ الَله جــلَّ جــال
ّ
في الل

 بإقبــالِ 
ً
دوامِ إحســانهِ إليــه، وإقبــالِ بالرَّحمــة عليــه. وكيــفَ يكــونُ العبــدُ مُتهاونِــا

ن، ألــم يسَــمع مَــوْلاهُ  ــوَّ ن مــن ذلــك مــا لــم يُهَ ــوِّ مالــكٍ حــاضٍر مُحســنٍ إليــه، ويهَُ
ــول: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾1. يق

*وفي هَدي ما تقدّم يمُكن القول:

اعلــم أنّ الإفطــارَ نــوعُ إحــلالٍ بعــد إحــرام، وخــروجٌ مــن الحــى الخــاصّ بعــد 

الدخــول فيــه، وأنّ مــا بــن الإفطــار والإمســاك التــالي، نــوعُ تمتُّــعٍ بالحـَـجّ، يعقبُــه 
ــيَ  ــبَ عي ــك نص ــن ذل َكُ ــالي، وَليْ ــرام الت ــد الإح ــدّداً في موع ــى مج ــولُ الح دخ
ــك  ــار، فإنّ ــد الإفط ــةٍ عن ــتحضِْه في كّل ليل ــن، واس ــة الرحم ــةَ ضياف ــب طيل القل
ــه في آخــرِ ســفرِ الحــجّ عندمــا يحــنُ موعــدُ الخــروجِ  ــد بركاتِ ِ

َ
بحــول الله تعــالى ت

مــن البيــتِ الحــرام، والحـَـرَم عمومــاً، إلى عرفــات ومِــى ليلــةَ العيــد، كمــا تدهــا 
في آخــر ســفرِ الصّــوم، عنــد موعــدِ العــودةِ إلى »الّديــار« بعــد الســابع مــن شــوّال، 

وانتهــاء موســم ضيافــة الله تعــالى ومــا يتبعُهــا مــن صيــامٍ مســتَحَبّ.

ما بعـدَ الإفطار
* الغُسل

يسُتَحبّ الغُسل في كّل ليلة مفردَة، أي الأولى، الثالثة، الخامسة، وهكذا. 
قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة:

ــرة،  ــع ع ــرة، وتس ــبع ع ــة س ــالٍ: ليل ــعُ لي ــل وهي أرب ــالي الغُس ــا لي ــد بيَّنّ »وق

1- الإقبال: 235/1 – 236، بتصّرفٍ في العبارات الأخيرة.
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وإحــدى وعريــن، وثــلاث وعريــن، وإنِ اغتسَــل ليــالي الإفــراد كلهّــا وخاصّــة 
ــر«.1 ــه فضــلٌ كث ــة الّنصــف، كان له في ليل

وفي )العروة الوثى(:
ــر  ــالي العَ ــامِ لي ــان، وتم ــهر رمض ــن ش ــراد م ــالي الإف ــل في لي ــتَحبُّ الغُس »يسُ
ــل،  ــر الليّ ــر في آخ ــلٌ آخ ــن غس ــث والعري ــة الثال ــتَحبُّ في ليل ــرة، ويس الأخ
ــتحبّة  ــال المس ــذا، الأغس ــى ه ــه، فعَ ــوم الأوّل من ــل في الي ــتحبّ الغُس ــاً يس وأيض
ــالي  ــىّ لي ــه ح ــع ليالي ــل في جمي ــتحباب الغُس ــلَ باس ــرون. وقي ــان وع ــه اثن في
الأزواج، وعليــه يصــر )اثنـَـن وثلاثــن(، ولكــن لا دليــلَ عليــه، لكــنّ الإتيــانَ 
َــن لا بــأس بــه. والآكــد  لاحتمــال المطلوبيّــة في ليــالي الأزواج مــن العُرَيــن الأوُليَ
منهــا: )في( ليــالي القــدر وليلــة الّنصــف، وليلــة ســبعة عــر، والخمــس وعرين، 

ــه«. والســبع وعريــن، والتســع وعريــن من

ة البدن
ّ
 طريقة الغسل: لأمن من حك

أضــاف في )العــروة الوثــى(: »يسُــتحَبّ أن يكــون الغُســل في الليّلــة الأولى واليــوم 
الأوّل مــن شــهر رمضــان في المــاء الجــاري، كمــا أنـّـه يســتحبّ أن يصــبّ على رأســه 
قبــلَ الغســل أو بعــدَه ثلاثــن كفّــاً مــن المــاء ليأمــنَ مــن حكّــةِ الَبــدَن، ولكــن 

لا دخــلَ لهــذا العمــل بالغُســل، بــل هــو مســتَحبٌّ مســتَقلّ«.

* وقتُ الغسل

 * في )العروة الوثى(:
ــه أوّلَ  ــانُ ب ولى الإتي

َ
ــل، وإنْ كان الأ ــامُ الليّ ــالي تم ــل الليّ ــتُ غُس ــألة 16: وق »مس

ولى الإتيــانُ بــه قبــلَ الغــروب أو مقارنــاً له ليكــونَ على غُســلٍ مــن 
َ
الليّــل، بــل الأ

أوّلِ الليّــل إلى آخــرِه، نعــم لا يبَعــد في ليــالي العَــر الأخــرة رجَحــانُ الإتيــان بــه 
بــنَ المغــرب والعشــاء لمــا نقُــل مــن فعــل الّنــيّ ح، وقــد مــرّ أنّ الغســلَ الثــاني 

في الليّلــة الثاّلثــة والعريــن في آخــره. 
ــل لا  ــن في أوّل الليّ ــة الثاّلثــة والعري ــركَ الغُســلَ الأوّلَ في الليّل مســألة 17: إذا ت
يبَعــد كفايــةُ الغُســل الثــاني عنــه، وإنْ كان الأولى الإتيــانُ بهمــا آخــرَ الليّــل برجــاء 
المطلوبيّــة، خصوصــاً مــع الفصــل بينَهمــا، ويجــوزُ الإتيــانُ بغُســلٍ واحــدٍ بعنــوان 

الّتداخــل وقصــدِ الأمرَيــن«.2

1- الشيخ الطوسي، مصباح المتهجّد: ص 636.
2- السّيّد اليزدي، العروة الوثقى: 14٩/2 – 150 )ط: جديدة(.
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دعاء الافتتاح
قال السيّدُ ابن طاوس: »فصلٌ في ما نذكرهُ من دعاء الافتتاح وغرهِ من الّدعوات الي 
قرّة  رهَ محمّد بن أبي 

َ
ي ذك

ّ
الذ الّدعاءُ  من ذلك 

َ
ف ِالفاح.  تتكرّرُ كّل ليلةٍ إلى آخر شهر 

ثي أبو الغنائم محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الحسيّ، قال :  بأسناده، فقال: حدَّ
أخبَنا أبو عمرو محمّد بن محمّد بن نر السّكونّي رضي الله عنه، قال: سألتُ أبا بكر 
ي 

ّ
أحمد بن محمّد بن عثمان البغداديّ رحمه الله، أن يُرِجَ إلّي أدعيةَ شهر رمضان ال

كان عمّه أبو جعفر محمّد بن عثمان بن السّعيد العَمْريّ )السّفر الثاّني للإمام صاحب 
اً بأحمر، 

ّ
الزّمان عليه السلام( رضي الله عنه وأرضاه يدَعو بها، فأخرَجَ إلّي دفراً ملد

فنسختُ منه أدعيةً كثرةً، وكان من جملتها: وتدعو بهذا الّدعاء في كلِّ ليلةٍ من شهرِ 
همَّ 

َّ
ألل وهو:  لصِاحبهِ،  وتسَتغفرُ  المائكةُ  تسمَعُهُ  الشّهر  هذا  عاءَ في  الدُّ فإنَّ  رمضان، 

عاءَ كما أوْردَه الشّيخ  وابِ بمَنِّك..«، وأوردَ الدَّ دٌ للصَّ تَتحُِ الّثناءَ بِحمَدِكَ وأنتَ مُسدِّ
ْ
ف
َ
 أ

ِّ
إن

الطّوسّي عليهما الرحّمة، وسَيأتي بتمامِه.1
قال الشيخ الطوسي: »دعاءُ كلِّ ليلةٍ من شَهر رمضان من أوّل الشهر إلى آخرِه: 

رحَْمُ 
َ
أ نَّكَ 

َ
أ يْقَنْتُ 

َ
أ )وَ(  بمَِنِّكَ،  وابِ  للِصَّ دٌ  مُسَدِّ نتَْ 

َ
وأَ بِحمَْدِكَ  الثَّناءَ  تَتحُِ 

ْ
ف
َ
أ  

ِّ
إنِ هُمَّ 

ّ
ألل

عْظَمُ 
َ
وَالنَّقِمَةِ، وأَ مَوْضِعِ النِّكالِ  المُعاقبِنَِ فِي  شَدُّ 

َ
وَالرَّحْمَةِ، وأَ العَفْوِ  مَوْضِعِ  الرَّاحِمِنَ فِي 

كَِ فاسْمَعْ يا 
َ

لت
َ
ذِنتَْ لِي فِي دُعائكَِ وَمَسْأ

َ
هُمَّ أ

ّ
يِنَ فِي مَوْضِعِ الكِبِْياءِ وَالعَظَمَةِ. ألل المُتَجَبِّ

رْبَةٍ 
ُ
كَمْ يا إلِيِ مِنْ ك

َ
تِي، ف َ قلِْ يا غَفُورُ عَرْ

َ
جِبْ يا رحَِيمُ دَعْوَتِي، وأَ

َ
سَمِيعُ مِدْحَيِ، وأَ

دْ 
َ
قَةِ باَءٍ ق

ْ
تهَا، وحََل دْ نرََْ

َ
تَها، وَرحَْمَةٍ ق

ْ
ل
َ
ق
َ
دْ أ

َ
ةٍ ق َ شَفْتَها، وعََرْ

َ
دْ ك

َ
رَّجْتَها، وَهُمُومٍ ق

َ
دْ ف

َ
ق

مْ 
َ
كِ وَل

ْ
ُ شَرِيكٌ فِي المُل

َ
مْ يكَُنْ ل

َ
اً وَل

َ
مْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلد

َ
ي ل

َّ
تَها. الَحمْدُ للهِ الذ

ْ
ك

َ
ك

َ
ف

هُْ تكَْبرِاً. بِّ
َ
لِّ وَك ُ وَلٌِّ مِنَ الذُّ

َ
يكَُنْ ل

كِهِ 
ْ
ُ فِي مُل

َ
ِي لا مُضادَّ ل

َّ
ها، الَحمْدُ للهِ الذ

ِّ
ها عَلى جَمِيعِ نعَِمِهِ كُل

ِّ
الَحمْدُ للهِ بِجمَِيعِ مَحامِدِهِ كُل

ُ فِي عَظَمَتهِِ، 
َ

قِهِ وَلا شِبْهَ ل
ْ
ُ فِي خَل

َ
ِي لا شَرِيكَ ل

َّ
مْرهِِ، الَحمْدُ للهِ الذ

َ
ُ فِي أ

َ
وَلا مُنازِعَ ل

ِي 
َّ

رَمِ مَْدُهُ الباسِطِ بالُجودِ يدََهُ، الذ
َ
مْرهُُ وحََمْدُهُ، الظّاهِرِ بالك

َ
قِ أ

ْ
الَحمْدُ للهِ الفاشِي فِي الَخل

هُمَّ 
ّ
ابُ. ألل  وجُودَاً، إنَِّهُ هُوَ العَزِيزُ الوَهَّ

ً
رَما

َ
 ك

ّ
رَةُ العَطاءِ إلِا

َ
لا تَنْقُصُ خَزائنُِهُ وَلا يزَِيدُهُ ك

وَهُوَ عِنْدِي  دْيمٌ، 
َ
ق عَنْهُ  ْهِ عَظِيمَةٍ وغِِناكَ  إلِيَ مَعَ حَاجَةٍ بِي  ثرٍِ 

َ
مِنْ ك ليِاً 

َ
كَ ق

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ  

ِّ
إنِ

اوُزَكَ عَنْ خَطِيئيَِ وَصَفْحَكَ 
َ

هُمَّ إنَِّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنيِْ وَت
ّ
يْكَ سَهْلٌ يسَِرٌ. ألل

َ
ثرٌِ وَهُوَ عَل

َ
ك

ثرِِ جُرْمِي، عِنْدَما كانَ مِنْ خَطَأي 
َ
مَكَ عَنْ ك

ْ
بيِحِ عَمَيِ، وحَِل

َ
 ق

َ
يِ وَسَرْكََ عَلى

ْ
عَنْ ظُل

1- الإقبال: 138/1. وانظر: الكفعمي، البلد الأمين: ص 1٩3 – 1٩5، والمصباح: ص 5٧٩ 
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رَيْتيَِ 
َ
تَيِ مِنْ رحَْمَتكَِ وأَ

ْ
ِي رَزَق

َّ
كَ ما لا أسْتَوجِْبُهُ مِنْكَ الذ

َ
ل
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
طْمَعَيِ فِي أ

َ
وعََمْدِي أ

 وَلا 
ً
 لا خائفِا

ً
نسَِا

ْ
كَ مُسْتَأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 وأَ

ً
دْعُوكَ آمِنا

َ
تُ أ رِْ

َ
تَيِ مِنْ إجِابتَكَِ، ف

ْ
دْرَتكَِ وَعَرَّف

ُ
مِنْ ق

عَلَّ 
َ
يْكَ، وَل

َ
 عَيِّ عَتبِْتُ بِجهَْيِ عَل

َ
بطْأ

َ
إنْ أ

َ
ْكَ، ف صَدْتُ فيِهِ إلِيَ

َ
يْكَ فِي ما ق

َ
 عَل

ّ
وجَِاً، مُدِلا

صْبََ عَلى عَبْدٍ 
َ
 أ

ً
رِيما

َ
رَ مَوْلًى ك

َ
مْ أ

َ
ل
َ
مِكَ بعِاقبَِةِ المُورِ، ف

ْ
 عَيِّ هُوَ خَرٌْ لِي لعِِل

َ
بْطَأ

َ
ِي أ

َّ
الذ

دُ  ْكَ، وَتَتَوَدَّ ضُ إلِيَ تَبَغَّ
َ
أ
َ
َّ ف  عَنْكَ، وَتَتَحَبَّبُ إلِيَ

ِّ
وَل

ُ
أ
َ
. إنَِّكَ تدَْعُونِي ف يمٍ مِنْكَ عَيََّ يا رَبِّ

َ
لئ

مْ يَمْنَعْكَ ذلكَِ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالإحْسانِ 
َ
يْكَ، وَل

َ
لَ عَل نّ لِيَ التَّطَوُّ

َ
أ
َ
بَلُ مِنْكَ، ك

ْ
ق
َ
ا أ

َ
َّ ف إلِيَ

يْهِ بفَِضْلِ إحِْسانكَِ 
َ
ارحَْمْ عَبْدَكَ الجاهِلَ وجَُدْ عَل

َ
رَمِكَ، ف

َ
لِ عَيََّ بِجوُدِكَ وَك َّ وَالتَّفَضُّ إلِيَ

رِيمٌ.
َ
إنَِّكَ جَوادٌ ك

ينِ رَبِّ  دَياّنِ الدَّ ياحِ فالقِِ الإصْباحِ،  الرِّ رِ  كِ مُسَخِّ
ْ
الفُل مُْريِ  كِ 

ْ
المُل مالكِِ  الَحمْدُ للهِ 

دْرَتهِِ وَالَحمْدُ للهِ 
ُ
مِهِ وَالَحمْدُ للهِ عَلى عَفْوهِِ بَعْدَ ق

ْ
مِهِ بَعْدَ عِل

ْ
مِنَ، الَحمْدُ للهِ عَلى حِل

َ
العال

زْقِ  قِ وباسِطِ الرِّ
ْ
ناتهِِ فِي غَضَبهِِ وَهُوَ القادِرُ عَلى ما يرُِيدُ، الَحمْدُ للهِ خالقِِ الَخل

َ
عَلى طُولِ أ

النَّجْوى  شَهِدَ 
َ
ف رُبَ 

َ
وَق يرُى  ا 

َ
ف بَعُدَ  ِي 

َّ
الذ وَالإحسانِ  وَالفَضْلِ  رامِ 

ْ
وَالإك الَجالِ  ذِي 

ظَهِرٌ  وَلا  هُ 
ُ
يشُاكِل شَبيِهٌ  وَلا   ُ

ُ
يعُادِل مُنازِعٌ   ُ

َ
ل يْسَ 

َ
ل ِي 

َّ
الذ للهِ  الَحمْدُ  وَتعَالى،  تبَارَكَ 

الَحمْدُ  يشَاءُ،  ما  بقُِدْرَتهِِ  غَ 
َ
فَبَل العُظَماءُ  لعَِظَمَتهِِ  وَتوَاضَعَ  العِزَّاءَ  تهِِ  بعِِزَّ هَرَ 

َ
ق يعُاضِدُهُ، 

ا 
َ
مُ النِّعْمَةَ عَيََّ ف عْصِيهِ وَيعَُظِّ

َ
نا أ

َ
نادِيهِ وَيسَْرُُ عَيََّ كُلَّ عَوْرَةٍ وأ

ُ
ِي يُِيبيُِ حِنَ أ

َّ
للهِ الذ

فانِ وَبَهْجَةٍ مُونقَِةٍ 
َ
دْ ك

َ
ةٍ ق

َ
عْطانِ وَعَظِيمَةٍ مَوُف

َ
دْ أ

َ
كَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنيِئَةٍ ق

َ
جازِيهِ، ف

ُ
أ

قُ 
َ
ِي لا يُهْتَكُ حِجابهُُ وَلا يُغْل

َّ
. الَحمْدُ للهِ الذ

ً
رهُُ مُسَبِّحا

ُ
ك

ْ
ذ
َ
يْهِ حامِداً وأَ

َ
يِ عَل

ْ
ث
ُ
رانِ، فأ

َ
دْ أ

َ
ق

الِحنَِ  ِي يؤُْمِنُ الخائفِِنَ وَينَُيِّ الصَّ
َّ

هُ، الَحمْدُ للهِ الذ
ُ
هُ وَلا يَُيَّبُ آمِل

ُ
بابهُُ وَلا يرَُدُّ سائلِ

 وَيسَْتَخْلفُِ آخَرِينَ، الَحمْدُ للهِ 
ً
وكَا

ُ
بِِينَ وَيهُْلكُِ مُل

ْ
وَيَرْفَعُ المُسْتَضْعَفِنَ وَيَضَعُ المُسْتَك

المُسْتَرخِِنَ  المِِنَ، صَرِيخِ  مُدْركِِ الهارِبنَِ نكَالِ الظَّ مَةِ 
َ
ل مُبرِِ الظَّ الَجبَّارينَ  قاصِمِ 

ماء  ِي مِنْ خَشْيتَهِِ ترَْعَدُ السَّ
َّ

الِبنَِ مُعْتَمَدِ المُؤْمِننَِ، الَحمْدُ للهِ الذ مَوْضِعِ حاجاتِ الطَّ
ارُها، وَتَمُوجُ البحِارُ وَمَنْ يسَْبَحُ فِي غَمَراتهِا، الَحمْدُ للهِ  رْضُ وعَُمَّ

َ
نهُا، وَترَجُْفُ ال وَسُكاَّ

قْ، وَيَرْزُقُ وَلا يرُْزَقُ وَيطُْعِمُ وَلا يُطْعَمُ وَيمُِيتُ الحْياءَ وَيُحْيَ المَوْتى 
َ
مْ يُْل

َ
قُ وَل

ُ
ِي يَْل

َّ
الذ

دِيرٌ.
َ
وَهُوَ حٌَّ لا يَمُوتُ بيَِدِهِ الَخرُْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ ق

مِنْ  تكَِ  وخَِرََ وحََبيِبكَِ  وَصَفِيِّكَ،  مِينكَِ 
َ
وأَ وَرَسُولكَِ،  عَبْدِكَ  دٍ  مُحَمَّ عَلى  صَلِّ  هُمَّ 

ّ
ألل

نمْى 
َ
وأَ زْكى 

َ
وأَ مَلَ، 

ْ
ك

َ
وأَ جْمَلَ 

َ
وأَ حْسَنَ 

َ
وأَ ضَلَ 

ْ
ف
َ
أ رسِالاتكِِ،  غِ 

ِّ
وَمُبَل كَ  سِرِّ وحَافظِِ  قِكَ، 

ْ
خَل

عَلى  مْتَ 
َّ
وَسَل نََّنْتَ 

َ
وَت ْتَ  وَترَحَمَّ تَ 

ْ
وَبارَك يْتَ 

َّ
صَل ما  رََ 

ْ
ك

َ
وأَ سْى 

َ
وأَ طْهَرَ، 

َ
وأَ طْيَبَ 

َ
وأَ

قِكَ،
ْ
خَل مِنْ  يْكَ 

َ
عَل رامَةِ 

َ
الك هْلِ 

َ
وأَ وَصَفْوَتكَِ  وَرُسُلكَِ  نبْيِائكَِ 

َ
وأَ عِبادِكَ  مِنْ  حَدٍ 

َ
 أ

اهِرَةِ  يقَةِ الطَّ دِّ مِنَ، وَعَلى الصِّ
َ
مِرِ المُؤْمِننَِ وَوَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ العال

َ
هُمَّ صَلِّ عَلى عَيٍِّ أ

ّ
ألل

مِنَ، وَصَلِّ عَلى سِبْطَي الرَّحْمَةِ وَإمِامَي الهُدى الَحسَنِ وَالُحسَنِْ 
َ
فاِطِمَةَ سَيِّدَةِ نسِاءِ العال
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مَنائكَِ فِي 
ُ
ةِ المُسْلمِِنَ حُجَجِكَ عَلى عِبادِكَ وأَ ئمَِّ

َ
هْلِ الَجنَّةِ، وَصَلِّ عَلى أ

َ
سَيِّدَيْ شَبابِ أ

لِ وَالعَدْلِ المُنْتَظَرِ،  مْركِِ القائمِِ المُؤَمَّ
َ
هُمَّ وَصَلِّ عَلى وَلِِّ أ

ّ
ثرَِةً دائمَِةً. ألل

َ
باِدِكِ صَاةً ك

اعَِ  هُ الدَّ
ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
مِنَ، ألل

َ
يِّدْهُ برُِوحِ القُدُسِ يا رَبَّ العال

َ
بنَِ وأَ حْفُفْهُ بمَِائكَِتكَِ المُقَرَّ

ُ
أ

نْ  بْلهِِ، مَكِّ
َ
ِينَ مِنْ ق

َّ
فْتَ الذ

َ
ما اسْتَخْل

َ
رْضِ ك

َ
إلِى كتِابكَِ وَالقائمَِ بدِِينكَِ، اسْتَخْلفِْهُ فِي ال

هُمَّ 
ّ
، ألل

ً
 يَعْبُدُكَ لا يرُْكُِ بكَِ شَيْئا

ً
مْنا

َ
ُ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِ أ

ْ
بدِْل

َ
ُ، أ

َ
ِي ارْتضََيْتَهُ ل

َّ
ُ دِينَهُ الذ

َ
ل

ةَ 
َّ
ظْهِرْ بهِِ دِينَكَ وَمِل

َ
هُمَّ أ

ّ
عْزِزْ بهِِ وَانرُْْهُ وَانْتَرِْ بهِِ، )و( انرُْْهُ نرَْاً عَزِيزاً، ألل

َ
عِزَّهُ وأَ

َ
أ

ْكَ فِي  هُمَّ إنِا نرَْغَبُ إلِيَ
ّ
قِ. ألل

ْ
حَدٍ مِنَ الَخل

َ
ةَ أ

َ
نبَيِِّكَ حَىَّ لا يسَْتَخْيَِ بشَِءٍ مِنَ الَحقِّ مَاف

عاةِ  نا فيِها مِنَ الدُّ
ُ
ْعَل هُ، وَتَ

َ
هْل

َ
هُ وَتذُِلُّ بهِا النِّفاقَ وأَ

َ
هْل

َ
رِيمَةٍ تعُِزُّ بهِا الإسْامَ وأَ

َ
ةٍ ك

َ
دَوْل

تَنا مِنَ 
ْ
هُمَّ ما عَرَّف

ّ
نيْا وَالآخِرَةِ. ألل رامَةَ الدُّ

َ
نا بهِا ك

ُ
إلِى طاعَتكَِ وَالقادَةِ إلِى سَبيِلكَِ وَترَْزُق

غْناهُ.
ِّ
نا عَنْهُ فَبَل رُْ

َ
ناهُ وَما ق

ْ
ل حَمِّ

َ
الَحقِّ ف

نَا 
َّ

عْزِزْ بهِِ ذِلت
َ
تَنا وأَ

َّ
ْ بهِِ قلِ

ِّ
ر

َ
مُمْ بهِِ شَعَثَنا وَاشْعَبْ بهِِ صَدْعَنا وَارْتُقْ بهِِ فَتْقَنا، وَك

ْ
هُمَّ ال

ّ
ألل

 ْ تَنا وَيرَِّ
َّ
ضِ بهِِ عَنْ مُغْرَمِنا )مَغْرَمِنا(، وَاجْبُْ بهِِ فَقْرَنا وَسُدَّ بهِِ خَل

ْ
نا، وَاق

َ
نِ بهِِ عائلِ

ْ
غ

َ
وأَ

مَواعِيدَنا  بهِِ  ِزْ 
ْ

نج
َ
وأَ طَلبَِتنََا  بهِِ  ِحْ 

ْ
نج

َ
وأَ نا،  سْرَ

َ
أ بهِِ  كَّ 

ُ
وَف وجُُوهَنا  بهِِ  وَبَيِّضْ  نا،  عُرَْ بهِِ 

المُعْطِنَ  وْسَعَ 
َ
وأَ المَسْؤُولنَِ  خَرَْ  يا  بَتنِا، 

ْ
رغَ وْقَ 

َ
ف بهِِ  عْطِنا 

َ
وأَ دَعْوَتنَا،  بهِِ  وَاسْتَجِبْ 

نكَِ، 
ْ
وبنِا وَاهْدِنا بهِِ لماِ اخْتُلفَِ فيِهِ مِنَ الَحقِّ بإِذِ

ُ
ل
ُ
هِبْ بهِِ غَيْظَ ق

ْ
ذ
َ
اشْفِ بهِِ صُدُورَنا وأَ

نا إلَِ الَحقِّ آمِنَ.  نا عَلى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّ إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تشَاءُ إلِى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَانرُْْ
مانِ  ةَ الفِتَِ وَتظَاهُرَ الزَّ نا وَشِدَّ ةَ عَدُوِّ َ رْ

َ
ْكَ فَقْدَ نبَيِِّنا وغََيْبَةَ إمَامِنا وَك و إلِيَ

ُ
هُمَّ إنَِّا نشَْك

ّ
ألل

هُ وَبضٍُِ تكَْشِفُهُ، وَنرٍَْ 
ُ
ل عِنّا عَلى ذلكَِ بفَِتْحٍ تُعَجِّ

َ
دٍ وَآلِ محمّدٍ وأَ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

َ
يْنا، ف

َ
عَل

يا  برِحَْمَتكَِ  بسُِناها 
ْ
تلُ مِنْكَ  وعَافيَِةٍ  ناها 

ُ
ل
ِّ
لَ

ُ
ت مِنْكَ  وَرحَْمَةٍ  تُظْهِرهُُ،  حَقٍّ  طانِ 

ْ
وَسُل تعُِزُّهُ 

أرحَْمَ الرَّاحِمِنَ«.1

صاة كـلّ ليـلة
تعدّدت الرّوايات حول صاة كّل ليلة، وهي على ثاثة أقسام كما يي:

يالي. ويأتي مزيدُ إيضاح، وهي الي ينبي 
ّ
1- روايات صاة اللف ركعة موزّعة على الل

الاهتمام بها أكر من غرها، لماِ ستَعرف من رأي الفقهاء، ولنّ سيّد العلماء المراقبن 
السيّد ابن طاوس قال عن الصلوات الآتية:

ورُواتها،  بطُرقهِا  وثقتُ  ما  رمضان  شهر  ليالي  في  صلواتٍ  ذكرَ  تركتُ  أنيّ  »واعلم 
وصُرفِتُ عن إثباتهِا«.2 

1- الشيخ الطوسي، مصباح المتهجّد: ص 5٧٧ - 581.
2- السيد ابن طاوس، إقبال الأعمال: 111/1.
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2- رواية عن رسول الله ح1، وعن أمر المؤمنن خ2 باختافٍ يسر، وقد وردتْ 
 ليلة صاة خاصّة.

ّ
فيها لل

3- صاة واحدة مترَة، يؤُتى بها في كّل ليلة.
قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.3
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا
بَ«.

ْ
ك

َ
 الُله وَالُله أ

ّ
 إلَِ إلا

َ
والمراد بالتسّبيحات الأربعة: »سُبْحَانَ اللهِ والَحمْدُ للهِ وَلا

 أنّ صلاة الألف ركعة هي الأرجح، 
ّ

ويستطيع المؤمن اختيار إحدى هذه الروايات، إلا
ولذلك فسَأقفُ عندها في ما يي بشيءٍ من التفصيل، ثم أعتمدُ في عمل كّل يومٍ وليلة 
بالرتيب  والثالثة،  الثانية  الصّلاتنَ  أذكر  ثم  أوّلًا،  الصّلاة -الألف ركعة-  ذكرَ هذه 
المذكور آنفاً، والسبب في ذكر الصّلوات الثلّاثة للّ ليلة، أن لا يُحرَم من صلاة الليّلة 
مَن لا يوفَّق لحصّة تلك الليّلة من الألف ركعة، ويكون أمام خيارَين آخرَين يمُكنه 

الأخذُ بأحبِّهما إليه، مع التنبّه جيّداً إلى أنّ الفارقَ بن الأولى وغرها كبرٌ جدّاً.
* ترجيحُ الولى: اللف ركعة

أنّ هناك   
ّ

إلا الفقهاء اعتمادَ الألف ركعة الي وردتْ في عدّة روايات،  ح أغلبُ  يرجِّ
اختلافاً في عدّة موارد، والنتيجة العمليّة أنهّ يمُكن الإتيان بهذه الألف ركعة بإحدى 

طريقتَن:
الولى: عرون ركعة في كّل ليلة من أوّل الشهر إلى العرين منه، وثلاثون للّ ليلة 
وثلاث  وإحدى وعرين،  تسع عرة،  بها ليالي  يؤُتى  وثلاثمائة  الأخرة،  العر  من 

وعرين، فيكون المجموع ألف ركعة.
ويجوز  العشاء،  بعد  عرة  واثنتا  المغرب  بعدَ  »ثمان  والثاني:  الأول  الشّهيدان  قال 

شهر  »صلوات   ،1٧5 ص  الأمين:  والبلد   ،564  –  562 ص  المصباح:  الكفعمي،   -1
)كتاب  من  فنقلتُها  رمضان،  شهر  ليالي  صلوات  »وأمّا  المصدرَين:  في  وقال  رمضان«. 

الأربعين حديثاً( للشّهيد رحمَه الله، مرويّة عن النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم«.
2- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 38/8.

3- الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش، وقد ورد فيه: »ركعتَين بالحمد فيها والتوحيد 
ثلاثاً«، وإنّما عدَلت عنه لما في المتن لأنّه المراد وحذَر التشويش على مَن يختار هذه الصلاة، 

فليُلاحَظ.
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العَكس وفي كّل ليلة من العَر الأخرة ثلاثون ركعة: ثمان منها بعد المغرب، والباقي 
بعد العشاء. ويجوز اثنتا عرة بعد المغرب، والباقي بعد العشاء«.1

ويقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة، و)الّتوحيد( مرّة، أو ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو عراً، 
 خ: 

َ
نتْ روايةُ هذه الصلاة عن الإمام الصّادق قوله يختار المصيّ بن ذلك، فقد تضمَّ

ها، أعي صاةَ شهر رمضان، الزّيادةَ منها،2 بـ )الحمد( و)قل 
ِّ
 في هذه الصّلوات كل

ُ
»تقرأ

هو الله أحد(، إنْ شئتَ مرّةً، وإنْ شئتَ ثاثَ مرّات، وإنْ شئتَ خمس مرّات، وإنْ شئتَ 
، وإنْ شئتَ عراً«.3 

ً
سبعا

لةَ، ومخترَة. وهناك دعاءٌ خاصٌّ بعدَ كّل ركعتَن، وهو بصيغتَن: مطوَّ
ويأتي ذِكر الدعاء المخترَ، في آخر الحديث عن كيفيّة الصّلاة. 

وبعد  والعشاء،  المغرب  توزيعُها بن  ويتمّ  تقدّم،  الليّالي كما  الصلاة في جميع  الثانية: 
العشاء، ويقرأ فيها كما تقدّم، ولكن لا تصُىّ العرون ركعة، ولا الثلّاثون في ليالي 
القدر، أي لا تصُىَّ عرون ركعة ليلة تسع عرة، ولا تصَُىّ ثلاثون ركعة ليلة إحدى 
وعرين، ولا ثلاثون ليلة ثلاث وعرين، فيكون ما نقصَ من الألف ثمانن ركعة، 

يؤُتى بها كما يي:
ق في أربع جُمَع، في كّل جمعة عر ركعات، أربعٌ منها صلاة أمر المؤمنن خ،  أ- تفُرَّ
وركعتان صلاة فاطمة الزّهراء د، وأربع ركعات صلاة جعفر رضوان الله تعالى عليه.
خ، وفي ليلة آخر  المؤمنن  أمر  ويُؤتى في ليلة آخر جمعة بعرين ركعة صلاة  ب- 

سبت منه بعرين ركعة صلاة فاطمة د، فيكون ذلك تمامُ ألف ركعة.4
وترّح كلماتُ العلماء بأنّ بالإمكان الاختيار بن الطريقتَن، وبالإمكان الرجوع في 

معرفة هذه الصّلوات إلى )مفاتيح الجنان( للمحدّث الشيخ عباس القيّ ب.
* الدعاء بعد كّل ركعتَن

كّل  بعد  بها  يدُعى  لة  مطوَّ أدعية  طاوس  ابن  السيّد  عنه  ونقلَ  الطوسي،  الشيخ  أوردَ 
ركعتنَ من العرين ومن الثلاثن، وبعد كّل ركعتنَ من المائة الي يؤُتى بها في ليالي 
القدر، ومَن أرادَها يمُكنه الرجوع إلى )مصباح المتهجّد(، أو )الإقبال(، وسَأكتفي هنا 
َكُن ممّا  بذِكرِ دعاءٍ مخترَ، يدُعى به بعد كّل ركعتَن: »عن الإمام العسكريّ خ: وَليْ

تدعو به كّل ليلة بنَ كّل ركعتَن من نوافل شهر رمضان:

1- الشهيد الثاني، شرح اللّمعة الدمشقية: 6٩3/1.
النوافل  على  زيادة  لأنّا  ركعة،  الألف  منها«:  »الزيادة  السلام:  عليه  بقوله  المقصود   -2

اليوميّة الرّاتبة.
3- الإقبال: 52/1.

4- الشيخ المفيد، المُقنعِة.
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اجِ بيَْتكَِ الَحرامِ  يِ مِنْ حُجَّ
َ
ْعَل نْ تَ

َ
رُ مِنَ المْرِ المَحْتُومِ، أ هُمَّ اجْعَلْ فيِما تَقْضِ وَتُقَدِّ

ّ
ألل

نْ تطُِيلَ عُمريِ فِي طاعَتكَِ 
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ورِ سَعْيُهُمُ المَغْفُورِ ذُنوُبُهُمْ، وأَ

ُ
هُمُ المَشْك ورِ حَجُّ المَبُْ

دٍ وآلِِ الطّاهرين«.1  رحَْمَ الرَّاحِمِنَ، وصىّ الُله على مُحمَّ
َ
عَ فِي رِزْقِ يا أ وَتوَُسِّ

يلة الثانية
ّ
صاة الل

 في كلِّ ركعة )الحمد( 
ُ
يلة الّثانية أربع ركعات، يقرأ

ّ
عن رسول الله ح: »ومَن صىَّ في الل

مرّة، و)إناّ أنزلناه في ليلة القدرِ( عرين مرّة، غَفَرَ الُله ل جميع ذنوبه«.2
وقد تقدّم الكلام عن الصّلاة الأخرى الي يؤُتَى بها في كّل ليلة بطريقة ثابتة.

حَر السّحور: الكل في وقت السَّ
من الرّوايات حول السّحور:

عن رسول الله ح:
رين«.3 و بِجرَعِ الماء، ألا صلواتُ اللهِ على المُتسََحِّ

َ
روا وَل 1- »تسَحَّ

حورَ..«.4 2- »السّحورُ بركةٌ، فا تدََع أمَّي السَّ
رين  والمُتسحِّ المُستَغفرين  على  ونَ 

ُّ
يصُل ومائكتَه  وتعالى  تبارك  الَله  »إنَّ   -3

ر أحدُكم ولو برِبةٍ من ماء..«.5 يَتسََحَّ
ْ
بالسحار، فل

عند  القدر(  ليلة  في  أنزلناه  )إناّ  فَقَرأ  صامَ  مؤمنٍ  مِن  »ما  خ:  الصّادق  الإمام  عن 
ط بدَِمِه في سبيل الله«.  كان في ما بينهما كالمُتشَحِّ

َّ
سَحورهِ وعند إفطارهِ، إلا

* آداب السحور
قال السّيّد ابن طاوس عليه الرحّمة: »وأمّا آدابُ السّحور، فمنها:

ر. ، تعرف بها أنَّه يرُيدكَ أن تتَسََحَّ
ُ

1- أن يكونَ لك حالٌ مع الله جلَّ جال
ر؟ 2- وبماذا تتسحَّ

ر به. 3- ومقدار ما تتَسََحَّ
 برحمتهِ من مُعاملةِ 

ُ
كَ الُله جلَّ جال

َ
فإنَّ ذلك يكونُ من أعظم سعادتكِ، حيثُ نَقَل

1-  الكفعمي، المصباح: ص 5٧٩، الهامش، نقلاً عن السيد ابن طاوس. أنظر: الإقبال: 
.80/1

2- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 38/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5، والمصباح: 
ص 563.

3- الشيخ المفيد، المقنعة: ص 316.
4- الشيخ الطوسي، مصباح المتهجّد: ص 626، بتصّرف.

5- الإقبال: 185/1.
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ك عن 
ُ
ر سحوراً يثُقِل  في إرادتك »..« فا تتسَحَّ

ُ
شَهوتكَِ وطبيعتكَِ، إلى تدبره جلَّ جال

اعات في إقبال النّهار«.1 تمامِ وظائفِ السحار، وعن لطائفِ الطَّ

نيّةُ الصوم
 لنَّه 

ً
 بصَِومِك واجبا

ُ
قال السيّد: »ويكونُ القصدُ بنيّةِ الصّوم أنكّ تعبدُ الَله جلَّ جال

ك الُله أهاً لهذه السّعادة، 
َ
أهلٌ للعبادة، وتعتقدُ أنهّ من أعظمِ المِنَّةِ عليك، حيثُ جَعَل

دْتَ كلَّ يومٍ نيَّةً لصَِوم ذلك اليوم،  ه، أو جدَّ
ِّ
صَدْتَ بالنّيّةِ الواحدةِ صَوم الشّهر كل

َ
سواء ق

 أن تكون نيِّتُك أنْ تصَومَ عن كلِّ ما شَغَلَ 
َ
فرِ بفضلهِ، وإنْ تَهَيَّأ غَ لكَ في الظَّ

َ
ليكونَ أبل

سَ المُخلصون في مثله«.2
َ
ي تنَاف

ّ
ومُ الذ عن الله، فذلك الصَّ

* أيّ صوم نريد؟
ث السّيّدُ عليه الرحّمة عن أصناف الصّائمن، إلى أن قال: وتحدَّ

كنات ]درجات[،  مْ أنّ لِهل الصّيام مع استمرار السّاعات واختافِ الحركات والسَّ
َ
»واعل

، وأنَّه مُطّلعٌِ عليهم، وما يلزمُهم لذلك 
ُ

في أنَّهم ذاكرون أنهّم بن يدَي الله جلَّ جال
هُم في الّدرجات على قدرِ استمرار 

ُ
من إقبالِهم عليه، ومعرفةِ حقِّ إحسانهِ إليهم، فحال

ٍ بأذيالِ الإهمال، 
ِّ

المراقبات، فهُم بنَ مُتَّصل الإقبالِ مُكاشَف ذلك الجال، وبن متعر
ه بإمساكِ يدِ الرحّمة ل والإفضال، ولا يعلمُ تفصيلَ مقدار مراقباتهِم 

ُّ
وناهضٍ مِن تَعَر

العبدُ  أيُّها  رُوحَكَ  فارحَمْ  إرادتهِم.  اختافِ  على  المُطّلعُِ   
َّ

إلا حالاتهم،  وتكميل 
والتَّبجيل  التَّعظيمُ  عليه  وعُرض  والتّخويفُ،  التَّهديدُ  به  أحاطَ  قد  ي 

ّ
الذ عيفُ  الضَّ

والتَّريف«.3
***

1- الإقبال: 186/1.

2- الإقبال: 1/18٧.

3- الإقبال: 1/18٩.
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2
شهر رمضان

* هل أيقنَ القلبُ بضيافة الله؟
جهِدوا أنفسَكم..

َ
* إذا دخلَ شهرُ رمضان فأ

* الاستغفار والدعاء
* من أدب الضّيافة

* الَحذر من المكابرة
* من أينَ يدخلُ أصحابُ المعاصي؟

* دعاء اليوم الثان
يالي المفردة

ّ
* الغُسل في الل

يلة الثالثة
ّ
* صاة الل
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هل أيقنَ القلبُ بضيافة الله؟ 
أرادَنا الُله عزّ وجلّ أن نصلَ في شهر رمضان المبارك إلى حيث لا يمُكننُا أن نصلَ بدون 

ضيافة الرحّمن في شهر الرحّمن.
المميّة لكي نصلَ من خلالها إلى  أتاحَ لنا المحطّات المكانيّة  أنهّ  من حبِّه لنا عزّ وجلّ 
وفي  المميّة،  الزمنيّة  المحطّات  هذه  أقامَ  أنه  وجلّ  عزّ  لنا  حبّه  ومن  العالية،  المراتب 
الكريم،  الشهر  هذا  في  الرحمة  موائدَ  سبحانهَ  وبسطَ  المبارك،  رمضان  شهرُ  طليعتها 
ودعانا إلى الاستزادة من الثواب، وأن نِجدَّ السرَ في طريق الحصول على رضوانه تقدّست 

أسماؤه.
ما معى  ندُرك  المطلوب، هل  بالمستوى  الفريدة  الإلهيّة  الفرصة  مع هذه  نتعامل  هل 
ضيافة الله عزّ وجلّ، وهل نبذل جهداً من أجل هذه الضيافة يتناسب مع كونها ضيافةَ 

الله تعالى؟ ألا ينبغي أن نلحّ على أن يقتنعَ القلبُ ويُوقن بأنهّ ضيفُ الله!
بى.. أنت أيهّا القلب ضيفُ الله تعالى، سواءً كنت كَالِخرْقةَ البالية أو أشدّ من الحجارة 

قسوةً، ومهما أسفتَ في مُعاقرة الذنوب والولوغِ في المعاصي. 
ك العاثرَ لكرةِ  أيهّا القلب، في شهر الله تعالى وضيافة الرحّمن، لا مجالَ بعدُ لتندبَ حظَّ

رُتَْ ذُنوُبِي«.
َ
بَُ سِيِّ ك

َ
ما ك

ّ
المعاصي، وتقول: »وَيْي، كُل

إن المجالَ الذي فتحَه الُله تعالى أمامَك على مصاريعه يستدعي منك حرَ الهمِّ وبذلَ 
عَ 

ُ
يطَل أو  أنْ ينَقضَ عيّ شهرُ رمضانَ  ريمِ 

َ
الك عُوذُ بجاَلِ وجهِك 

َ
»أ الجهُدِ في سياق: 

بيُ عَليه«. لي هذه، ولكَ قبَِي تبَعَِةٌ أو ذنبٌ تعُذِّ
َ

الفجرُ من لي
!  شَيِّ

ّ
ه مَن لا تتُاحُ له فرصةٌ لا يحرَم من فيضِها العميمِ إلا يندبُ حظَّ

نا على ما يضيعُ من لحظاتهِا من دون أن يسُتثمَر في  نَندِْبْ حظَّ
ْ
أما وقد أصبحَنا فيها، فَل

هْا واستعبدَتهْا أهواؤنا والشّهوات.
َّ

فكاك نفوسنا المرتهَنة، وعتقِ رقابنا الي أذلت
أجل  من  المبارك  رمضان  شهر  في  جهدِنا  قصارى  نبذلَ  أن  علينا  إنّ  الحبيب:  أيهّا 

الوصول إلى رضوان الله تعالى.
ليس شهرُ رمضان المبارك شهرَ الّدعة والاسراحة والنوم، وليس شهر السّهرات الي 
عر وما شابه. وإنّ من أكبر الِحيلَ الشّيطانيّة الي  نمُضيها في اللهّو والمرح وتقَفية الشِّ
 إلى مثل هذه الأساليب، وإذا بشهر ضيافةِ الله تعالى، 

َ
تنطي على الكثرين منّا أن نلجأ

هو شهرُ العطّالن البطّالن.
للأعمال  ونتفرّغ  الرحّمن،  لعبادة  ونتفرّغ  الِجدّ،  ر عن ساعد  نشمِّ أن  فيه  ينبغي  شهرٌ 
بصخَب  المُقَهْقِهَة  العابثة  والجلسات  »الفَزازير«  شهرَ  تعلهُ  بالغَفلة  وإذا  الصّالحة، 

الحرام، وثقافتِها وأجوائها الي تنترُ في كّل مكان!
فكيف نتعايشُ مع ذلك، فضلًا عن أن نتقبّلهَ ونوغلَ فيه؟
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أنا في ضيافة الرحّمن، كيف أسمحُ لنفسي أن أكونَ كرةً يتقاذفهُا الشّيطانُ حيث يريد، 
 كما يحلو 

َ
ويُقنِعُي -بحجّة أنّي كنتُ صائماً- بأنَ لي ملءَ الحقّ في أن أسهرَ وأتندّرَ وأهزأ

لي، من دون أن أحملَ همَّ آخرتي على الإطلاق، وكأنّ شهرَ رمضان هو موسمُ التفنُّ في 
السّهرات وتمضية الوقت الثمّن بأبَخسِ النتائج وأتفهِها، وتقطيعِ أوصالِ المصر.

صحيحٌ أنّ الرّويحَ عن الّنفْس أمرٌ طبيعّي، و لا بدّ منه ضمنَ الضّوابط الرعيّة، ومنها 
ر بقَدَرهِ. أنهّ دائماً يجب أن يقُدَّ

لو فَرَضنا أنّ إنساناً حُكِمَ عليه بالإعدام، وأمامَه متَّسَعٌ من الوقت يستطيعُ أن يفعلَ 
شيئاً من أجل رفعْ حُكم الإعدام عنه، فكيف يترّف؟

أنهّ  أم  المختلفة،  الأفلام  ومشاهدة  والعبثيّة،  والسّمَر  اللهّو  مجالس  إلى  ينرفُ  هل 
يستثمرُ كّل لحظةٍ من أجل إنقاذ نفسِه؟

 من عنوانه، فهل بدَأنا 
ُ
إنّ الحاجة إذاً كبرة، والفرصةُ المتاحةُ عظيمة، والمكتوبُ يقرَأ

نتعاطى مع الشهر بما يتناسبُ مع فرادته؟ 

نْفُسَكم..«
َ
جْهِدوا أ

َ
أ
َ
».. إذا دخلَ شهرُ رمضانَ ف

يْقَنْتُ أنكَّ أنتَ أرحمُ الرّاحمن في مَوضعِ العفوِ والرحّمة، وأشدُّ 
َ
 في دعاء الافتتاح: »وأ

ُ
نقرأ

المُعاقبنَ في مَوضعِ النَّكالِ والنَّقِمَة..«. 
ويضعُنا ذلك أمام أصلنَ هما مقتضَى العدل، لا بدّ أن نبي سلوكَنا على مراعاتهما.

صحيحٌ أن الله عزّ وجلّ أرحمُ الرّاحمن وأننّا نتوقّع أن تشملنَا رحمتُه مهما كانت ذنوبنا، 
 أنّ الصحيح أيضاً أن نتأمّل في زوايا أنفسنا ونراقب أعمالنا حى لا نفُاجَأ عندما 

ّ
إلا

تأتي ملائكةُ ربّنا لتنقلنَا إلى جوار الله عزّ وجلّ، بأناّ أمامَ عمليةِ إلقاءِ القبضِ على 
مجرمٍ مَرَدَ على الخروج على القانون، وارتكابِ الفظائع والمُوبقات. 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ﴿
ۇٴ﴾. الأنفال:50.

فهل يصحّ لأيٍّ منّا أن يعيشَ الغفلة والإهمال وينرف عمّا ينبغي الاهتمام به في شهر 
رمضان ثمّ يسُْلِم نفسه إلى عاقبة من هذا النوع، والعياذُ بالله؟

تحدّث السيد ابن طاوس عليه الرحمة حول الاهتمام بشهر الله تعالى، وقد أوردَ في هذا 
الفصل بعض الروايات، منها:

جْهِدُوا أنفسَكم في هذا 
َ
أ
َ
عن الإمام الصادق × يوصي وُلَده: »إذا دخلَ شهرُ رمضانَ ف

الشّهر، فإنّ فيه تقُسَمُ الرزاقُ، وتكُتَبُ الآجالُ، وفيه يكُتَبُ وفدُ اللهِ )أي الُحجّاج( 
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الذين يفَِدون إليه، وفيه ليلةٌ العملُ فيها خرٌ من العملِ في ألفِ شَهر«.1
وليس المراد بإجهاد الّنفْس تحميلهَا ما لا تطُيق، بل المراد هو هذا الجهد الذي نبذله 
في ما نحبّ عادةً، من قبيل الجهُد الذي يستعذبهُ مَن اقتنعَ بأهميّة الرياضة، أو استهواه 

إنجاز علي يستدعي منه سَهَراً ومثابرة.
جهِد نفسي حقيقةً في طاعة الله عزّ 

ُ
يسَأل كلٌّ منّا نفسَه: ترُى هل ينطبق عيّ أنّي أ

ْ
فَل

وجلّ، و عبادته؟
هل أحرصُ على أن أكتفي بالمقدار الذي لا بدّ منه من النوم لأتفرّغ في الوقت الباقي 

؟ لعبادة ربي عزّ وجلّ، كما يحرص على ذلك الطالبُ المُجِدُّ
ما  ألاحظ في  للعبادة، وهل  نادرة  فرصة  أنهّا  أساس  حَر على  السَّ فرة  مع  أتعامل  هل 
أتناول من طعام أن أتقوَّى به على عبادة ربّي، ولا يكون عائقاً يحولُ بيي وبن ذلك؟ 
أنشغل  أنّي  أم  حَر،  السَّ وقت  في  العجيب  الإلي  الروحاني  الجوّ  استثمار  أحاول  هل 

بتناول الطعام والتوابع إلى أن يحنَ وقتُ الإمساك؟
جهد نفسي بقراءة القرآن؟ أوليسَ هذا الشهرُ المباركُ شهرَ قراءة كتاب الله تعالى، 

ُ
هل أ

والآيةُ بَختمَْة؟
م، فليس المراد بها الأرزاق الماديةّ فقط، وإن كانت من جملتِها،  وأمّا الأرزاق الي تقُسَّ
 أنّ التعبر عامٌّ يشمل الخشوع، الحياء، والعِفّة، والعلم، والورع، إلى غر ذلك، من 

ّ
إلا

القِيمَ الفاضلة ومكارم الأخلاق والأفعال، فجميعُ ذلك هو من الأرزاق.

الاستغفار والّدعاء 
عاء فَيَدفعُ  عاء، أمّا الدُّ يكم في شهرِ رمضان بالاستغفارِ والدُّ

َ
عن أمر المؤمنن ×: »عَل

عنكُم الباءَ، وأمّا الاستغفار فيَمحو ذنوبَكم«.
بمقدار ما يكون المرءُ في معرض الخطر، يتعاظم مستوى حذره، وبمقدار ما يكون 

الخطأ في الكتابة تطولُ عمليةُ المَحو.
إننّا مع المولى أبي الحسن × في هذا الحديث، أمام حثٍّ على الإكثار من الاستغفار، 
وعلى الإكثار من الّدعاء، لنشَحنَ شهر رمضان بعبادة الله تعالى على حدِّ تعبر حفيده 

سيِّد السّاجدين ×، على ثقةٍ بالله سبحانهَ ويَقنٍ بمواعيدِه.
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 

ئې ئى ئى ئى﴾ البقرة:186.
وقد وردتْ هذه الآية في عِداد آيات الصّوم.

1- الإقبال: 6٩/1؛ وانظر: الكليني، الكافي: 66/4.
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ويبلغ الحثُّ على الاستزادة من بذَْل الجهد في شهر الله تعالى الآفاقَ الي لا يدَُرك مداها، 
م كان إذا دخلَ 

ّ
مع ما أوردَه السيّد ابن طاوس من أنّ رسولَ صىّ الله عليه وآل وسل

شفقَ منه.
َ
رُتَْ صاتهُ، وابتهلَ بالّدعاءِ، وأَ

َ
ونهُ، وك

َ
َ ل شهرُ رمضانَ تغرَّ

قِ يا رسولَ الله.
ْ
فِداكَ كلُّ نفوسِ الخلَ

شْفَقَ مِنْه« في جانبٍ آخر!
َ
كّل هذه المفردات في جانب، و»أ

وهل الإشفاقُ فرعُ المعرفة، وهيبةُ الضّيافة.
نبْ، أن يفقهَ حرفاً من حالات الّنور الأوّل. أنّ للمُوغل في ظَلام القلب والذَّ

عب؟  وجهَه شَطْرَ حالاته هو بدلًا عن هذا المُرتقى الصَّ
َّ

أوليسَ الأولى بالقلب أن يوَل
بابتهال،  والّدعاءِ  الصّلاة،  وكَرةِ  اللوّن  تغرُّ  إلى  يدعو  ما  القلبُ  أيهّا  استشعَرتَ  هل 

وليس مجرّدَ الّدعاء؟
وهل عَراكَ طيفٌ من وجََل، ومسحةٌ من إشفاق؟
ولماذا كّل هذه الطّمأنينة الي هي والغفلة سواء؟

لو أننّا في ضيافة سيّد المعصومن المصطفى الحبيب | فكيف ينبغي أن يكون أدبنُا 
معه؟ فكيف إذاً ينبغي أن يكون أدبنُا مع الله عزّ وجلّ في ضيافته؟

يمُكننا أن ندركَ من معاني الّنصّ المتقدّم أنهّ كانت لشهر رمضان في نفسِ المصطفى 
صىّ الله عليه وآله وسلمّ مكانةٌ خاصّةٌ جداً، فهل أنا وأنت كذلك بما يتناسبُ معنا؟

من أدب الضيافة 
زَ السيّد ابنُ طاوس في بيان أدبِ الضيافة في الروايات، على ثلاثة محاور: ركَّ

الوّل: معرفة أهميّة هذه الضيافة.
الثان: معرفة حقيقة عاقة الضّيف بالمضيف.

الثالث: معرفة الباب الذي يناسبُ الدخولُ منه حالَ الضّيف.
وقال حول الأوّل:

»واعلم أنّ شهر الصّيام مثلُ دار ضيافةٍ فُتحت للأنام، فيها من سائر أصناف الإكرام 
والإنعام، ومن ذخائر خُلعَ الأمان والرّضوان، وإطلاقِ كثرٍ من الأسى...«.1

 من الملوك 
ً
وبالمقارنة بن ما ذكرَه هنا وما تقدّم منه في غره، يتّضح أنّ المرادَ لو أنّ ملكا

تريدُ من هذه  خُذْ ما  المراسيم، وقال له:  أمامَه مئاتِ  إلى ضيافتِه ووضعَ  دعا شخصاً 
المراسيم وما فيها بدءاً من أصغرِ مرسومٍ ملوكيٍّ شديدِ الأهميّة إلى أعلى مرسوم، فكيفَ 

يتعاطى الحريصُ على هذه الأمور مع هذه الفرصة المُتاحة؟

1- الإقبال: 1/6٩ - ٧0.
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وها نحنُ في ضيافة الرحّمن أمام عطايا وَهِباَتٍ لا تقُاس بها على الإطلاق هذه الهِبات الي 
يمُكن لأكبر حاكم أو رئيس أو مَلِك أن يعطيها، فهل نعرف قيمة هذه المواهب؟

باستطاعة أيٍّ منّا أن يصبحَ من أهل التقوى، أواليقن، أو يحصل على درجة الشهادة، أو 
علم التوحيد، إلى غر ذلك من العطايا الكبرة والمواهب الي يمُضي الإنسان عمرَه في 

الحصول عليها وقد لا يحالفُه التوفيق.
باستطاعة أيٍّ منّا أن يمُنحَ في شهر الله تعالى »مكارمَ الخاق« والحال أنهّ قد يكابدُ 
أو  الحقد  أو  كالرياء  معيّنة  سيئّة  أخلاقيّة  حالة  من  ليتخلصَّ  أكر  أو  سنة  عرين 

العُجب، أو استبداد الغضب به، وربّما أخفقَ في الخلاص منها.
بل  مطلقَة  ليست  ولكنّها  بيسُ،  الناس  متناوَل  في  والمواهب  العطايا  هذه  جميع  إنّ 

برطها وشروطها.
شهر  في  الإلهيّة  والعَطايا  الهِبات  هذه  على  يحصلَ  أن  يمُكنه  العاصي  حىّ  وتسأل: 

رمضان المبارك؟
والجواب: بى، وبكلّ تأكيد، لأنّ شهر رمضان المبارك ليس للعُبَّاد، والزهّاد، فهؤلاء 
ين،  المقرِّ الغافلن،  لنا نحن  المبارك  وشهرُ رمضان  الواصلن،  من  وبآخر  بشلٍ  هم 

والغَرقى في بحار المعاصي والذنوب، لكي نصَل.

الَحذَر من المكابرة
المُكابرة،  وعَدَم  الموضوعيّة  وهو  إليه  الالتفات  من  بدّ  لا  أساسيّاً  هنا شرطاً  أنّ   

ّ
إلا  *

والاعراف بالخطأ. وهو العنوان الثاني الذي عالجه السيّد بقوله:
يرضاها، وهو  معاملةً لا  إليه  المُشار  الشهر  قبل   

ُ
الَله جلَّ جلاله قد عاملَ  »وإنْ كان 

معاصيه  من  سلفَ  ما  لأجل  يدَيه  بن  والحضور  ضيافتِه  دار  دخول  من  خجلان 
يعَلم أنّ[ لدارِ هذه الضيافة أبواباً كثرةً بلسانِ الحال: منها بابُ الغَفلة، فلا يلُِمَّ به 

ْ
]فَل

 لأهل الإهمال«.1
ّ

ولا يدخل منه، لأنه بابٌ لا يصلحُ إلا
يَحذر 

ْ
يريدُ أنهّ إذا كان الصّائمُ قد أساءَ إلى الله تعالى وعصاه قبلَ حلول هذا الشّهر، فَل

أن يدخلَ إلى دار ضيافتِه عزّ وجلّ من »بابِ الغفلة«، أي أن يدخلَ شهرَ الله تعالى 
والضيافةَ فيه، وهو سادرٌ في غَفْلتِه.

إنّ من يلبسُ ثياباً ممزّقة، ملطخّة بأنواع اللوّثات، إذا حملتَهْ الغفلةُ إلى مجلسٍ رسيٍّ 
حافل، ثمّ تنبّه لذلك، فإنهّ سيذوبُ خَجَلًا وتغمرُه الفضيحة، ويودُّ لو أنّ الأرضَ تبتلعُه 

1- الإقبال: 6٩/1-٧0، مصحّحاً على نسخة دار الكتب الإسلامية، طهران 136٧هجري شمسي 
ص 20، وليُلاحظ أنّ في العبارة مع ذلك خَلَلاً بحسب الظاهر، حاولتُ تلافيه بما بين المعقوفَتين.
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بمجرّد أن يرى نفسَه في ذاك المجلس، فيرخُ القلب بأعلى الصوت: »ما الذي جاء بي؟! 
وبهذا المنظر؟! وعلى هذه الصورة النكرَاء! إلى هذا المجلس الحاشد!!«.

خُ بالغِيبة، وبعقوق الوالدين، والحقد،  فكيف إذا دخلتُ أنا الغريقُ في بحار الّذنوب -الملطَّ
وحبّ الدنيا، وغر ذلك- إلى مجالس الأطهار، وشاركتُ في ضيافة الرحّمن وأنا غافل.

كذلك هو حالُ غفلتِنا أيهّا العزيز الي تحملنُا إلى ضيافة الرحّمن فندخل من بابها!
الشعورَ  هذا  فإنّ  الأمر،  يتدارك  أن  وحاولَ  الفضيحة،  واستشعرَ  منّا  تنَبَّه  ومَن 
العُمق وقوّة التأثر إلى حيث يكون هو  النَّدَم، قد يصلُ من  نارِ  بالفضيحة، وضرامَ 

التوبة الحقيقيّة الّنصوح الي لا تضُاهى.
أمّا مَن دخل إلى ضيافة الرحّمن وهو غافل، وأقامَ على ذلك، فسيكون مصداق مَن دخل 
من باب الغفلة كما يعبّر السيّد ابن طاوس، وسينَقضي الشهر ولا تكون حصيلتُه منه 

 الجرُأة على ربّه والمزيد من ترَاكمات الغفلة.
ّ

إلا

من أين يدخلُ أصحاب المعاصي؟
هذا هو العنوانُ الثالث الذي يقولُ فيه السيّد عليه الرحمة:

»وإنّما )ينبي لمثلهِ أن( يدخلَ من الباب الذي دخلَ منه قومُ إدريس، وقومُ يونس ج، 
ومَن كان على مثل سوءِ أعمالهم وظفروا منه بآمالِهم..«.

تا قوم إدريس ويونس ج متشَابهتان، يجمعُهما الدخولُ من باب الأمل برحمةِ الله  وقِصَّ
تعالى واليقن بعدمِ استحقاقِ الرحمة، بل باستحقاقِ العذاب.1

ينبغي للعاصي، صاحبِ الدواهي العُظى، الذي طالتْ إقامتُه على التمرّد، أن يدخلَ من 
:

ُ
باب الأمل برحمة الله تعالى، ويكون لسان حاله

ِدْ 
َ

م ت
َ
ل
َ
خرى ف

ُ
 عاهدتكُ ربِّ مرّةً بعد أ

ّ
 نفي، وأن

ُ
»إلي وسيّدي، أنا لا أستحقّ، أعرف

 أنكّ أكرمُ الكرمن«.
ّ

 ولا وفاءً، إلا
ً
عندي صدقا

واعتماد  العناد،  وترَْكُ  المكابرة،  عدمُ  هي  الضيافة  آداب  خلاصةَ  أنّ  يتّضح  وهكذا 
الموضوعيّة بأجى صوَرها، والواقعيّة بأبهى تليّاتها الممكنة من هذا الآبقِ الذي طالَ 

يه حدودَ الله تعالى. توََثُّبه على المحارم، وتَعَدِّ

دعاءُ اليوم الثان
قْيِ فيِْهِ لقِِراءَةِ 

ِّ
بْيِ فيِْهِ إلِى مَرْضاتكَِ، وجََنِّبْيِ فيِْهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنقَِماتكَِ، وَوَف رِّ

َ
هُمَّ ق

َّ
»ألل

1- أنظر في قصّة قوم إدريس ×: الطّباطبائي، تفسير الميزان: 66/14 – 68، وقصّة قوم 
يونس × معروفة.



68

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

آياتكَِ، برِحَْمَتكَِ يا أرحَْمَ الرَّاحِمِنَ«.
 أنهّ 

ّ
بنَ القُرب إلى الله تعالى والقُرب إلى مرضاتهِ، أبعدُ ممّا بن السّماء والأرض، إلا

الخطوة الأولى في الاتاه الصّحيح المؤدّي إلى القُرب وما بعدَه من مراتب الولّ، ومقعَد 
رع الحصَن. دق، والدِّ الصِّ

الكريم شأنٌ  القرآن  مع  للمسلمِ  وكيفَ يكونُ  الله.  آياتِ  قراءةُ  ذلك:  إلى  والمدخلُ 
 بتوفيقِ أرحمِ الرّاحمن. أللهّمّ ارزُقنا.

ّ
خاصّ إلا

الغسل في الليالي المفردة
يلة 

ّ
سبقت الإشارة إلى ذلك، و من المناسب الّتأكيد عليه في هذه الليّلة. قال السّيّد: »الل

ي تضمّنت أنّ في كّل ليلةٍ مفردةٍ 
ّ
الّثالثة ".." وفيها يستحبّ الغسل، على مقتى الرّواية ال

من جميع الشهر يستحبّ الغسل«

يلة الثالثة
ّ
صاة الل

مَ أنّي سألتزمُ بذِكر ثلاث صلوات للّ ليلة، يمُكن اختيار إحداها مع الانتباه إلى  تقدَّ
أهميّة ترجيح الأولى )الألف ركعة موزعّة على ليالي الشهر(.

العرين من شهر رمضان هي عرونَ  يالي إلى ليلة 
ّ
الل 1- صاةُ كّل ليلة من هذه 

ركعة، ثمان منها بعد المَغرب والباقي بعد العشاء، في كّل ركعة )الحمد( مرّة، و)قل هو 
س، أو سَبع، أو عر مرّات.

َ
الله أحد( مرّة، أو ثاث، أو خم

يلة الّثالثة من شهرِ رمضانَ عرَ ركعات، 
ّ
2- عن رسول الله |:  »ومَن صَىّ في الل

 في كّل رَكعة )الحمد( مرّة، وخمسن مرّة )قل هو الُله أحد(، ناداه مُنادٍ من قبَِل الله 
ُ
يقرأ

تحَِت ل أبوابُ السّماوات، 
ُ
عزّ وجلّ: ألا إنّ فانَ بنَ فان من عُتقاءِ اللهِ من النّار، وَف

1.»
َ

حْياها غَفَرَ الُله ل
َ
أ
َ
يلةَ ف

ّ
ومَن قامَ تلكَ الل

3- قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.2 
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا

1-  الحرّ العاملي، وسائل الشيعة: 38/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5.
2-  الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.
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3
شهر رمضان

* معى الضّيافة
* من آداب الضّيافة )2(

1- وداع سَنة واستقبال أخرى
2- شريـط السّنة المـاضـية

3- عـــامةُ حبّ الله تعــالـــى
* دعــــاءُ اليـــوم الثــــالث

يــلة الرابعـة
ّ
* صـاة الل
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مَعى الضّيافة
ما معى أننّا في شهر رمضان المبارك في ضيافة الله عزّ وجلّ، وهل هناك وقتٌ لسنا فيه 

في ضيافة الله سبحانه وتعالى؟
 

ّ
أرأيتَ لو أنّ شخصاً حلَّ ضيفاً على صاحب قرٍ فأفردَ له جناحاً نزلَ الضيفُ فيه، إلا
أنهّ في يومٍ من الأياّم -ورغم أنهّ ضيفُه- أراد أن يستضيفَه في طابقٍ آخر وفي جوٍّ آخَر، ألا 
تكونُ هذه أيضاً ضيافةً رغم أنهّ كان سابقاً في ضيافته. إنهّا الضيافة المميّة، وكذلك 

هي ضيافة الرحّمن لنا في شهرِه العظيم. 
 أننّا في هذا الشهر في وضعٍ مميّ.

ّ
إننّا دائماً في ضيافة ربّنا عزّ وجلّ إلا

فكيف نتعامل مع هذه الضيافة؟
من آداب الضيافة مدّداً

قصُارى جهدِنا،  ونبذل  تقصرَنا،  ندركَ  أن  واجبنا  من  أنّ  السابق  الحديث  بينّتُ في 
وأذكر هنا ما يرتبطُ بحقيقة التعامل مع هذا الشهر المبارك، وهذه الضيافة الإلهيّة.

رمضان  شهر  استقبال  في  طريقتِه  عن  الرحمة  عليه  طاوس  ابن  السيّد  حديثُ  تقدّم 
المبارك، وإليك هنا بعضُ الدروس منه. 

1- وداعُ سنة واستقبالُ أخرى
مَي من أخطار 

َّ
كر، كيفَ سل عُ السّنةَ الماضيةَ وأستقبلُ السّنةَ الآتيةَ بصاة الشُّ »أودِّ

فَر بالسّعادة والعبادة فيه، بمَرَضٍ ولا عَرَضٍ  ذلك العام الماضي ".." ولم يمَنَعي من الظَّ
باطنٍ ولا ظَاهر«.

2- شريط السّنة الماضية
والمقصودُ بذلك أن يستعرضَ كلٌّ منّا مُجرَيات هذه السنة الماضية، فيسأل نفسَه جادّاً 

ومتأمّلًا: حقّاً، ماذا جرى عيَّ في السنة الماضية؟
تعرّضتُ لأخطار ونجوتُ منها، والصّعوبات الي واجهتهُا؟ والمحرّمات الي ارتكبتُها؟ 
والطاعات الي وُفِّقتُ لها، وماذا في مجال العلاقات، المستجدّ منها والقديم، وفي باب 

التعامل مع الآخرين؟
وبالمناسبة فإنّ السيد ابن طاوس عليه الرحمة كان يحتفلُ بمرور سنة، ولكنْ لا على 
ضيفت إلى عمره بدءاً من 

ُ
نة الي أ طريقتنا المتعارفة، »عيد الميلاد«، فهو لا يهتمّ بالسَّ

سِنَّ  »إنّ  ويقول:  الّتكليف،  سنّ  من  بدءاً  وتمرّ  مرّت  سنة  بكلّ  يهتمّ  وإنمّا  الولادة، 
التّكليف هو سنُّ التّريف بالخطاب الإليّ«. إنّ الإنسان عندما يبلغ ويُصبح مكلفّاً، 
يصبح مخاطَباً من قِبلَ الله عزّ وجلّ بالتكاليف الرعيّة، ويريدُ الله تعالى منه أن يلتزمَ 
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بها، وهذا شرفٌ لهذا الإنسان، ينبغي أن يتعاملَ معه بمنتهَى الجديةّ والاحرام، ومن 
ذلك أن يحتفلَ بمرور عام أو أكر على تريفِه بالخطاب بالتكليف الإلي.

وأوّل ما يستقبل به السّنة أن يصُيِّ صلاةَ الشّكر، إنه يريد أن يشكرَ الله تعالى لأنه 
أبقاه وسلمَّه ووفّقَه للتوبة من المعاصي الي وقعَ فيها، كما وفّقَه للطاعات، أو -إنْ كان 

لم يوفَّق لذلك- يشكرُه لأنهّ أبقاه حيّاً ليكونَ باستطاعته أن يتَوب. 
ر الفوارقَ الضوئيّة بن سنةٍ هذا مستهلُّها والافتتاح، وبن تهافُتِ أجوائنا  ولكَ أن تقدِّ
في »عيد الميلاد« ومُبتَذلاته والكوارث الربويّة الي ترافقُه وتسَي، على متِن ضَحالة 

الانبهار، إلى أوساطٍ هي في الأصل في موقع النقيضِ لها.

3- عامةُ حبِّ الله تعالى
-يقصد  الصّيام  شهر  عملَ  الكتابَ،  هذا  حْضُِ 

ُ
أ إنيّ  »ثمّ  الرحمة:  عليه  السيّد  يقول 

 بكتاب أعمال شهر رمضان المبارك، 
َ

كتابه )الإقبال(، وباستطاعة أيٍّ منّا أن يستبدل
وعَيي  رأسي  على  ه 

ُ
وأجعل ه 

ُ
بِّل

َ
ق
ُ
وأ الجنان(-  )مفاتيح  قبيل  من  عامّ  دعاء  كتاب  أو 

ه إلى صدري، وأراهُ قد وصلَ إليَّ من مالكِ أمري«. وأضمُّ
ولى من كتاب دعاء؟

َ
وَليسَ أ

َ
وتسأل: ولماذا لا يصنع ذلك بكتاب الله تعالى، أ

مٍّ تشَُمُّ قطعةَ قماشٍ من 
ُ
اكيها اللغّات، أرأيتَ لو أنكّ قلتَ لأ

ُ
والجواب: لغةُ الحبِّ لا تح

ها إلى صدرهِا: لماذا لا تقُبّلنَ  قميصِ ابنها الشّهيد، وتقبّلهُا وتضََعُها على عينيَها وتضمُّ
القرآنَ الكريم؟ كم تكون حاجتكُ إلى أن تذوبَ خَجَلًا لفَرطِ ما خانكَ من إرهاف 

الحسّ؟
يضيف السيّد ما حاصلهُ:

ما  ظُلي، وكِّ  من  عمّا جرى  العفوَ   
ُ

الَله جلّ جال فأسألُ  بالفعل،   
ُ
أبدأ إنيّ  ثمّ   ..«

تسَاهلتُ به في مال تطهرِ القلبِ وإصاحِه، وأطلبُ من الله عزّ وجلّ العفوَ عن كلِّ 
 من مهمّاتها وعباداتها، وأطلبُ من الله عزّ وجلّ المغفرة، وأجتهدُ 

ً
جارحةٍ أهملتْ شيئا

في التوّبةِ النّصوح من جناياتها، كما أبادرُ إلى الصّدَقة عن كّل يومٍ وليلةٍ برغيف، لجلِ 
ما رويناه من فضل الصّدَقة وفائدتها..«.1

أن  به  يجدرُ  وما  بل  لنفسه،  المراقبُ  به  يبدأ  أن  ينبغي  ما  كلَّ  الفقرة  هذه  ص  وتلُخِّ
يكونَ عليه، في توضح لنا أنّ علينا أن نعرف بظُلمنا، بذنوبنا، ونفكّر طويلًا بكلّ 
ذنوب  ثمّ  القلب،  ذنوبَ  فنستعرض  القلب وإصلاحه،  تطهر  به في مجال  تساهَلنا  ما 
قبول هذه  ونعزّز  إلى الله عزّ وجلّ،  التوبة النصوح  ثمّ نجتهد في  ذَنبْاً،  ذَنبْاً  الجوارح، 

1- الإقبال: ٧0/1 – ٧1، بتصّرف.
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فنتَصدّق عن كّل يوم وليلة  الرّب،  الي تدفعُ البلاء، وتطُفئ غضبَ  دَقة  بالصَّ التوبة 
برغَيف.

دَقة في أوّل شهر رمضان المبارك عن السنة القادمة كلهّا،  وظاهر النصّ الحثُّ على الصَّ
عن كّل يومٍ وليلةٍ برغيف، ومَن لا يستطيع أن يدفعَ ذلك في وقتٍ واحد فباستطاعتِه 
نْ يدفع عن كّل يوم وليلة 

َ
أن يجزّأه، كما أنّ مَن استطاع أن تكون صدقتُه أكبر، كَأ

يغَتنم.
ْ
وجبةَ طعامٍ فَل

المصطفى  إياّه  الذي علمّنا  الإسلام  بأدب  فنتأدّب  ننتبهَ جيّداً  أن  الحبيب: يجبُ  أيهّا 
يقول  أن  حَر،  السَّ دعاء  في   × السجّاد  الإمام  ومنهم   ،^ جميعاً  البيت  وأهلُ   |
ِي 

َّ
الذ ناَ 

َ
أ عُظْمَى، 

ْ
ال وَاهِي  الدَّ ناَ صَاحِبُ 

َ
»أ إبهام:  أحدُنا بوضوح وصراحة من دون أدن 

مَرْتيَِ فَعَصَيْتُ، وَنَهَيْتيَ فَمَا 
َ
ي أ

َّ
ناَ الذ

َ
مَا، أ ِي عَصَيْتُ جَبَّارَ السَّ

َّ
ناَ الذ

َ
 سَيِّدِه اجْرََى، أ

َ
عَلى

دَ الاعرافَ الحقيي بالمعصية والجرأة والتمرّد، وبمقدار  ارْعَوَيْتُ..«، مطلوبٌ أن نجسِّ
عُمق هذا الاعراف، يكون الأمل بالاستجابة والقبول أكبر.

يَكُن لسانُ الحال: 
ْ
حُسن الاعتذار هو المَدخل إلى حُسن الإجابة، فَل

قْ عَيََّ  نْ تقُايسَِيِ بعمي ".." سَيِّدِي، تصََدَّ
َ
 مِنْ أ

ً
ما

ْ
عْظَمُ حِل

َ
ضْاً وأَ

َ
وْسَعُ ف

َ
»إلِيِ، أنت أ

بعَِفْوكَِ، وَاعْفُ عَنْ توَْبيِخِ بكَِرَمِ وجَْهِكَ..«

دعاءُ اليوم الثالث
يرتبطُ بهذه المضامن دعاءُ اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك الذي جاء فيه:

لِي  وَاجْعَلْ  وَالتَّمْويهِ،  فاهَةِ  السَّ مِنَ  فيِْهِ  وَباعِدْنِ  وَالتَّنْبيِهَ،  هْنَ  الذِّ فيِْهِ  يِ 
ْ
ارْزُق هُمَّ 

َّ
»ألل

جْوَدَ الجْوَدِينَ«. 
َ
 مِنْ كُلِّ خَرٍْ تُزِْلُ فيِْهِ، بِجوُدِكَ يا أ

ً
نصَِيبا

فرقٌ بن أن أعرفَ بالحقيقة، وبن أن أظلَّ سفيهاً مموّهاً أحاولُ أن أغطّي حقيقةَ أمري 
ببُرقُعِ دِين، بعمامي أو بهذا المَظهر الديي أو ذاك. 

غَياهب  فنخرج من  والّتنبيهَ  هنَ  الذِّ لرزقنَا  تعالى  الله  إلى  التضّع  إلى  الحاجة  تمسُّ 
مِنَ  فيِْهِ  وَباعِدْنِ  وَالتَّنْبيِهَ،  هْنَ  الذِّ فيِْهِ  يِ 

ْ
ارْزُق هُمَّ 

َّ
ألل والوَعي:  اليَقَظة  نور  إلى  الغفلة 

فاهَةِ وَالتَّمْويهِ. السَّ
هنَ والّتنبيهَ فقد ابتعدَ عن السّفاهةِ والتمّويه. عطي الذِّ

ُ
وهما متلازمان، فمَن أ

اه الهاوية؟
ّ

رَ باختياره بات أليسَ سَفَهَاً أن يغُِذَّ الإنسانُ السَّ
أليسَ سَفَهاً أن تكونَ قيمةُ المال عند الإنسان أغلى من قيمة الثواب؟

أليسَ سَفَهاً أن يكونَ حِرْصُ الإنسان على رضِا الناس أكرَ من حرصِه على رضا الله 
عزّ وجلّ؟

نْ تقُايسَِيِ بعمي »..« 
َ
ما مِنْ أ

ْ
عْظَمُ حِل

َ
ضْاً وأَ

َ
وْسَعُ ف

َ
»إلِيِ، أنت أ

قْ عَيََّ بعَِفْوكَِ، وَاعْفُ عَنْ توَْبيِخِ بكَِرَمِ وجَْهِكَ..« سَيِّدِي، تصََدَّ
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يلة الرابعة
ّ
صاة الل

المغرب  ثمانية منها بن  يلة من اللف ركعة: وهي عرون ركعة، 
ّ
الل 1- حصّةُ هذه 

رَجع إلى 
ْ
فَل والعشاء، والباقي بعد العشاء، ومَن أراد الأدعية المطوّلة بعد كَل ركعتَن 

)الإقبال(، وأمّا مَن أراد الاقتصار على الدعاء المخترَ فيَجِدْهُ في عمل اليوم الأوّل من 
هذا الكتاب.

 في كّل ركعة 
ُ
عات، يقرأ

َ
مان رَك

َ
يلة الرّابعة ث

ّ
2- عن رسول الله |: »ومَن صَىّ في الل

ه 
َ
)الحمد( مرّة، و)إناّ أنزلناهُ في ليلة القَدر( عرينَ مرّة، رفعَ الُله تباركَ وتعَالى عمل

غَ رسالاتِ ربّه«.1
َّ
عَمَلِ سبعةِ أنبياء ممّن بلَ

َ
يلة ك

ّ
تلكَ الل

3- قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا
***

يلة الولى 
ّ
من المناسب هنا الإشارة إلى ضرورة الرجّوع إلى برنامج عمل الل

يالي.
ّ
الذي تقدّم بيانهُ، لنّ أكرهَ مشركَ بن جميع الل

1- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 38/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5.
2- الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.
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 4
شهر رمضان

* لِنخَْتَبْ ما نحن عليه
* مراتبُ الصّوم: صومُ العَوامّ، والخواصّ، وخواصّ الخواصّ

*ماذا نأكل ونرَب
هم حرام

ُ
ل

َ
ك

ْ
 * مَأ

بُهات هم من الشُّ
ُ
ل

َ
ك

ْ
* مَأ

هم حال
ُ
ل

َ
ك

ْ
* مَأ

* دعاءُ اليوم الرّابع
يلة الخامسة

ّ
* صاةُ الل
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لِنخَْتَبِْ مَا نحنُ عليه
في ضيافة الله عزّ وجلّ ينبغي أن نحرصَ على الوصول إلى أفضل المستويات الي يمُكن 

الوصول إليها في شهر الله سبحانه وتعالى.
لنَتصوّر أنفسَنا وكأننّا أصبحنا في آخر يومٍ من شهر رمضان المبارك، وهذه ليلةُ العيد 
ر من الآن ما  ُفَكِّ م«، وَلنْ

ُ
مّوا إلى جَوائزِك

ُ
على الأبواب ومُنادي ربّنا عزّ وجلّ ينادي: »هَل

ها آنذاك؟ هي الجوائز الي نسَتَحِقُّ
لِيُفَكّرْ كلٌّ منّا فيقول: أنا، وبطريقة تعَاطَِّ مع شهر الله عزّ وجلّ، أيةّ جائزة أستَحقّ؟ 

هل آتي في الرَّعيل الأوّل؟ هل آتي في المُبادرين؟ أم في الدرجة الثاّلثة أوالرّابعة؟
صلاتي في شهر رمضان، أعرفهُا كيف هي، وأعرفُ حرصي على طاعة ربّي عزّ وجلّ بأيّ 

درجة، سواءً كانت هذه الدرجة ضعيفة أو متوسّطة أو قويّة.
أعرف أيضاً حِرصي على قراءة القرآن أو عدم حرصي على ذلك.

الي  المفردات  نفسه جميع  منّا على  يطرحُها كلٌّ  الي  الأسئلة  تستوعبُ  وهكذا بحيث 
مَدعوّون  ونحن  المبارك،  رمضان  شهر  حولَ  وسلمّ   | المصطفى  خطبة  في  وردتْ 

للاهتمام بها والاستزادة منها، لنعرفَ من خلال هذه الأسئلة طريقةَ تعاملنا معها.
ر الدرجة الي يستحقّها في مقابل ما هو  والنتيجة العمليّة هي أن يستطيعَ كلٌّ منّا أن يقدِّ
عليه، أي أنهّ إذا استمرّ على الحال الي هو فيها إلى آخر الشهر الكريم فما هي حصيلتُه 

منه، وما هي الجائزة الي سيعُطاها صبيحةَ يوم الجوائز، يومِ العيد المبارك.
ولا شكّ أننّا عندما نتصوّر أنفسنا من الآن، في أواخر شهر رمضان المبارك سنشعرُ 

بدافعٍ أكبر للتعاط الأفضل مع هذا الشهر.

مراتبُ الصوم
الحيوانيّة ونحلِّق في الأعالي،  ونبتعد عن  نسمو،  أن  الُله عزّ وجلّ في ضيافته  لنا  أرادَ 

والصوم هو الطريق إلى هذا التحليق.

فكيف نتعامل مع الصوم؟ هل نؤدّيه بعضَ حقّه، أم أننّا نعمد إليه فنفُرغه من محتواه؟

الإفطار  بن  ما  والراب  الطعام  مع  تعَاطيهم  جهة  من  الصائمن  حالاتُ  وتختلفُ 
القَصد من الصيام وحقيقة النيّة  والإمساك، ومن جهة ما يصومون عنه، ومن جهة 
فيه، وينبغي أن نتأمّل في هذه الحالات جميعاً ليتّضح كيف ينبغي أن يكون صومنا، 
وكيف ينبغي أن نترّف لنحفظَ الأساس في الضيافة الإلهيّة ونحافظ على آثاره ونتائجه.
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صومُ العوامّ، وصوم الخواصّ، وخواصِّ الخواصّ
قال آية الله التبيزي:

رهَ  قرَّ ما  على    ".." والراب  الطعام  برَك  وهو  العوامّ  صومُ  ثلاثة،  الصوم  »مراتبُ 
المُفطرات  ترْك  -أي  ذلك  ترَْكُ  وهو  الَخواصّ  وصومُ  ومحرّماته،  واجباته  من  الفقهاء 
، وصومُ خواصِّ 

ُ
ره الفقهاء- مع كفِّ الجوارح عن مخالفات الله جلّ جلاله حسبما قرَّ

الخواصّ وهو ترْكُ كلِّ ما هو شاغلٌ عن الله تعالى من حلالٍ أو حرام، وللِّ واحدٍ من 
المرتبتنَ الأخرتنَ أصنافٌ كثرة، لا سيّما الأولى -أي صوم الخواصّ فإنهّا الأولى من 
صى بعدَد مراتب أصحابِ اليمن من المؤمنن، 

ُ
الأخرتنَ- فإنّ أصنافَها كثرةٌ لا تح

بل كلُّ نفَسٍ منهم له حدٌّ خاصٌّ لا يشُبه حدَّ صاحبه، ومن أهل المراتب أيضاً مَن يقرُب 
عملهُ من عملِ مَن هو فوقهَ، وإنْ لم يكَن من مرتبتِه«.1         

والمراد بكلمة العوامّ في مصطلح »صوم العوامّ«، الذين هم أهلُ المعاصي، وليس المراد 
المتعارف بيننا من أننّا نحن معاشر المشايخ أو معاشر المثقّفن النُّخبة والباقي عوامّ، إنّ 
هذه الطبقيّة البغيضة مرفوضة في الإسلام، فالّنخبة بحقّ، والخواصّ هم أهلُ الطاعات، 

أهل الاستقامة على الحقّ وطاعةِ الله تعالى، والعوامّ هم أصحابُ المعاصي.
وبناءً على ذلك، فإذا كان شخصٌ من الناس بحسب الظاهر من علماء الدين، ولكنّه 
مع  يجتمع  الصوم  هذا  لأنّ  العوامّ،  صومُ  وصومُه  العوامّ،  من  فهو  المعاصي  يرتكبُ 
هي  اعتياديةّ،  غر  الصوم  من  بدرجةٍ  يهتمّون  الذين  الخواصُّ  يجتنبُها  الي  المعاصي 

-بالإضافة إلى اجتناب المُفطرات- كَفُّ الجوَارح عن مخالفة الله تعالى.
إمّا أن أعتقد بأنّي في ضيافة الرحّمن، وأنسجم مع هذا الاعتقاد، ويكون أدبي بمستواه، 
بالله،  والعياذُ  الرحّمن،  بضيافة  أعتقد  لا  إنّي  فأقول  نفسي،  مع  أكون صريحاً  أن  وإمّا 
وهذا يعي وجودَ خَللٍَ عقائديّ بنُيوَيّ يجب التصدّي لعلاجه، وقد يتمّ ذلك بسعة 
من خلال التفكر بخطبة رسول الله |، وهو الطبيبُ الدوّار بطبِّه كما يصَِفُه أمر 

المؤمنن ×.
بالحكُم الرعي، ورفعِ  اهتمامنا  أمام واجبِ رفع مستوى  إننّا في شهر الله سبحانه 
وصحيحٌ  وجلّ،  عزّ  الله  محضَ  في  أننّا  إلى  بالالتفات  الّنفْس،  بمراقبة  اهتمامنا  وترة 
 أننّا في هذه الضيافة في محضٍَ خاصٍّ ومميّ، 

ّ
أننّا دائماً في محضَ الله سبحانه وتعالى، إلا

نخَرج من صوم العوامّ إلى صوم الخواصّ الذي هو ترَْكُ المُفطرات مع حفظِ الجوارح 
ْ
فَل

وخصوصاً  الجوارح،  لهذه  مراقبةٍ  مزيدَ  يستدعي  وهو   ،
ُ

جلاله جلَّ  الله  مخالفاتِ  من 
ذُن، بالتفصيل الذي تقدّم في أواخر عمل شهر شعبان، فَرَاجِع. 

ُ
اللسّان والعَن والأ

1- آية الله ملكي تبريزي، المراقبات: ص ٩5 )م.م(، بتصّرف يسير.
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وأمّا القسم الثالث: وهو صومُ خواصِّ الخواصّ، فهو كما عرفتَ ترَْكُ كلِّ ما هو شاغلٌ 
الجوارح  وحفظِ  المُفطرات  ترَْكِ  إلى  بالإضافة  أنهّ  أي  حرام،  أو  حلالٍ  من  الله  عن 
يستدعي حضورَ القلب دائماً، واليَقَظة الدائمة، فالمحضَُ محضَُ الله عزّ وجلّ، ولا يصَِحُّ 
للقلب أن يشغلهَ عن الله تعالى شاغل، سواءً كان هذا الشاغل حلالًا أم حراماً، بل 

يبقى مع الله عزّ وجلّ، منقطعاً إليه، مُقيماً على طاعته، عامراً بحبِّه والحنن إلى رضاه.
 أنّ من الصحيح أيضاً أنّ معرفة 

ّ
صحيحٌ أنّ هذه المرتبة عالية جدّاً لسنا من أهلها، إلا

وبدلًا من  إليها،  الوصول  أن نحرصَ على  ينبغي  الي  رى  الذُّ ندرك  المرتبة يجعلنا  هذه 
الطعام يجعلهُ في  امتناعِه عن  أنّ مجرّد  للصوم، ويتصوّر  معيَّناً  المؤمن سقفاً  أن يضعَ 
عداد الصائمن الذين يغدون في يوم العيد إلى جوائزهم السَنيّة والعظيمة، -بدلًا من 
رَ  ذلك- يدُركُِ المؤمنُ عندما يسمعُ الحديثَ عن صوم خواصّ الخواصّ أنّ عليه أن يشمِّ
عن ساعد الِجدّ، فالطريقُ طويلٌ والسقفُ مرتفعٌ جدّاً، وهو بعدُ سَهْلٌ ممتنَع، أوليسَ 

من أوضح الواضحات أنّ على الصائم الضيف أن يتنبّه إلى هذه الضيافة على الّدوام؟
ثمّ أليسَ من أوضح الواضحات أنّ مَن هم كذلك في غاية النُّدْرَة؟

ل إليه بمَن أمرَ  اعِ إذا دَعاه، والّتوسُّ ع لمَن يُجيب دعوةَ الدَّ  باليَقَظة والتضُّ
ّ

ولا حلَّ إلا
 الأطهار، صلواتُ الله تعالى عليهم 

َ
بالوقوف ببابهِ إنْ أردْنا بابهَ، المصطفى الحبيبَ وآله

أجمعن.
وإذا كنتُ لا أستطيعُ ترَْكَ كلِّ شاغلٍ عن الله من حلالٍ أو حرام، أي لا أستطيعُ أن 
أصومَ صومَ خواصّ الخواصّ، فما الذي يمنعُي عن صوم الخواصّ، أي حفظ الجوارح 

من مخالفاتِ الله عزّ وجلّ؟
ما معى أن يثبتَ في صحيفة أعمال الصائم أنهّ صائمٌ مغتاب؟ أو صائمٌ يؤُذي المؤمنن، 

أو صائمٌ سيءُ الخلُقُ؟
لماذا لا نقرّر أن يكون شهر الصوم شهراً مميّاً في محاسبة الّنفْس، في الحرص على حُسن 

ا وبكلّ عمل قبلَ أن نقُدِمَ عليه؟
َ
الخلُقُ، في التفكر بكلّ كلمة قبل أن نقوله

شهر  في  فيها  نكون  الي  الأجواء  في  المحبّة  لنر  سبباً  نكون  أن  نحرص  لا  لماذا 
رمضان المبارك؟

لماذا لا يقرّر كلٌّ منّا أن لا يؤُذي أحداً طيلةَ هذا الشهر على الأقلّ، لعلهّ بذلك يوُفَّق لأن 
لا يؤذي أحداً بعد انقضائه؟

أن  الصيام  أدَّعي  وأنا  لنفسي  أسمحُ  فكيف  الخاصّة،  حُرمتَه  وجلّ  عزّ  الله  لشهر  إنّ 
أترّف كما لو أنّي لم أسمَع بضيافة الله عزّ وجلّ؟

أيهّا العزيز، لا بدّ من وقفةٍ مع النَّفْس في هذا المجال.
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ماذا نأكل ونرب 
أما أنواع الصّائمن من جهة الطعام والراب، أي كيف يتعاملون مع الطعام والراب 

ما بن الإفطار والإمساك، فيوُضح آيةُ الله التبريزي عليه الرحمة أنهّم على أقسام:

هم حرام 
َ
* القسم الول: الذين يعلمون بأنّ مأكل

قال عن هذا القسم: »منهم من يكون مأكلهُ ومَربُه من الحرام المعلوم، فالأجرُ لمالك 
مه وغَصْبه، أو مَثله مَثَلُ مَن ركب دابةّ مغصوبة إلى بيت الله الحرام، 

ْ
الطعام وله وِزْرُ ظُل

وطاف بالبيت على هذه الدابةّ المغصوبة«.1

بُهات هم من الشُّ
ُ
كل

ْ
* القسم الثان: الذين يكونُ مَأ

وقد قال الشيخ التبريزي فيهم:
هذا  أخْذُ  يكون  قسمٍ  قسمَن:  على  وهو  بهات،  الشُّ من  مأكلهُ  يكون  مَن  »ومنهم 
الظاهر،  في  ولو  محلَّلًا،  أخْذُه  وقسمٍ لا يكون  الظاهر،  في  له  محلَّلًا  الواقعي  المُشتبَه 
كَلهُ ومَربُه من الحلال، وإنْ كان دونهَ بدرجة، 

ْ
والأوّل يلحق في حُكمه بمَن يكون مَأ

والثاني بمَن يأكلُ الحرام المعلوم، وإنْ كان فوقهَ بدَرجَة«.
ومحلّ الحاجة هنا من ذلك هو أنّ الإنسان قد لا يدقِّق في الحكم الرعي لمَورده المالي، 
 

ّ
فيكون فيه ما لا يجزم بحليَّتِه، فهو إذاً مالُ شُبهة، يجبُ اجتنابهُ، لأنّ المؤمنَ لا يقُدِم إلا

على ما يعلم أنهّ حلال، خصوصاً في شهر الصيام.
كَل 

َ
المأ مصدر  في  شُبهة  هناك  تكون  فلا  جيّداً  التدقيق  المطلوب  أنّ  والنتيجة 

والمَرب، بل وكّل ما نتقلبّ فيه كما تقدّم.
بهة، واسعة جدّاً، وأكر ممّا نتصوّر  والواقع أنّ دائرة الابتلاء بهذا النوع، أي المال الشُّ
بكثر، ولا بدّ للصائم من بذَْلِ الجهُد بمسؤولّية أمام الله تعالى، حى لا يطُعِمَ أهلهَ 

وأولادَه ويأكل هو ممّا يكون وِزْرَاً عليه، يحاسب به يومَ القيامة.
وربّما أمكنَ تفادي ذلك باليسر من التأمّل، كما أنهّ قد يستدعي المزيدَ من العناية 

والسؤال، وقد تقدّم في حديث اليوم الأوّل ما ينفع فيه. 

هم حالاً 
ُ
ل

َ
ك

ْ
* القسم الثالث: الذين يكون مَأ

وهم على أقسام، تحدّث عنهم آية الله التبريزي بقوله، فقال حول القسم الأوّل: 
بكرَة  طعامه  كيفيّة  في  مُرْفٌَ  ولكنّه  معلوماً  حلالًا  كَلهُ 

ْ
مَأ يكون  مَن  »ومنهم 

الأنواع، ومرفٌَ في مقداره إلى حدِّ الامتلاء، ومَثَلهُ مَثَلُ خَسيسِ الطّبعِ الذي يشتغلُ 

1-آية الله ملكي تبريزي، المراقبات: ص ٩8.
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قرُبهِ،  يلتذَّ بشيءٍ غرَ  أن لا  بما يكرهُه، وحبيبُه متوقّعٌ  بالالتذاذ  حَبيبِه  في حضة 
 أن يرَُكَ وما يلتذُّ به، وهو بأنْ يعُدَّ عبدَ بطنِه 

ّ
فلذلك كان عبداً خسيساً لا يلَيقُ به إلا

ولى من أن يعُدَّ عبدَ ربِّه«. 
َ
أ

أوّلًا من توضيح أنّ للإنسان أن يأكلَ مقدار حاجة جسمِه من الطعام، وقد  بدّ  ولا 
 أنّ من الضوريّ التفريقَ بن حاجة الجسم الحقيقية 

ّ
تكون أكرَ من حاجة غره، إلا

وحاجته الوهميّة الناشئة من الاسرسال وعدم وضَْعِ حدٍّ للجَشَع.
ليس المطلوب أن يأكلَ الصائم ما يضُعِفُه ويمنعُه عن مواصلة الصيام، بل المطلوب أن 

 العادة، وحبّ الاستزادة.
ّ

لا يأكلَ ما لا داعَي له إلا
وإذا لم يدقّق في ذلك واسرسلَ مع شهوة الطعام، فهو عبدُ بَطْنِه!

كَلهُم حلالًا 
ْ
* القسم الثاني من أقسام مَن يكون مَأ

ه في الكيفيّة والمقدار فوقَ  قال المَلكَي التبريزي عليه الرحّمة: »ومنهم مَن يكون حدُّ
الرّفَ، فَيصَل إلى حدّ الإساف والّتبذير، وهو ملحَقٌ بمَن يأكلُ الحرام، والأجدر به 

أن يُعَدّ عاصياً لا مُطيعاً«.
حدّ  إلى  الكميّة  كَرةُ  تصلُ  كمّيَّته،  ةِ  وَكَرَْ الطعام  في  الكثر  التنوّع  إلى  فبَالإضافة 

الإساف والتبذير، وهذا في حدّ ذاته معصية.
كَلهُ من الحلال بلا ترََفٍ ولا إساف

ْ
* القسم الثالث: مَأ

كَلهُ ومُتَقَلَّبُه كلُّه من الحلال بلا ترََفٍ ولا إساف، 
ْ
قال التبريزي: »ومنهم من يكون مَأ

بل يتواضعُ لله تعالى في مقدار طعامِه وشرابه، فتنزل كمّيّتُهما عن الحدّ المحلَّل وغر 
يرك  أو  واحد،  لونٍ  الأدام على  ويقتر في  والراب،  بالطعام  ذَ  التلذُّ ويرك  المكروه، 

ائذ، وبعضَ الزيادة.
ّ

بعض اللذ
وهؤلاء -أي القسم الثالث- على درجات، ودر

  ".." ومراقباتهِم محفوظةٌ مجزيَّةٌ مشكورة  المراقب لحفظِ مجاهداتهِم  ربّهم  جاتهُم عند 
..﴾، بلَْ  عْنٍُ

َ
ةِ أ رَّ

ُ
هُمْ مِنْ ق

َ
خْيَِ ل

ُ
مُ نَفْسٌ مَا أ

َ
 تَعْل

َ
ا

َ
ويزيدهم من فضلِه بغر حساب، ﴿ف

ولا خَطَرَ على قلبِ برََ«.1
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ تهذيب الّنفْس في كّل مجالاته، ومنها الصوم، على مراتب 
ينبغي التدرّجُ فيها، وعدم تكلُّف ما لم تبلغ الهمّة التعامل معه، ولو بَحمَل النفس على 
قِّ من مرتبةٍ  ما تكرَه، ويعي ذلك في باب الطعام أن يتدرّجَ الصائم بلا تهاونٍ في الرُّ
جَ التلميذ من صفٍّ إلى صفّ، ويختلف التدرّج من شخصٍ إلى آخر،  خرى تدرُّ

ُ
إلى أ

1- آية الله ملكي تبريزي، المراقبات: ص ٩٩، بتصّرف.
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فَلِلٍُّ جسمُه وحاجتُه.
أنا؟ هذا هو  أيّ الأقسام  ترُى، من  نفسه:  إلى  منّا  يوجّهَه كلٌّ  أن  والسؤال الذي يجبُ 

السؤال البداية والرفيق والنهاية.

دعاءُ اليوم الرّابع
ركَِ 

ْ
وْزعِْيِ فيِْهِ لداءِ شُك

َ
ركَِ، وأَ

ْ
يِ فيِْهِ حَاوَةَ ذِك

ْ
ذِق

َ
مْركَِ، وأَ

َ
نِي فيِْهِ عَلى إقِامَةِ أ وِّ

َ
هُمَّ ق

َّ
»ألل

بكَِرَمِكَ، وَاحْفَظْيِ فيِْهِ بِحِفْظِكَ وَسَركَِ، يا أبرََْ النَّاظِرِينَ«.
يريدُ هذا الّدعاءُ المباركُ أن يطُلّ بنا على الحقائق التالية:

خْرجِي من غَياهبِ 
َ
إلي، قَوِّني في هذا اليوم لإقامةِ أمرِك، بامتثالِ أوامرِك ونوَاهيك، وَأ

قُ حلاوةَ حضوركِ عند ذكرِك، واهدِني  كرِ وحلاوتهِ، واجعَلي أتذوَّ نس الذِّ
ُ
الغَفلة إلى أ

بتَذوُّق حلاوةِ ذِكرك. إلي ليسَ  للسّماحِ لي  توَفيي لطاعتِك، وشُكرِك  لشُكرِك على 
يِ 

ْ
دْخِل

َ
 جميلًا، واحفَظي في يومي هذا بحفظِك، أ

ّ
ذلك بعمَي بل بكَرمِك، فما رأيتُ إلا

في درعِك الحصينةِ الي تعلُ فيها مَن تريدُ من عبادِك. 

يلة الخامسة
ّ
صاة الل

يالي المتقدّمة، عبارة عن عرين ركعة، كّل ركعتَن بتسليمة، 
ّ
صَلوات الل

َ
1- وهي ك

 ،
ً
، أو سَبعا

ً
سا

َ
، أو خم

ً
 في كلٍّ منهما )الحمد( مرّة، و)قل هو الله أحد( إمّا مرّة، أو ثاثا

ُ
يقرأ

المغرب،  بعد صاة  عات 
َ
رَك ثمان  التّالي:  الشل  العرون على  وتصُىّ هذه  أو عَراً، 

واثنتَا عرَة رَكعة بعد صاة العشاء.
يلةِ الخامسةِ ركعتَن، بمائة مرّة )قل هو الله 

ّ
2- عن رسول الله |: »ومَن صَىّ في الل

دٍ مائة مرّة، زاحَمي يومَ القيامة   صىّ على محمّدٍ وآلِ محمَّ
َ
أحد( في كّل ركعة، فإذا فرغ

على باب الجنّة«.1
السّابقن  من  الصّلاة يكون  يصيّ هذه  مَن  أنّ   | المصطفى  بمُزاحمة  المراد  ولعلّ 

معَه إلى الجنّة.
3- قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا

1- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 38/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5.
2- الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.
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5
شهر رمضان

 لنا
ً
* الحكام الرعيّة تفيضُ حبّا

* قضاءُ حوائجنا، مَظهرُ حبِّه لنا
* دعاءُ اليوم الخامس

يلة السّادسة
ّ
* صاةُ الل
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 لنا
ً
الحكامُ الرعيّة تفيضُ حبّا

 
ّ

هل نشعرُ بحبِّ الله عزّ وجلّ لنا، كما نشعرُ بحبّ الأمّهات؟ مع أنّ حبّ الأمّ ليس إلا
غَيضَْاً من فيض حبّ الله تعالى.

والأحكام الرعيّة تطَفحُ بالحبّ لنا.
هل ندُرك ما في حُرمة الغِيبة من مخزونِ حبِّ الله تعالى لنا؟

دُه حُرمةُ الأذى؟ وكَم هو مخزون حبِّه عزّ وجلّ الذي تسِّ
أليسَ في هذا مخزونَ  الإنسان،  ذَى 

َ
وأ بشلٍ خاصّ،  المؤمن  أذى  تعالى  الُله  لقد حرّم 

حبٍّ عارم؟
وكَم هو مخزونُ حبِّه في سائر أحكامِ حِفظ الكرامة والحقوق، الي تطبعُ الفقهَ الإسلامي 

بطابعِها، فإذا هو فقهُ كرامة الإنسان.

قضاءُ حوائِجنا، مَظهَرُ حبِّه لنا
رْبَةَ 

ُ
ك جَ  رَّ

َ
ف »مَنْ  الحوائج،  قضاء  دَ على  أكَّ وكم  بقضاءِ حوائِجنا؟  تعالى  الُله  اهتمَّ  كم 

رْبَتَه«، كم في ذلك من دفءِ الحنَان؟ 
ُ
جَ الُله تعَالى ك رَّ

َ
هٌوفٍ، ف

ْ
مَل

ووضَْع  الطواغيت  من  لتحريرنا  أجلنا،  ومن  سبيلنا  في  الجهاد  سبحانه  جعلَ  ولقد 
ر،  إصْرِهم عنّا والأغلال، جهاداً في سبيله ومن أجله، وأعطى المجاهدين ثواباً لا يقدَّ

ومَن استشُهد في هذا الطريق، طريقِ الدفاع عن عباد الله فهو من أمراء الجنّة!
إنهّ عزّ وجلّ يحبّنا حبّاً لا نظرَ له على الإطلاق.

 أنّ من واجبنا أيضاً أن نعرف حبّه عزّ 
ّ

صحيحٌ أنّ من واجبنا أن نحبّ الله تعالى، إلا
 إذا انطلقنا من حبّه لنا، من عطفِه 

ّ
وجلّ لنا، بل لا يمُكننا أن نحبّه تقدّست أسماؤه إلا

دُ  ْكَ، وَتَتَوَدَّ ضُ إلِيَ تَبَغَّ
َ
أ
َ
َّ ف  عَنْكَ، وَتَتَحَبَّبُ إلِيَ

ِّ
وَل

ُ
أ
َ
علينا، من رحمتِه بنا، »إنَّكَ تدَْعُونِي ف

بَلُ مِنْكَ«.
ْ
ق
َ
 أ

َ
ا

َ
َّ ف إلِيَ

حَقُّ بِحمَْدِي«!!
َ
ءٍ عِنْدِي وأَ حْمَدُ شَيْ

َ
رَبيِّ أ

َ
 لا ذَنبَْ لِي، ف

ّ
ن

َ
أ
َ
مُ عَيّ ك

ُ
َمْدُ للهِ الذي يَحْل لحْ

َ
»أ

ترُى، ألا نستطيعُ من خلال ذلك أن نكتشفَ بيسٍُ وبكلّ وضوح أنّ الله عزّ وجلّ 
لا يريد لأحدٍ منّا أن يدخلَ النار، ومهما كانت معاصينا فإنهّ عزّ وجلّ يتقبّلنا إذا رجعنا 

إليه بصِدق، وكانت توبتنُا توبةً صادقةً نصوحا؟ً

دعاءُ اليوم الخامس
القَانتِنَ،  الِحنَ  الصَّ عِبادِكَ  مِنْ  فيِْهِ  يِ 

ْ
واجْعَل المُسْتَغْفِرِينَ،  مِنْ  فيِْهِ  يِ 

ْ
اجْعَل هُمَّ 

َّ
لل

َ
»أ

رحَْمَ الرَّاحِمِنَ«. 
َ
تكَِ ياَ أ

َ
ف
ْ
بنَِ، برَأَ وْلِيائكَِ المُقَرَّ

َ
يِ فيِْهِ مِنْ أ

ْ
وَاجْعَل
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فته بي أن أدعوه وكأنّي لا ذنبَ 
ْ
أنا العاصي الغارقُ في المآثمِ يسمحُ لي ربّي بحبِّه لي، برَِأ

طلبْ أن 
ُ
لي، ويسمحُ لي -بل يحبُّ لي- أن أطلبَ منه الدرجاتِ العُى، إنهّ يقول لي: »أ

إلي  المقرّبن«.  أوليائي  من  أجعلكَ  أن  طلب 
ُ
أ القانتن،  من  الصالحن،  من  أجعلكَ 

فح والمغفرة، فيُيِّن لَي  دركُِ خطورةَ ذني فأحاولُ أن أستغفرَ وأتوب، وأطلب منك الصَّ
ُ
أ

الشيطان حبَّ المعاصي، فإذا باستغفاري شلٌ بلا محتوى، وقِرٌ بلا لبُّ.
سيّدي، اجعلي في هذا اليوم من المُستَغفرين. 

يلة السّادسة
ّ
صاة الل

1- عرون رَكعة، في كّل ركعة )الحمد( مرّة، و)قل هو الله أحد( مرّة، أو ثاث، أو 
س، أو سبع، أو عَر، ثمان رَكعات منها بعد صاة المغرب، واثنتا عرة ركعة بعد 

َ
خم

صاة العشاء.
يلة السّادسة من شهر رمضان أربعَ رَكعات، 

ّ
2- عن رسول الله |: »وَمَن صَىّ في الل

 ليلةَ القدر«.1
َ

 في كّل ركعة )الحمد( و)تباركَ الذي بيَِدِه المُلك(، فكأنمّا صادف
ُ
يقرأ

3- قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا

1- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 38/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5.
2- الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.



84

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

6
شهر رمضان

ً
* هل كانَ استعدُادنا مناسبا

* مَن دخلَ ضيافةً بما لا ينُاسب
* بالتّوبة يتحقّق الاستعداد والتّناسب

* بَيْعةُ الإمام الرضا خ
* دعاءُ اليوم السّادس

يلة السّابعة
ّ
* صاة الل
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ً
هل كان استعدادُنا مناسبا

أصبحنا الآن -شِئنا أم أبيَنا، رغَبنا أم لم نرَغب- في ضيافة الله عزّ وجلّ.
وإذا كنّا لم نستعدّ قبل دخول شهر رمضان المبارك لاستقباله، فهل يصحّ أن نبقى في 
مدى  ونبحث عن  الرّاحمن،  أرحم  أهميّة ضيافة  ندركَ  أن  واجبنا  من  أنّ  أم  غفلة، 

التناسب بيننا وبن هذه الضيافة؟

مَن دخل ضيافةً بما لا ينُاسب
أعداد  من حيث  الأهميّة،  من  درجة عالية  مّا، على  إلى ضيافةٍ  مدعوّاً  أنّ شخصاً  لو 
عن  المدعوّ  هذا  غفلَ  وقد  الدعوة،  محور  هو  الذي  والموضوع  ونوعيّتهم،  المدعوّين، 
المناسبة،  الثياب  يرَْتدَِ  فلم  يستعدّ لها أصلًا،  لم  أو  الضيافة،  المناسب لهذه  الاستعداد 
أولى  دخلتْ  أن  إلى  غفلتِه  في  سادراً  ظَلَّ  زم 

ّ
اللا الاستعداد  دون  من  ذهب  وعندما 

لحظات الفرة الرئيسة في موعد هذه الضيافة، وسُلِّطَت الأضواءُ الكاشفة، وبدأ البثّ 
الفضائي، وسُلِّطَتْ عرات الكامرات على المَدعوّين، و ما زالت الغفلة تسيطرُ عليه 

بشلٍ أو بآخر.
من  بُقَعَاً  ثيابه  على  أنّ  النوعّي  الحفل  هذا  أثناء  فاكتشفَ  مرآةٍ  في  نظرُه  وقع  وفجأة 
الظاهري سّيء  رديئة، ووضعَه  ثيابه  أنّ  أو  والأوساخ،  بالأدران  ملطّخٌ  أنهّ  أو  الزيت، 
 
َ
جدّاً، لا يناسب هذا المكان على الإطلاق. فكيف يترّف هذا الغافل، والحفلُ قد بدأ

وهو منه في الصّميم؟
كما تقُدّر له أن يترّف، فهكذا ينبغي أن نترّف أنا وأنت وأمثالنا عندما نجد أنفسَنا 
في ضيافة الرحّمن عزّ وجلّ وقد غمرَتنْا الغفلةُ فلم نستعدّ لهذه الضيافة قبل حلولِها، 
ومرّت علينا أياّم وليالٍ من هذا الشهر المبارك ولمّا ننتبه بعدُ إلى آداب هذه الضيافة 

الإلهيّة. 

* بالتوّبة يتحقّق الاستعداد والتّناسُب
يا قلب: 

إذا كان لهذا عذرٌ من الأعذار، فما هو عذرُ مَن يكتشفُ في ضيافة الله تعالى، الي 
عزّ  الله  دعاهم  مَن  وسائر  الصالحن  الله  عباد  وخِرَةُ  والأوصياء  النبيّون  بها  يشركُ 
وجلّ، أنّ غفلتَه قد حملتهْ إليها مشوَّهَ النَّفْس والفطرة، صفرَ اليدَين من لباس التقوى، 

خالَي الوفاض من مكارم الأخلاق؟!!
ثمّ ها هي صورةُ باطنِه تظهرُ في مرآة الحقيقة، على ما هو عليه! يحملُ أطناناً من الحقد، 
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كيف  الجاه!!  وحبِّ  المال  وحبِّ  الجشََع  من  وأطناناً  الظنّ،  وسوء  الغِيبة،  من  وأطناناً 
الشّوهاء، حقيقته، في هذا المحضَ العظيم ولا يذوبُ  يمُكنُه أن يرضى بهذه الحقيقة 

خجلًا، ويودّ لو تسُوَّى به الأرض؟!
وهل يعُقل أن يبقى في هذه الضيافة على ما هو عليه؟!

وكيف لا يبذلُ المستحيلَ لَتغير هذا الوضع؟!
فما هو المطلوب؟

المطلوب أن يدُركَِ الغافلُ حقيقةَ أمرِه ويتحرّك نحو الانسجام مع هذه الضيافة حى 
 » لا يبقى نشَازاً غريباً عنها، كالضّيف الذي يرتدي ثياباً مُلفتةً عجيبةً في جوٍّ »رسيٍّ
شديدِ الخصوصيّة، ألا يبقى وجوداً نشازا؟ً فحىّ لا أبقى أنا العاصي، صاحبَ هذا المنظر 
أعملَ  أن  وأبادر،  أتحرّك،  أن  ينبغي  الإلهيّة،  الضيافة  هذه  في  نشازاً  المُرعب،  الباطي 

شيئاً.
والسؤال هنا: ماذا بوِسع الغافل أن يفعل؟ وكيف يمُكنهُ أن يخرجَ ممّا هو فيه؟

دُ التوبةَ إلى الله عزّ وجلّ. والجواب: يجدِّ
هو  ما  على  والبقاء  إليه«،  وأتوبُ  الَله  »أستغفرُ  كلمات  المُراد  هل  توبة؟  أيَّ  ولكن، 

نبْ بل عنُ الاستهزاءِ بالله عزّ وجلّ؟  إصرارٌ على الذَّ
ّ

عليه؟ وهل هذا إلا
يتَ 

َ
رأ

َ
إنّ المطلوبَ منّا -أيهّا الحبيب- أن تكونَ التوبة حارّةً، فاعلةً، من الأعماق، أ

وتتفجّع  وتلَطم،  تنَدب،  كيف  يعلمّها  مَن  إلى  تحتاجُ  هل  بوَلِدها،  المفجوعة  الأمّ  إلى 
على ابنِها، أم أنهّا من شدّة اضطرام نار الحزُن في أعماقها تصُبح معلِّمةً لغرها في باب 

ع والنَّدْب واللطّْم.  الّتفجُّ
النوع،  بصدَدها- من هذا  أكون  أنّي  الكلام عنها -ويا ليتَ  بصدَدِ  أنا  الي  والتوبة 
توُبُ إليه« فقط، بل أن يطولَ النَّدَم على ما 

َ
سْتَغْفِرُ الَله رَبيِّ وأَ

َ
ليست عبارةً عن كلمات »أ

طْنا في جَنبِْ الله، فنقول من أعماقِ الأعماق، بل تقولُ شغافُ القَلب: فرَّ
توُبُ 

َ
أ كَمْ 

َ
رُتَْ ذُنوُبِي، ف

َ
بَُ سِيِّ ك

َ
مَا ك

َّ
، وَيْيِ كُل مَا طَالَ عُمْريِ زَادَتْ مَعَاصِيَّ

َّ
»وَيْيِ كُل

.» سْتَيَِ مِنْ رَبيِّ
َ
نْ أ

َ
مَا آنَ لِي أ

َ
عُود، أ

َ
مْ أ

َ
وَك

يِ 
ْ
 تكَِل

َ
مَة رسولَ الله صىّ الله عليه وآل يقولُ في دُعائه: وَلا

َ
مُّ سَل

ُ
»ذاتَ مرّة سَمعتْ أ

يبُكِيكِ؟  مَا  وآل:  الله عليه  قال صىّ  مَة، 
َ
سَل مُّ 

ُ
أ تْ 

َ
فَبَك بدََاً، 

َ
أ عَنٍْ  ةَ 

َ
طَرْف نَفْيِ  إلى 

قالتْ: يا رسولَ الله، أنتَ تقولُ ذلك؟ قال صىّ الُله عليه وآل: وَلمَِ لا؟ وَهَذا ابنُ مَىَّ 
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كَانَ مِن أمرهِ مَا كَانَ«.1
َ
ةَ عَنٍْ ف

َ
ه الُله إلى نفسِه طَرْف

َ
-النّيّ يونس- وَكَل

أيّ معادلة هذه الي نحن عليها: رسولُ الله | مُشْفِقٌ وجَِلٌ، ونحن مُطمئنّون، ونشعر 
أننّا قمُنا بما علينا، في غَفْلةٍَ عمّا يَجِب!

شهر  في  الّنصوح  الصّادقة  الّتوبة  إلى  مدعوّون  نحن  أقول:  الأعزّاء  ولجميع  لِنفسي 
لُ السيئّاتِ   الّتوبةَ إلى حيث يبدِّ

ُ
َثِق أنّ ربَّنا نعِْمَ الرّب، يبلغُ قبوله

ْ
رمضان المبارك، وَلن

يه المَزيد، ورضوانٌ من الِله أكبر.
َ

حَسَناتٍ، وَلد

* بيعةُ الإمام الرّضا ×
 .× عمرانَ  بنِ  موسى  على  التوراةَ  الُله  أنزلَ  منه  السّادس  »وفي  المفيد:  الشيخ  قال 
وفيه من سنة إحدى ومئتنَ للهجرة كانت البيعةُ لسيّدنا أبي الحسن عيّ بن موسى 
ةُ  دَقةُ والمَبَرَّ الرّضا ×. وهو يومٌ شريفٌ يتجدّد فيه سورُ المؤمنن، ويسُتَحَبُّ فيه الصَّ
 ،^ دٍ  آلِ محمَّ فيه من حقِّ  أظهرَ  ما  اسمُه على  عزَّ  الله  لشكرِ  والإكثارُ  للمساكن، 

وإرغامِ المنافقن«.2
وقال السيّد ابن طاوس: »ورُويَ أنهّ يصيّ يومَ السّادس من شهر رمضان ركعتَن، كّل 
 وعرين مرّة، لجلِ ما ظهرَ من 

ً
ركعة بـ )الحمد( مرّة، وبـ )سورة الإخاص( خمسا

أنّ اليوم  المفيد في )التواريخ الرعيّة(  الرضا عليه السام فيه. وذكرَ  حقوق مولانا 
السادس من شهر رمضان كانت مبايعةُ المأمون لمولانا الرضا عليه السام فيه«.3

دعاءُ اليوم السّادس
بْيِ بسِِياطِ نَقْمَتكَِ، وَزحَْزحِْيِِ فيِْهِ  يِ فيِْهِ لِتعََرُّضِ مَعْصِيَتكَِ، وَلا تضَِْ

ْ
ْذُل هُمَّ لا تخَ

َّ
»ألل

بَةِ الرَّاغِبنَِ«.4
ْ
يادِيكَ يا مُنْتَهى رغَ

َ
مِنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، بمَِنِّكَ وأَ

مَجاريها، كيف  إلى  بينَهما  الأمورُ  ثمّ عادتِ  حَبيبِه،  إلى  أساءَ  الذي  المحبِّ  إلى  أرأيتَ 
رَ صفوَ الوئام؟ يحرصُ على رضا الحبَيب، ويحاذرُ أن يسُيءَ إليه فيُعَكِّ

عصي.
َ
دني فلا أ تمِْمْ نعمتَك عيّ، وسدِّ

َ
تيَ ببُرد عفوكِ ورأفِتك، فَأ

ْ
، فَشَمل إلي، تُبتَْ عيَّ

ما أقلَّ حيائي يا إلي إنْ عصيتكُ، وأنت تتَحبَّبُ إلّي!

1- المجلسي، البحار: 21٧/16، و384/14، بتصّرف.
2- الشيخ المفيد، مسارُّ الشيعة: ص 22.

3- الإقبال: 264/3 - 265.
4- المحدّث القمّي، مفاتيح الجنان، أدعية أيّام شهر رمضان؛ وانظر: الكفعمي، البلد الأمين: ص 

21٩ – 220، واللّفظ للأوّل.



88

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

رْتكَِس في 
َ
ي إلى نفَسي فَأ

ْ
ذْلي، ولا تكَِل

َ
 بالتسّديد. أللهّمّ فلا تخ

ّ
وأنّ لي بالطّاعة إلا

المعاصي. يا مُنتهَى رغبةِ الرّاغبن.

يلة السّابعة
ّ
صاة الل

ورد للّ ليلة ثلاث صلوات ليخَتار الرّاغبُ أيَّها أراد.
ُ
تقدّمتِ الإشارة إلى أنّي أ

 ،
ً
1- صاة عرين ركعة من أصل اللف، بـ )الحمد( مرّة، و)التّوحيد( مرّة، أو ثاثا

 بثمان رَكعات منها بعد المغرب، والباقي بعد العشاء.
َ

، أو عراً. يؤُتى
ً
، أو سبعا

ً
أو خمسا

يلة السّابعة من شهر رمضان أربعَ ركعات، 
ّ
2- عن رسول الله |: »ومَن صىّ في الل

يقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة، و)إناّ أنزلناهُ في ليلة القدر( ثاث عرة مرّة، بَىَ الُله ل 
في جنَّةِ عَدْن قرَي ذَهَب، وكان في أمانِ الله تعالى إلى شهرِ رمضان مثلهِ«.1

3- قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 

م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 
َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا

1- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 3٩/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5، وفي الثاني: »بُني له 
قصٌر من ذهب«.

2- الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.
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7
شهر رمضان

* دعاء اليوم السّابع
يلة الّثامنة

ّ
* صاة الل
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دعاءُ اليوم السّابع
فيِْهِ  يِ 

ْ
وَارْزُق وَآثامِهِ،  هَفَواتهِِ  مِنْ  فيِْهِ  وجََنِّبْيِ  وَقيِامِهِ،  صِيامِهِ  عَلى  فيِْهِ  عِيِّ 

َ
أ هُمَّ 

َّ
»ألل

نَ«.
ِّ
رَكَ بدَِوامِهِ، بتَِوْفيِقِكَ يا هادِيَ المُضِل

ْ
ذِك

ثنا عن شخصيّة مستقلةّ لشهر رمضان المبارك، ولكن يفُهَم  دِّ
ُ

يلُاحَظ أنّ الرّوايات تح
من بعضها -كما في خطبة المصطفى |- التأكيدُ على شخصيّة مستقلةّ للّ يومٍ من 
أياّم شهر رمضان، وكّل ليلة من ليالي شهر رمضان، بل وكّل ساعة من ساعات شهر 

رمضان.
أياّم  يومٍ من  المستقلةّ للِّ  الشخصيّة  تؤكّد لنا على  المبارك  أياّم شهر رمضان  وأدعيةُ 
هذا الشهر الكريم، ومن هنا نجدُ الركي في دعاء كّل يوم على خصوصيّاتٍ تطُلبَ من 

الله عزّ وجلّ فيه.
دُ أننّا مأمورون بالطّلب من الله تعالى أوّلًا أن يعُيننَا على صيامِه  ِ

َ
وفي دعاء يومنا هذا نج

وقيامِه، وهذا أمرٌ ينبغي أن يستمرَّ طَلبَهُ من الله تعالى طيلةَ الشّهر، كما أمرَنا المصطفى 
صىّ الله عليه وآله أن نطلبهَ من الله تعالى قبلَ حلول الشّهر.

والأمرُ الثاني الذي وردَ التأكيدُ عليه في هذا الدعاء أن يجنِّبنَا الُله تعالى الهَفَواتِ والآثامَ 
في هذا اليوم.

عمالِ أدْوَمُها 
َ
كر، على قاعدة »خَرُْ ال والأمرُ الثالث أن يَمُنَّ علينا عزّ وجلّ بدوام الذِّ

.» لَّ
َ
وإنْ ق

راً ربّه  كر، فيَبقى الإنسان متذكِّ  أنّ الأهمَّ هو دوامُ هذا الذِّ
ّ

، إلا رَ الله تعالى مهمٌّ
ْ
إنّ ذِك

باستمرار.
 بتوفيقِ الله عزّ 

ّ
والأمرُ الرابع التأكيد على غرار الأدعية المتقدّمة أنّ ذلك لا يكون إلا

«، وكأنّ هذه العبارة الأخرة تريدُ أن تقول أنّ مَن  نَْ
ِّ
وجلّ: »بتَِوفيِقِكَ يا هَاديَ المُضِل

، فإنّ الله عزّ وجلّ أيضاً يهَديه، وهي بمَعى: 
ّ

وصلَ في الضّلال إلى غايتِه فأصبحَ مُضِلا
 فأنتَ الآخذُ بيدَي، فأنت أرحمُ الرّاحمن.

ّ
 فقط أو مُضِلا

ّ
إلي، سواء كنتُ ضالا

يلة الّثامنة
ّ
صاة الل

1- صاة عرين رَكعة، من اللف ركعة الي هي الرجح عندَ الفقهاء بن روايات 
نوافل هذا الشّهر الكريم، كّل ركعتَن بتسليمة، ثمان منها بن المغرب والعشاء، والباقي 
أو   ،

ً
، أو خمسا

ً
أو ثاثا العشاء، يقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة، و)التوّحيد( مرّة،  بعد 

، أو عراً.
ً
سبعا

 في كّل 
ُ
يلةَ الّثامنةَ من شهر رمضان ركعتَن، يقرأ

ّ
2- عن رسول الله | »وَمَن صَىّ الل
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تحَِت ل 
ُ
ركعة )الحمد( مرّة، و)قل هو الله أحد( عرَ مرّات، وَسَبَّحَ ألفَ تسَبيحة، ف

أبوابُ الِجنان الّثمانية، يدَخُلُ من أيِّها شاء«.1 
3- قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا

1- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة: 3٩/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5.
2- الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.
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8
شهر رمضان

ق
ُ
* حُسْنُ الخُل

* الرحّمة هي المَدخل
* نظرة في النَّفْس، والَبيت

* دعاءُ اليوم الّثامن
يلة التّاسعة

ّ
* صاةُ الل
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:| 
ُ

في خطبةِ المصطفى الحبيب حولَ شهر رمضان المبارك وردَ قوله
اطِ يومَ تزَِلُّ فيه القدامُ..«.  جَوازٌ على الرِّ

َ
قَهُ كانَ ل

ُ
هْرِ خُل نَ مِنكُم في هذا الشَّ »مَن حَسَّ

ُق 
حُسن الخُل

لِحسُن الخلُقُ مرتبتَان:
الولى: أن لا يسُتفَزَّ الإنسان في باطنِه، بل يكون له من الِحلم وسائر الأخلاق الحسََنة 

ما يحول بينَه وبن ذلك.
باطنه عواملُ الاستثارة والاستفزاز، ولكنّه يسيطر عليها فلا  تعتملَ في  الثانية: أن 
يدََعُها تتفجّر لتنعكسَ على ظاهره، فضلًا عن أن يترّف على أساسها، فيعُامل الطرفَ 

الآخر بما ينسجمُ معها.
وبدييٌّ أنّ حُسنَ الخلُقُ بالمعى الأول: أن لا يثُار في باطنه، أصعب بكثر من حُسن 
الخلُقُ بالمعى الثاني: أن لا يعبّر عما في داخله، أو لا يترّف ترّفاً سيئّاً مُستجيباً لما 

يدور في باطنه من جرّاء سوء الخلُقُ الكامن.
 أنّ مَن وصل إلى حُسن الخلُق بهذا المعى الثاني، أي إلى مرحلة أنهّ يسُتثار لكنّه وإنْ 

ّ
إلا

 ُ  أنهّ على مستوى الخارج لا يستجيبُ للإثارة، بل يتماسكُ ويتجلّ
ّ

ثرَ في داخلِه إلا
ُ
أ

ق«، ومع أنهّا أقلّ مرتبة 
ُ
ويكظِمُ غيظَه، فهو في مرحلة متقدّمة جدّاً من »حُسن الخُل
 أنهّا الطريقُ الحريُّ عادةً للوصول إلى الأولى.

ّ
من الأولى، إلا

ولى، 
ُ
ولا بدّ من الّتنبُّه إلى أنّ الهدف الذي ينبغي أن يكون نصبَ العن دائماً هو الأ

أي حسُن الخلُق بأعلى مراتبه، ولا يصحّ أن تكون صعوبتُه الشديدة مانعاً من الحلُمُ 
بتحقّقه، لأمرَين:

1- أنّ الوصول إلى أيّ مرتبة من الخلُقُ الحسَن، فرعُ الإصرار للوصول، والإلحاحِ 
في الطّلبَ، ومَن رأى الَله تعالى صدقَه أعطاه، وما دام هذا الوصولُ ليس بحَولنا 

وقوّتنا بل بحوَل الله سبحانه وقوّته فلماذا لا نطلبُ ما نظنّه مستحيلًا؟
2- أنّ مجرّد بقاء آثار سوء الخلُق في الداخل، يهدّد أيّ إنجاز، بمعى أنّ مَن وصلَ 
الغيظ  ينفجر هذا  يسُتثار في داخله، ولكنّه يكظمُ غيظَه، فقد  أنهّ  إلى مرتبة 

بعض المرّات فيبدأ يضَى في نفسه ويَقوى، ثمّ يغلبهُ فيصُبح عاجزاً عن كَظْمِه.
كما لا بدّ من الّتنبُّه بعدَ ما سبقَ إلى أنّ الظاهر من حديث حُسن الخلُق عند 
ن تصدّوا له وبشلٍ عامّ، هو المعى الثاني، أي السيطرة على الخارج ومَنعْ  كثرٍ ممَّ
 أنّ من الوضوح بمكان أنّ النصوص، 

ّ
الجوارح من الانسياق أمامَ رغبة الباطن، إلا

سواء الآيات أو الروايات، تطرحُ المعنينَ المتقدّمَن بشلٍ ترَاتيُّ، فالثاني هدفٌ 
يتيحُ الوصولَ إلى الأوّل.  
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ويكفي لإثبات ذلك التأمّل في النصوص الي تتحدّث عن حُسن السيرة، وطهارة 
ع الرِّّ من الصدر، وغرها.

ْ
الباطن، وسلامةِ القلب، وقَل

والفائدة العمليّة هي أن نحرصَ في التضّع والتوسّل لِيَمُنَّ الله تعالى علينا بأعلى مراتب 
حُسن الخلُقُ، وما ذلكَ عليه بعزيز.

الرحّمة هي المَدخل 
العلاقة بن الرحمة وحُسُن الخلق بحاجة إلى توضيح، فليسَ معى ذلك أنّ كلَّ مَن تصدرُ 
يرحمُ  مَن  أنّ من الناس  نشاهدُه وجداناً  ما  الخلُقُ، لأنّ  يَتَحىّ بحُسُن  فهو  الرحمةُ  منه 
 أنهّ سّيءُ الخلُقُ، يسُتثَار ويستجيبُ للإثارة، ويترّف بما لا يليقُ ولا ينبغي.

ّ
ويعطف، إلا

 أنّ الفرقَ الجوهريّ بن مَن يمتلكُ الرحمةَ وتظهر في ترّفاته، وبن مَن لا يمتلكُها، 
ّ

إلا
لٌ للتّحيّ بالخلُقُِ الحسَن، لأنّ الرحّمةَ تكشفُ عن درجةٍ مهمّةٍ من درجات  هو أنهّ مؤهَّ

 . حياة القلب، الي قد نعبرِّ عنها بأنهّ صاحبُ ضمرٍ حَّ
قّة،  إنّ وجود الرحمة في القلب بأيّ مرتبة كانت، يعي وجودَ مرتبة من لِن القلب والرِّ
وهي مؤشّر على إمكانيّة الوصول إلى مكارم الأخلاق، كما هي استجابةُ الجسد -الذي 

ٌ على إمكانيّة الشفاء. يحتمَل موتهُ- لبعضِ الإسعافات الأولّية مؤشرِّ
ومن المجالات الي يظهر فيها تأثر الرحّمة ورِقّة القلب في حُسن الخلُقُ أنّ الإنسان 
الذي يمتلك مرتبة من مراتب الرحمة إذا صدر منه ترّف غر سليم يكشف عن 
يفعل لأنّ  لم  -وإنْ  يعتذر  أن  إلى  الذي يلاحقُه  الضمر  بوخَز  يشعر  فإنهّ  خُلقُ،  سُوء 
رحمتَه لم تصَِل بعدُ إلى هذه المرتبة- فإنّ هذه المعاناة تشلِّ على الأقلّ دافعاً يعُينه في 

المراحل التالية من حياته على الاقراب من حُسن الخلُقُ.
من هنا كانت الرحمة المدخلَ إلى التخلُّص من سوء الخلُقُ والوصول إلى حُسن الخلُقُ 

ومكارم الأخلاق المحمّديةّ.
بناء  واستثماره في مجال  القلب من رحمة،  ما في  بن  الرابط  إلى هذا  التنبّه  وبمقدار 

النفس، تكون النتيجة أفضلَ وأسع.
والرجمة العمليّة لذلك هي أن ينطلقَ كلٌّ منّا من مخزون الرحمة الذي يكتشفُه في قلبِه 

للوصول إلى الّتحيّ بمكارم الأخلاق، وذلك بالبيان التالي:
ارَةً، وَإلِى الَخطِيئَةِ  مَّ

َ
وءِ أ  باِلسُّ

ً
ْكَ نَفْسَا و إلِيَ

ُ
شْك

َ
1- التأمّل في تعقيدات الّنفْس: »إلِيِ أ

يِ 
ُ
ْعَل كُ بِي مَسالكَِ المَهالكِِ وَتَ

ُ
عَةً، وَلسَِخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً، تسَْل

َ
مُبادِرَةً، وَبمَِعاصِيكَ مُول

ةَ الملِ«.1
َ
لِ، طَوِيل

َ
ثرَِةَ العِل

َ
هْوَنَ هالكٍِ، ك

َ
عِنْدَكَ أ

1- من مناجاة الشّاكِين للإمام السجّاد ×.
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الخلُقُ،  هي  والي  الّنفْس  هذه  في  الرّاسخة  الصّفات  من  التخلصّ  صعوبة  إدراك   -2
فالخلُقُ هو الصفة الثابتة في الّنفْس والراسخة فيها، فإذا أرادَ الإنسان أن يتخلصَّ من 
 ، معَة والجاه، أوالرياء، أو العُجب، أوالتكبرُّ صفة سيئّة واحدة كَسُوء الظّنّ، أو حبّ السُّ

فكَم يحتاجُ إلى بذَْلِ الجهُد؟ 
وه ذات يوم فرحاً 

َ
ينُقل في هذا المجال أنّ تلامذةَ السيّد بحر العلوم رضوان الله عليه رأ

نتُ هذا اليوم  مسوراً، وسألوه عن السبب فقال: »بعدَ جُهْدٍ استمرّ عرين سنة، تمكَّ
أن أتخلصَّ من الرّياء«. 

إذا كانت خِصلة واحدة سيئّة تحتاج إلى كّل هذا الجهاد الأكبر، فكيف يستطيع الإنسان 
أن يتخلصّ من سائر الصفات السيئّة فيه ليصبحَ حسَن الخلُقُ.

3- هنا يأتي دور مخزون الرحمة الصغر أو الكبر الذي يجده أحدُنا في قلبه، فاستثمارُ 
هذه الرحمة هو الطريقُ الأقر للوصول إلى حُسن الخلُقُ، وذلك على قاعدة: مَن أراد أن 

يَتَحَنّ.
ْ
َ الُله عليه، فَل رَحَْم، مَن أرادَ أن يَتَحَنَّ

ْ
يرُحَم فَل

4- وهذا يستدعي ممّن يريدُ الوصولَ بالرحمةِ إلى حُسن الخلُق، أن يحمل همَّ تهذيب 
نفسه من مساوئ الأخلاق، ويبحث عن مواطن الرحمة لرَحم فلعلهّ يرُحَم، يبحث عن 
كَلِه وهو ممّن يحسبهُم الجاهل أغنياءَ من التعفّف، 

ْ
يتيم، أو فقر قد سحقَه الفقر بكَل

أو مريض لا سبيلَ له إلى العلاج، فيسُدي إليه يداً ويخدمُه بما يستطيع، ولو بالإصغاء 
أنهّ  قلبه، ويكون هدفه  الرحّمة في  فيضُ خزينِ  والتخفيف عنه بكلماتٍ هي  إليه 
يفعل ذلك لأنهّ حقّ، ونوعٌ من حُسن الخلُق، وهو يرجو من كَرَم الله تعالى أن يخلِّصَه 

من سُوء الخلُق ويُحيّ قلبَه بحُسنه.
ظَهر 

ْ
زَ في نفسه شدّة الحبّ للتخلُّص منها، وَلي 5- التأمّل دائماً في مخاطر سُوء الخلُقُ ليعزِّ

ع إلى الله  ظَهر أيضاً في حرارة التضُّ
ْ

ذلك في مدى ما يستعدّ له من رحمة الآخرين، وَلي
تعالى لِيَمُنّ عليه بهذه النقلة الكبرة من مهاوي سُوء الخلُقُ إلى قِمَمِ حُسن الخلُق.

6- وفي الوقت الذي يتعامل المؤمن مع مفردات سوء الخلُق الي يريد الخلاص منها، 
 منها بخصوصه، ينبغي الركي على الكليّات والعناوين العامّة من قبيل حبّ 

ّ
فيذكر كُلا

قوة والهَوى وغر ذلك، وللٍّ من الطريقتنَ فوائدُ كبرة كما لا يخفى.  الدنيا، وغَلبَة الشِّ
وهكذا نكون أمام منهجيّة استثمار الرحمة الي نكتشف بقاءَها في القلب رغم كلِّ 

جَ بها ومعَها في مدارج الكمال. فَتكِْ الذنوب، لنتدرَّ
أيهّا العزيز: شهرُ الله تعالى مناخٌ لَتحسن الخلُق، فلا نجعله مناخاً لتجذير سوء الخلُقُ. 
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العظّيم، هو كيف يمُكننا أن  إنّ الهمّ الكبر الذي ينبغي أن نحملهَ طيلة هذا الشهر 
فإننّا  العنان  لأنفسنا  وأرخَينا  لذلك  نلتفت  لم  وإذا  السيئّة،  الأخلاق  من  نتخلصّ 
فنغضب  أكبر،  بسعة  نسُتثَار  نصُبح  والجوع،  والصّوم  الغَفلة  هذه  وبسبب  تلقائيّاً، 
ونكُر من الترّفات المنافية، وستكون النتيجة أننّا بدلَ أن نستثمر شهرَ الله تعالى، 
ر فينا  ونستفيد من الصيام لَتحسن الخلُقُ، فإننّا سنخرج من شهر رمضان وقد تذَّ

سُوءُ الخلُقُ، والعياذُ بالله تعالى.
لذلك ينبغي الانتباه والحذَر وأن نلتزم عمليّاً في شهر الله تعالى بتحسن أخلاقنا ولو 
بحدود متدنيّة، فإنّ أصلَ الإصرار على ذلك يفتحُ البابَ أمام القلب على المراتب التالية.
قَه..«، وهو 

ُ
هْرِ خُل نَ منكُم في هذا الشَّ شر هنا إلى أنّ المصطفى | يقول: »مَن حَسَّ

ُ
أ

يشملُ مَن لم يصُبح حسَنَ الخلُقُ مطلقاً، أي أنّ مَن تحسّنت أخلاقُه نسبيّاً فهو أيضاً »ل 
جوازٌ على الرّاط«، وهذا منتهَى الواقعيّة، بمعى أنّ مَن لا يستطيع الوصول إلى حُسن 

يُحاول على الأقلّ أن تصبحَ أخلاقُه أحسنَ ممّا هي عليه الآن.
ْ
الخلُقُ التامّ، فَل

نظرة في النّفْس، والبيت
ويتوقّف ذلك على إدراك أنّ من الأساسيّات في هذا الشهر العمل على تحسن الخلُق.

خلال طرح  من  الخلُقُ،  سُوء  مضارّ  في  التفكر  ذلك،  على  الّنفْس  لحمَل  المفيد  ومن 
الأسئلة التالية على الّنفْس:

أيُّ نبُلٍ في سُوء الخلُقُ يا ترُى؟
لقد غضبتُ في كثرٍ من الموارد فيما مضى، فماذا كانت النتيجة؟

 موقف مَن يغضب فرُغي ويُزبد ثمّ يتبنّ أنهّ لم يكن على حقّ؟
َ
ما أسوأ

أيهّما أفضل، أن يتكلمّ الإنسان ما يريدُه بطريقة هادئة وهو مسيطر على أعصابه فيشَعر 
أن  أو  الخلُقُ،  حُسن  في  درساً  الآخرين  ويُلقّن  وحكمة،  بعقل  ترّف  لأنهّ  بالسعادة 
يسمحَ للشّيطان بأنْ يستَفِزّه فإذا هو خفيفٌ لا قيمةَ له ولا وزن، ريشة في مهبِّ ريح 

الشيطان، وكرة يتقاذفهُا؟ 
ولا يمُكن تصويبُ عمليّة التفكر هذه و ترشيدُها بمَعزلٍ عن الإكثار من التواصل 

مع الرّوايات، خصوصاً ما كان منها منصبّاً على مضارّ سُوء الخلُق، من قبيل: 
بَ نفسَه«. قُه عذَّ

ُ
1- »مَن ساءَ خُل

ه«.
ُ
هُ أهل

َّ
قُه مَل

ُ
2- »مَن ساءَ خُل

قُه أعوزهَ الصّديقُ والرّفيق«.
ُ
3- »مَن ساءَ خُل
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ق نكََدُ العيشِ وعذابُ النَّفْس«.
ُ
4- »سوءُ الخُل

ُفسِدُ العملَ كما يفُسدُ الخلُّ العَسَل«.1 ق ليَ
ُ
5- »إنّ سوءَ الخُل

هل نحمل في شهر الله تعالى همَّ أن نصلَ إلى العيد وتوزيع الجوائز، وإذا من بن الجوائز 

من  أو  الرياء،  من  التخلصّ  جائزة  أو  الأخلاق،  مكارم  جائزة  عليها  حصلنا  الي 

الغضب، أوالعُجب، أو جائزة أن يكون هذا البيت محمّدياًّ.

مُ جوَّ البيت، ويجعلهُ جحيماً لا يطُاق، وقد يكون الأبُ وحدَه هو  إنّ سوء الخلُقُ يسُمِّ

مصدر هذا الجحيم، وقد تكون الأم شريكةً، وربّما كان العكس.

ما ذنبُ الأولاد ليعَيشوا في جحيمٍ بسببِ سُوءِ أخلاق الأبوَين، وهل من حقّ الولد على 

ه عليه أن يُحسِنَ تربيتَه؟! الوالد أن يحسنَ تسميتهَ وليس من حقِّ

نَ الأبوان -وهما القدوة- سوءَ الخلُقُ للوَلد؟ وأيّ سوءِ تربيةٍ يفوقُ أن يلقِّ

هل نفكّر أيهّا الأعزّاء في شهر الله تعالى أن نطُلََََّ على أولادنا بروحٍ جديدة؟

يُفَكّر كلٌّ منّا بما يعمرُ قلبَه من الحبّ العارم والحنان الطافح عندما يغيبُ عن أولادِه 
ْ
فَل

أو عندما يغيبُ عنه أولادُه، ليتصوّر نفسَه أنهّ ماتَ وبَيَِ أولادُه بعدَه؟

قَ حبَّ أولادنا في نفوسنا ونعمّقَ فيها كذلك خطورةَ  يساعدُنا على تحسن الخلُقُ، أن نعَمِّ
سُوء الخلُقُ، خصوصاً في شهر الله تعالى.

 ببيوتنِا عن أن تشعرَ المرأةُ في البيت بإهانة، خصوصاً في شهر رمضان، أو 
َ
يجبُ أن نرَْبَأ

أن يشعرَ الأولاد بأنّ أباهم غاضبٌ لأنهّ صائم.
ويجبُ على المرأة أن تحفظَ حُرمةَ الأب ومكانتَه في نفسِها وأمامَ أولادها.

ومَن اعتبر الصّومَ عذراً لسُوء خُلقُِه، فليتَنبَّه ببساطة إلى أنّ الآخرين أيضاً صائمون، 
وهذه الترّفات لا تناسبُ المسلم.

ر بحُسن الخلُقُ المحمّديّ، لا سيّما في شهر  هذا البيتُ المحمّديُّ المبارك ينبغي أن يعُطَّ
يحُاول في البدء أن ينرَ 

ْ
فَل الله تعالى، ومَن لم يستطع أن يكونَ حَسَن الخلُقُ دائماً 

شَذا هذه الروح المحمّديةّ المباركة: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ﴾ القلم:4،  ولو لساعات، وهي 
خْذ بيدِه وبمَجامع القلب إلى أعتاب سيّد المرسلن، فإنهّ صىّ الله عليه وآله: 

َ
كفيلةٌ بالأ

﴿.. ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ التوبة:128.

1- أنظر: الرّيشهري، ميزان الحكمة.
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دعاءُ اليوم الّثامن
الكِرَامِ،  وَصُحْبَةَ  امِ،  السَّ شاءَ 

ْ
وَإفِ عامِ،  الطَّ وَإطِْعامَ  اليتْامِ،  رحَْمَةَ  فيِْهِ  يِ 

ْ
ارْزُق هُمَّ 

َّ
»ألل

 الآمِننَِ«.
َ
جَأ

ْ
بطَِوْلكَِ يا مَل

 الدعاء بالركي على رحمةِ الأيتام؟
ُ
لماذا يبدأ

مكشوفاً،  الأعاصر  مهبّ  في  وحيداً  يقفُ  الناس،  من  له   
َ
ملجأ لا  منقَطِعٌ  اليتيم  إنّ 

رُزِق  فقد  رحمتَه  رُزِق  ومَن  تعالى،  الله  إلى  قرُبةً  وإنمّا  مَصلحَّي،  لهَدفٍ  يُخدَم عادةً  لا 
إخلاصاً مَحضاً، وبهذه الرحّمة المُخلصة تتّصل نيّة مَن خدم اليتيمَ بسائر ينابيعِ الحبّ 
يريدُ جزاءً ولا شكوراً، ويُفشي  لوجهِ الله لا  الطّعامَ  فيُطعِمُ   الحبُّ- 

ّ
إلا ينُ  الدِّ -وهل 

السلام، وينرُ المحبّةَ والأمنَ والإحساسَ بالطّمأنينة في بيتِه وبن جرانه ومعارفِه، 
الشّيء منجَذِبٌ إليه- ومَن  البَررَة -شبيهُ  الكرام  فينَتظم في سِب  لوجهِ الله،  كذلك 
الفضائلِ  ديار  إلى  الخلُق  سُوء  به من  يعبُر  الجسَ الذي  أقامَ  فقد  الكرام  رُزِق صحبةَ 
مُنَّ عيّ بذلك،  الفؤاد، فرُدِّد: إلي،  ومكارم الأخلاق، الذي تهفو إليه نفسُه ويَهوى 

 الآمننَ.
َ
لُ بطَوْلكَِ يا ملجأ ول الغيُّ المتفضِّ فأنتَ ذو الطَّ

يلة التّاسعة
ّ
صاةُ الل

ف ركعة، ثمان 
ْ
1- صاة عرين ركعة، هي حصّة كّل ليلة إلى اليوم العرين، من الل

منها بن المغرب والعشاء، والباقي بعد العشاء، كّل ركعتَن بتسليمة، يقرأ في كّل ركعة 
، أو عراً.

ً
، أو سبعا

ً
، أو خمسا

ً
)فاتة الكتاب( مرّة، و)قل هو الله أحد( مرّة، أو ثاثا

يلةِ التّاسعة من شَهر رمضان قبلَ العشاءَين 
ّ
2- عن رسول الله |: »ومَن صَىّ فِي الل

 في كلِّ ركعة )الحمد( و)آية الكرسّي( سبعَ مرّات، وصَىَّ على النّيّ 
ُ
ستّ رَكعات، يقرأ

خمسنَ مرّة، صَعدتِ المائكةُ بعَملهِ كعَملِ الصّدّيقن والشّهداء والصّالحن«.1
3- قال الكفعي: »ويسُتَحبُّ أن يصيِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَن بـ )الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ لا يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله ل سبعن ألف ذنبٍ«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُيّ على النّيّ عراً. مَن صا

1- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة: 38/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 1٧5.
2-  الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.
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آدابُ الإفطار
المحورُ الذي تتفرّع عليه كلُّ مظاهر العناية بهذه المحطّة هو التالي:

ذلك  من  مانع  ولا  الإفطار،  إلى  تلقائياً  يبادر  الصائم  الجوع يجعل  أنّ ضغطَ  صحيحٌ 
حىّ إذا قدّم الإنسانُ الإفطار على الصّلاة، خصوصاً إذا كان هناك مَن ينتظره، بل مَن 
يحبّ أن يكون معه على الإفطار ولو لم ينتظَره، ولكن ما المانع من الإتيان بدَعوات 

مخترَة قبل الإفطار؟ 
أكر من ذلك، ما المانع أن تكون هذه الّدعوات أحياناً غرَ مخترَة جدّاً، يختار لها من 
الليّالي ما يساعدُه فيه ظرفُه بمختلفَ جوانبه على تحمّل تأخر إفطاره عر دقائق مثلًا.
من الضوريّ الّتنبُّه إلى أنّ التغير على صعيد القلب والنَّفْس هو عادةً أكبر بكثر من 
الزّمان الذي يستغرقُه الّتغير في عالم الظّاهر ويتمّ فيه، على أنّ الّتغير في عالم الظّاهر 
 دقائق وربّما 

ّ
قد يكون مدوّياً تردّد أصداؤه عبر قرون، ولا يستغرق من الوقت إلا

لحظات، فلا يصحّ أن يكون قِرَُ الوقت الذي يسَتدعيه العملُ منطلقَاً للاستخفاف 
به، خاصّةً عندما يكون الحديثُ عن التغير في عالمَ النَّفْس.

إنّ لحظةَ الّتوبة الصّادقة أكبر من عُمر صاحبِها، ولحظة تضَييعها عندما تتُاح هي أيضاً 
 منهما يتحكّم بالمصر ويحدّد نتائجهَ بما يتطابق معه.

ّ
أكبر منه، لأنّ كلا

في هذا السياق ينبغي أن يوضَع الاهتمام بلحظات الإفطار. 

سرةُ المعصومن
1- حول إفطار الّنيّ صىّ الله عليه وآله وكيفَ كان يدَعو قبل أن يفطر، وردَ عن الإمام 
هُمَّ لكَ صُمْنا وعلى 

َّ
الصّادق × أنَّ الّنيَّ صىّ الله عليه وآله كانَ إذا أفطرَ قال: »ألل

تِ العُروقُ، وبَيَِ الجْرُ«.1
َّ
، وابْتَل

ُ
مَأ هُ، ذَهَبَ الظَّ

ْ
طَرْنا، فتَقَبَّل

ْ
رِزْقكَِ أف

 صائمٍ عند فطِْرهِ دعوةً مُستجابةً، فإذا 
ِّ

 عن رسول الله |: »إنَّ للُِ
ً
2- ورُوي أيضا

إفطارهِ،  ا عندَ 
َ
اغِفِرْ لي، فمَن قاله المغفرةِ،  يا واسِعَ  بسِمِ الله،  فَقُل:  قمة، 

ُ
ل أوّلِ  كانَ في 

غُفِرَ ل«.2
هُمَّ لكَ 

َّ
3- ورد عن الإمام أمر المؤمنن × أنهّ كان إذا أفطرَ قال: »بسمِ اللهِ، ألل

ميعُ العليمُ«.3 طَرْنا، فتَقَبَّلْ منَّا إنَّك أنتَ السَّ
ْ
صُمْنا وعلى رِزْقكَِ أف

4- و كان الإمام الصّادق × يقول عند الإفطار في كّل ليلة من شهر رمضان: 

1- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.

2- الكفعمي، البلد الأمين: ص 232.

3- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.
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يْهِ، 
َ
عِنّا عَل

َ
هُمّ تَقَبَّلْ مِنّا وأَ

ّ
طَرْناَ، ألل

ْ
ف
َ
أ
َ
نَا ف

َ
صُمْنَا، وَرَزَق

َ
عَنَنَا ف

َ
ِي أ

ّ
َمْدُ للهِ ال لْ

َ
»أ

مِنْ   
ً
يوَْمَا ضَ عَنّا 

َ
ي ق

ّ
ال َمْدُ للهِ  لْ

َ
أ يسٍُْ وعََفيَِةٍ،  مِنّا فِ  مْهُ 

َّ
وَتسََل مْنَا فيِْهِ 

ِّ
وَسَل

شَهْرِ رَمَضَان«.1
5- في رواية عن الّنبّي |:

ه،  تهُْ أمُّ َ يومِ وَلَ
َ
 خَرجَ من ذُنوبهِ ك

ّ
عءَ، إل »مَا مِن عبدٍ يصومُ ويقولُ عند إفطارهِ هذا الُّ

نبَ العظيم،   أنتَ، اغِفِرْ لَي الَّ
ّ

ي ل إلهَ إل
ّ

وهو: ياَ عظيمُ ياَ عظيمُ ياَ عظيمُ، أنتَ الُله ال
 أنتَ يا عظيمُ«.2

ّ
نبَ العظيمَ إل إنَّه ل يغَفِرُ الَّ
6- عن الإمام الصّادق ×: 

سبيلِ  بدَِمِه ف  طِ  كالمُتشَحِّ بينَهما  إفطارهِ كان  وعند  )القَدْر( عند سحورهِ  قرأ  »مَن 
الله«.3 

أنهّ  المَضامين  اتفّاقها في بعض  نفهمَ من اختلاف الّنصوص رغمَ  أن  يمُكننا  وهكذا 
ليست هناك صيغة خاصّة ينبغي الّتقيّد بها، فيُمكن للصّائم أن يذكرَ الله تعالى بأيٍّ 

من هذه الأذكار قبل إفطارهِ.
لًا ولا هو باختصار ما تقدّم، وقد أوردتهُ في  7- كما وردَ الحديثُ عن دعاءٍ ليس مُطوَّ
أعمال الليّلة الأولى، ومَن لم يستطع أن يقرأه كّل ليلة، فينَبغي أن لا يحرمَ نفسَه من 
نتَ روايتُه من الثوابِ ما يكفي بعضُه لمزيدِ الاهتمامِ به،  بركاته، ولو أحياناً، فقد تضمَّ

كما نجدُ في الرّواية الّتالية.
قبَل، فاجعَلْ 

َ
أ أبا الَسن، هذا شهرُ رمضانَ قد  »يا   :× أنهّ قال لعَليٍّ   | الّنبّي  عن 

خبَرني عن اللهِ تعالى أنهّ مَن دَع هذا 
َ
دُعءَك قبلَ فطوركِ، فإنَّ جبرئيلَ عليه السلام أ

بلَِ صَوْمَه وصلاتهَ، 
َ
أنْ يفُطر، استجابَ الُله له دعءَه، وق عءَ ف شهرِ رمضان قبلَ  الُّ

ض حوائجهَ، 
َ
رْبَه، وق

َ
ه، ونفَّس ك جَ همَّ واستجابَ له عشَر دعوات، وغَفَر له ذَنْبَه، وفرَّ

 من القمر 
ُ
ضوأ

َ
ه مع أعمال النّبيّين، وجاءَ يومَ القيامة وَوجهُه أ

َ
نجحَ طَلبِتَه، ورفعَ عمل

َ
وأ

ليلةَ البدر..«.
رسيِّ الرَّفيعِ، وربَّ الَبحرِ المسْجورِ..«.

ُ
هُمَّ ربَّ النُّورِ العَظيمِ، ورَبَّ الك

ّ
وأوّلُ الّعء: »ألل

وهو غيُر دعاء العَهد المعروف رغم أنهّ يشتركُ معَه في بداياته.

1- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.

2- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.

3- الكفعمي، البلد الأمين: ص 231.
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برمجة القلب
أن  قبل  الدعاء  التي تحثُّ على  الروايات  استعراض هذه  من  بها  التي نخرجُ  والّنتيجة 
زُ الُبعدَ الروحي  يفطرَ الصائم، أو قراءة )سورة القدر(، أنّ الصائم الذي أمضى نهارهَ يعزِّ
فيه، ويُضعِفُ الُبعدَ الحيواني، فيُنمّ الرّوحَ على حساب الجسَد في الحدودِ المسموحِ بها 
نمطٍ  التصّرف،  من  نمطَين  أمامَ  الإفطار  وقتُ  حلَّ  عندما  الآن  أصبحَ  المطلوبة،  بل 
الإدراك  هذا  ضعفِ  عن  يكشف  ونمطٍ  به،  قامَ  ما  لأهميّة  إدراكِه  عن  يكشفُ 
فهمِه  مستوى  رفع  إلى  يلُفَتَ  أن  الصائم  ولمَِصلحةِ  عَدَمِه،  عن  يكشفُ  أو  كثيراً، 
لأهدافِ الصوم، كما يلُفَتُ المسرعُ إلى المائدة إلى ضرورة إلقاء التحيّة على الموجودين 
يزول  أو  يشُبهه،  وما  الظرف  هذا  مثل  في  الاجتماعيّة  الآداب  بذرةُ  قلبِه  في  لِتسَتقرّ 

الرّكام عن هذه الِبذرة الموجودة أصلًا.
إنّ هذه اللحّظات القليلة التي تقعُ بين نيّة الإفطار وبين تناول الطعام، فترةٌ خصبةٌ 
ن استثمارهُا بذكرِ الله تعالى من برمجةِ القلب لينَطلقَ في دروب الحياة في المَسار  يمُكِّ
ُ الأساسَ فيه والمناخَ والتّربة إدراكُ القِيمَ والتعامل معها بما يعنيه  الصّحيح الذي يشُكِّ
عَجَلةَُ  أن تطويها  أنبلُ من  وأنهّا  وَوَعٍي لأهميّتها،  الإنسان،  إدراكٍ لإنسانيّة  ذلك من 

ة.
َ
خرى مهما كانت شديدةَ الوَطْأ

ُ
ضَغْطِ الجوع أو العَطش، أو غلبةُ أيّ غريزةٍ أ

إنّ هذه اللحظات القليلة التي يمُضيها الصائم في الإقبال على الله عزّ وجلّ وفي التوجّه 
إليه سبحانه، تكشفُ عن مضمونٍ إنسانّي راقٍ، وكأنهّ يريد أن يقول: »إلهي أريدُ أن 
قبل على الطعام بجشَع ناسياً لك 

ُ
أحافظَ على حَصيلتي الروحيّة من الصيام، لا أريد أن أ

الّدعاء  واغفرْ لي«. ومهما كان  أعِنّ على نفسي،  إلهي  ذاكراً،  أقبلُ عليه  بل  ولِذكركِ، 
مختصَراً، فإنّ آثارهَ كبيرة، فينَبغي العناية بهذا الحثّ على الدعاء قبل الإفطار والاهتمام به.

تنبيهات هامّة

1- في تهَيئة الطّعام
رنا ف ما تقدّم من هذا الكتاب 

َ
قال السيّد ابن طاوس عليه الرحمة: »إعلم أننّا قد ذك

كيفيّة الحتياط ف الطعام والشراب، ونضيفُ إليه هنا أنهّ ينبغي أن يكون الطعام 
بُهات، قد تنزَّهَتْ طُرُق تهيئتهِ  والشراب الي يفُطر عليه، مع طهارتهِ من الرام والشُّ
، وهي 

ُ
ه عن عبادةٍ لله جلَّ جلاله

َ
لمَن يفُطر عليه، من أن يكون قد اشتغلَ به مَن هيّأ

أهمُّ منه، فربّما يصير ذلك شُبهةً ف الطّعام والشّراب، لكونه عُمِلَ ف وقتٍ كان الُله 
 عنه. وحََسْبُكَ ف سُقمِ طعامٍ أو شرابٍ أن يكونَ 

ً
 للعمل فيه، ومُعرضا

ً
 كارها

ُ
جلّ جلاله

 لتهَيئتهِ على تلك الوجوه والأسباب، فما يؤمن المستعملُ 
ً
صاحبُه -ربّ الأرباب- كارها
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 ف القلوب والأجسام والألباب«.1
ً
له أن يكونَ سُقما

بعض  عن  بالطّعام  مثلًا  المرأةُ  تنشغلَ  أن  هو  السيّد  أرادَه  ما  يوضِحُ  الذي  والمثالُ 
عباداتها، كأنْ يصرفهَا إعدادُ طعامِ الإفطار عن دعاءٍ له وقتٌ محدّد وأهميّة خاصّة، أو 

يحولَ إعدادُ طعامِ السّحور بينهَا وبين صلاة الليّل، وما شابه.
ولكن ما قاله رضوان الله تعالى عليه يفتحُ بابَ المراقبة لاجتنابِ كّل طعامٍ تداخلَ 
مع إعدادِه أذى الآخرين، بحيث ينطبقُ عليه عنوانُ أنّ ربَّ الأرباب كارهٌ لتهيئتِه بهذه 
الوجوه والأسباب، أي بهذه الطريقة، فهو حينئذٍ مشتركٌ مع ما تقدّم في أنهّ لا يؤمَنُ أن 

يكونَ مرضاً للظّاهر والباطن معاً.
 

ّ
ومن الواضح أنّ هذا الباب ليس خاصّاً بشهر الله تعالى، بل هو عامٌّ لكّ الأوقات، إلا
لُ الآخرين عبءَ ترَْكِ  أنّ خصوصيّة الشّهر ترفعُ من مستوى الحذََر من أيّ تصرُّفٍ يُحمِّ
عبادةٍ ما لأجلِ الطعام، أوعبءَ إهانةٍ مّا، مخافةَ أن يتحوّل هذا العبءُ إلى مرضٍ يفتكُ 

بروح صاحبِه وجَسَدِه.

2- في نيّة الإفطار
وليس  لصاحبِها،  العامّ  السلوك  ثمرة   

ّ
إلا تلقائيّاً،  تصدر  التي  العفويّة  النيّةُ  ليست 

بها،  القرار  اذ 
ّ

ات يتمّ  التي  تلك  بل  العفويّة،  غير  النوايا  نتيجة   
ّ

إلا العامّ  السلوك 
والتصّرف على أساسها.

النيّة عند  أهميّة قصوى لتصحيح  المعصوم  النصّ  يوُلي  أن  جدّاً  هنا كان طبيعيّاً  من 
الإفطار.

العبادة،  ديوان  به  يقومُ  الفطار عملٌ  أنّ  »إعلم  الرحمة:  ابن طاوس عليه  السيّد  قال 
صْدٍ يليقُ بذلك، ومن أهمّ ما يقصد الصائم 

َ
ومطلبٌ نتيجتُه السعادة، فلا بدّ له من ق

 بحفظِ 
ُ

بإفطارهِ، ويختم به تلك العبادة مع العالمِ بأسراره، هو امتثالُ أمرِ الله جلّ جلاله
حياته. وإذا لم يقصد بذلك حفظَها طاعةً لله تعالى، فكأنهّ قد ضيّعَ الطعام وأتلفَه، 
وأتلفَ نفسَه، فتُصبحُ الطاعتُ تصدرُ منه عن قوّةٍ لم يُسن بالنيّة رعيتَها. وأيّ كُفةٍ 
أو مشقّةٍ ف ما ذكرناه من صلاح النيّة، ليُصّر الصائم على اجتنابهِا، ويلجأ إلى الإفطار 

بما تقَتضيه الغريزة، إلى غير ذلك من الأضرار«.2 

3- ذكرُ الله عندَ تناولِ الطّعام
رةٍ في تصحيحِ  نتيجةَ محاولاتٍ متكرِّ  

ّ
إلا قرار،  إلى  المدروسةُ والمستندةُ  النيّةُ  وليست 

1-  الإقبال: 241/1، بتصّرف.

2-  الإقبال: 242/1، بتصّرف.
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لو النيّةُ من التكلُّف، وتصبح نيّةً حقيقيّةً خالصةً من شوائب 
َ

النيّة للوصول إلى حيث ت
 هذه المحاولات المتكرّرة في تصحيح 

ّ
الادّعاء، وليس جهادُ النَّفْس على عظيم منزلِته إلا

الّنوايا.
من هذا المنطلق ينبغي التعامل مع الحثّ على أمورٍ نرى أننّا نتكلفّ كثيراً إذا حاولنا حمْلَ 
الّنفْس عليها، من قبيل ما تقدّم من أن تكونَ نيّةُ تناولِ الإفطار التقويةَ على طاعة 
مُتَنَدّر أن يقول: »نريدُ 

ْ
الله تعالى، أو من قبيل التنبّه إلى ذِكر الله تعالى أثناءَ الطعام، فَلِل

- غيُر مسؤول. أن نأكل، فَدَعوا مواعظَكم جانباً«! وهو كلامٌ طريف، لكنّه -غرائزيٌّ
قمتَين«.

ُ
قال السيّد ابن طاوس عليه الرحمة: »كانَ رسولُ الله يَْمَدُ بيَن كلِّ ل

 ،
ُ

قُ بالقرآن، المُمتَثلُِ لأمرِ اللهِ جلّ جلاله ثمّ أضاف السّيد: »أقولُ أنا: أيهّا المسلمُ المصدِّ
نزل معَه ]من مضمون 

ُ
اتّبَعوه واتَّبَعوا النّورَ الي أ

َ
 تعالى ف رسولِه ف

َ
إياّكَ أن تخالفَ قوله

سلك سبيلَ هذه الآداب، فإنهّا برُاقٌ وعَطايا تفُتَح لها أنوارُ 
ُ
الآية 157 من سورة الأعراف[. أ

سعادة الّنيا ويوم الساب«.1
لحركةِ  بل  اللسّان،  لحرَكةِ  ومعه-  الطعام  -عند  تعالى  الله  ذكر  في  الأهميّة  وليست 
كرِ اللسّانّي   أنّ من شأن الذِّ

ّ
القلب التي قد تستتبعُ حركةَ اللسّان، وقد تنفصلُ عنها، إلا

إيقاظَ القلب، وقد يكون الإيقاظُ مزعِجاً لكن المصلحة فيه لا تُفَوَّت، وكما تتحمّلُ 
ها الذي توُقظه لأنهّ قد حان وقتُ ذهابهِ إلى المدرسة وما يرافق ذلك من  ِ

َ
الأمُّ ممانعةَ وَلد

كِه يغطُّ في نومِه، فينَبغي لنا أن نتحمّل مَضَضَ إيقاظِ القلب   لتَِرْ
ً
نكََدٍ لا يعتبَ مسوغّا

ليستجيبَ لنصيحةِ العقل، فيكون ذاكراً على كّل حال.
رَ البعض. وقد يكون هذا المَضَض خروجاً على المألوف الذي قد يثيُر تندُّ

 المفتاح.
ّ

كر اللسّاني إلا كر هو القلب، وليس الذِّ ويتّضح ممّا تقدم أنّ المحور في الذِّ

4- عندَ الفراغ منه
 أنّ خصوصيّته 

ّ
كرُ عند الفراغ من الطعام في شهر رمضان وغيره، إلا ويلحقُ بذلك الذِّ

فى. قال السيّد عليه الرحمة والرضوان: 
َ

في ضيافة الرحّمن لا ت
طْعَمَنِ 

َ
»عن الأئمّة عليهم السلام "..": وَتَقُولُ عندَ الفراغِ من الطّعام: ألمدُ للهِ الي أ

بمَِا  ن البركةَ واليُمنَ 
َ
رْوَانِي، وَصَاننَِ وحَََاني، ألمدُ للهِ الي عرَّف

َ
أ
َ
ف شْبَعَنِ، وَسَقَاني 

َ
أ
َ
ف

صَبْتُه وتركتُه منه..«.2
َ
أ

1- الإقبال: 246/1، بتصّرف.
و15/95؛   ،381/63 البحار:  المجلسي،  وانظر:  بتصّرف؛   ،246/1 الإقبال:   -2
الوسائل:  مستدرك  النوري،  والمحدّث  144؛  ص  الأخــاق:  مكارم  والطبرسي، 
كر تتمّة،  280/16، وقد ورد في الجميع بلفظٍ واحدٍ ومنه قوله: »تركتُه منه«، غير أنّ للذِّ

فليُاحظ.
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ويجبُ التأكيدُ على أنّ هذه المفردات وأمثالها في التشريع الإسلامي، إنمّا هي جزءٌ من 
كلِّ  دراسةُ  المَنهجيّة  الناحية  من  يصحُّ  لا  وكما  العَصماء،  القصيدةِ  من  وحرفٌ   ، كُلّ
يصَِحُّ  القصيدة، لا  أبياتٍ وحدَها، لإصدارِ حُكْمٍ على  شَطْرٍ ولا  حرفٍ أو كلمةٍ، ولا 

خْذُ بعضِ التشريعات والانطلاق منها لإصدار حُكْمٍ على الشريعة كلِّها.
َ
منهجيّاً أ

وإنما أقفُ عند هذه الخصوصيّات لما تحمله لوثاتُ التغريب المنتشرة بيننَا من طريقة 
هؤلاء  فيه  ا 

ُ
يستبدله الذي  ذاته  الوقت  في  والمكروهات،  المستحبّات  مع  التعامل 

ما  المائدة«، ومنها  و»آداب  الموبوء،  »التَّعقيم«  بمستحبّاتٍ عندَهم ومكروهاتٍ لهم في 
يذُهب بالعقل، و»الحفل الرسمّ« القائمٍ أصلًا على تشَييء الإنسان، وغير ذلك ممّا يصلُ 

عندَهم إلى حدّ القَداسة.

إنّ على كّل مؤمنٍ أن يصُغَي قلبُه إلى آداب الإسلام، ويُصِرَّ على الالتزام بها، فهي آدابُ 
عن  والمكروهات  المستحبّات  ييدِ 

َ
تح مغادرةِ  إلى  الحاجةَ  أمسَّ  وما  لعبادِه،  تعالى  الله 

الواجهة ومحاصرتهِا في قعرِ الاهتمام، وزوايا حركة الحياة والسلوك.
ويتوقّفُ الشفاء من هذا الفصام الثقافّي، بالخروج من هذه اللوّثة القاتلة، بل الوباء 

الّذريع.

دعءُ اليوم التّاسع
اطِعَةِ، وخَُذْ   مِنْ رحََْتكَِ الوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فيِْهِ لبَِراهِينكَِ السَّ

ً
هُمَّ اجْعَلْ لِي فيِْهِ نصَِيبا

َّ
»ألل

مَلَ المُشْتاقيَِن«.
َ
بنِاصِيَتِ إلِى مَرْضاتكَِ الجامِعَةِ، بمَِحَبَّتكَِ يا أ

ءٌ فَارحَْمْنِ.  كأنّ الّدعاء يريدُ لكٍُّ منّا أن يقول: إلهي وسَِعَتْ رحَمتُكَ كلَّ شَءٍ، وأنا شَْ
زِحْ عن بصَيرتي حُجُبَ الّذنوبِ 

َ
اِجْعَلْ لي نصَيبَاً من رحمتِك، فإنهّا لا ينُقِصُها شءٌ، وَأ

رِنِ الأمورَ كما هي. إلهي، وإنْ ناَزَعَتنْ نفسي إلى مَعصيتِك، فكما 
َ
وظلامَ المعاصي. أ

يأخذُ الأبُ بِيَدِ ابنِه إلى الطّبيب رغماً عنه حبّاً له، فَخُذْ بناصيتي إلى مرضاتكِ الجامعةِ 
بحبِّك لي يا أملَ المُشتاقين.

يلة العاشرة
ّ
صلاةُ الل

يلة من الألف ركعة، وهي عشرون رَكعة، كّل ركعتَين بتسليمة، ثمان 
ّ
1- حصّةُ هذه الل

 ف كّل ركعة )المد( مرّة، و)التوحيد( مرّة، 
ُ
منها بعد المغرب، والباقي بعد العشاء، تقرأ

، أو عشراً.
ً
، أو سبعا

ً
سا

َ
، أو خ

ً
أو ثلاثا
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2- عن رسول الله |:
 ف كّل ركعة )المد( 

ُ
يلة العاشرة من شهرِ رمضان عشرينَ ركعة، يقرأ

ّ
»ومَن صَلّ الل

ه، وكان من الفائزين«.1 
َ
عَ الُله عليه رزق مرّة، و)قل هو الله أحد( إحدى وثلاثيَن مرّة، وسَّ

3- قال الكفعم: »ويسُتَحبُّ أن يصلِّ ف كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ )المد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ ل يَغْفَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
مرّة، و)التوّحيد( ثلاثا

هُو. ثمّ يقولُ 
ْ
رحَِيمٌ ل يَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ ل يسَْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ ل يلَ

نبَ  الَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الأربعة  التّسبيحاتِ 

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الحرّ العاملي، وسائل الشيعة: 38/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: ص 175 - 176.
2-  الكفعمي، المصباح: ص 563، الهامش.



107

أعمال شهر رمضان

10
شهر رمضان

* حُسن الظّنّ بالله
حَر * ف دعء السَّ

* ف الرّوايات
* دعء اليوم العاشر

يلة الادية عشر
ّ
* صلاة الل
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حُسنُ الظّنِّ بالله عزّ وجلّ
قال تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ فصلت:23.

إذاً، وبصريح القرآن الكريم هناك نوع من الظّنّ بالله يكون سبب الهلاك، وهو سوء 
ست أسماؤه: ، بدليل قوله تقدَّ الظّنّ بالله عزَّ وجلَّ

ھ  ﴿..  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ے﴾ الفتح:6.

 ما المُراد إجمالًا بحسن الظّنّ بالله تعالى؟
كلٌّ منّا يحمل في ذهنه عادةً، تصوُّراتٍ معيّنة عن الّناس الذين يتعامل معهم، فيقول هذا 

كريم يلبيِّ بسرعة، وهذا بخيل، وهذا بين وبين وهلمّ جرّاً.
فأيّ انطباعٍ  وتصوّرٍ نحمله عن الله تعالى؟

سن الظّنّ به عزَّ وجلَّ أم أننّا لفرط معاصينا نعتب أنهّ لن يغفر لنا؟
ُ

هل نح
هل نشَعرُ بنعمة؟ أم أننّا لفرط غفلتنا نعتب أنّ المال من فلان، والشّفاء من الطّبيب، 
والعلم من الأستاذ وهكذا، فنركض خلف الكثرة، وتعمينا حُجُبها فلا ندرك حقيقة 

الّتوحيد؟ 
هل نحسن الظّنّ به عزَّ وجلَّ وأنهّ يعطينا إذا احتجنا ولا يتركنا؟

هل نحسن الظّنّ به عزَّ وجلّ أنهّ يرحمنا إذا عصينا، ويغفر لنا ذنوبنا مهما كانت؟
بأنّ ذنوبنا مهما عظمت فإنهّا دون عظمته، وأنّ طلباتنا مهما كثرت  هل نعتقد حقّاً 

فإنهّا قليلٌ من كثير، وأنهّا عليه سهلٌ يسير؟

حَر ف دعء السَّ
حر: ورد في دعاء السَّ

1- بكَ عرفتُكَ وأنتَ دَللتّن عليك ودَعوْتنَ إليكَ، ولول أنتَ لمْ أدْرِ ما أنت، المدُ 
ُ فيُعطين 

ُ
 حين يدَعوني، المدُ للهِ الي أسأله

ً
للهِ الي أدعُوه فيُجيبن وإنْ كنتُ بطيئا

وإنْ كنتُ بخيلاً حين يسَتقرضُن.
أنت  وإنمّا  بنفسي،  معرفتك  إلى  أصِل  لم  وأنا  معرفتك،  نعمة  علّي  النِّعم  أعظمُ  إلهي 
أوصلتن ولو أردْتَ هواني لم تهَدني، أنتَ دَللَتن عليك ولولا أنت لم أدرِ ما أنت، إلهي 
 أنكّ مع ذلك 

ّ
إلا ما أمرتنَ تِجدني بطيئاً 

ّ
كلمّا احتَجتكُ أجِدك سريعاً في الإجابة، وكل

تظلُّ تغمرن بعطفك وحنانك؛ أسألكُ فتعطين، وتسَتقرضُن حين تحثُّن على العطاء 
والإنفاق، أوالقرض، وحين تريدني أن أكون بارّاً متسامحاً أعفو وأصفح. تَستقرضن 
يمنعك من  أنّ ذلك لا   

ّ
إلا فيغلب علّي البخل،  الخلُقُ الحسَن  المال ومن  لأعطي من 

مواصلة عطائي.
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خلو به حيثُ شئتُ لسّي.
َ
ما شئتُ لاجت وأ

َّ
ناديه ك

ُ
ي أ

ّ
2- والمدُ للهِ ال

 يستطيعُ الفقيُر أن يناديه كلمّا كانت له إليه حاجة، إنّ ملك الملوك عزَّ وجلَّ 
ً
أرأيتَ ملكا

يبه كلمّا ناداها ومهما كانت 
ُ

قريبٌ من عباده، كيف أنّ الأمَّ من فرطِ حبِّها لابنها تج
أعمالها، إنّ حنانَ الله عزَّ وجلَّ وحبَّه لنا أكب من حبِّ الأم بكثير، بل إنَّ حبَّ الأمِّ 

. تماوجٌ محدودٌ من فيضِ حبِّه عزَّ وجلَّ
حَر وفي دعاء الافتتاح، تريد أن تعزّز فينا حسن الظّنّ  هذه المعاني وأمثالها في دعاء السَّ
بنا لا  يهتمّ  بعيدٌ عنّا، لا  تعالى  أنّ الله  ر  ، حتّ لا نحمل في ذهننا تصوُّ بالله عزَّ وجلَّ

باستجابة أدعيتنا ولا بطلباتنا.
 ليس مِن حُسن الظّنّ أن نحمل مثل هذه الّتصوّرات، بل ينبغي أن نعيش بعمقٍ أنهّ 

ئذين.
ّ

قريبٌ منّا، وأنهّ تعالى أمل الآملين، وملاذ اللا
ن  4-  وأنا يا سيِّدي عئذٌ بفضلكَ هاربٌ منكَ إليك متنجّزٌ ما وَعَدْتَ من الصّفح عمَّ

.
ً
أحسنَ بك ظنا

 إلهي مَن لي غيرك. جئتُكَ مستجيراً بك من الّنار فأجرن، مستعيذاً بك فأعذني. إلهي 
 حُسنَ ظن بك، لا أتَّكل على عملي لأنكّ أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، 

ّ
لا أحمل إلا

كّل زادي هو حُسن ظنّ بك وسوءُ ظنّ بنفسي.
بك  ظنّنا  فليس هذا  يا كريم   

ّ
آمالنا، كلا أو تخيّب  لفِ ظنوننا 

ُ
ربّ تخ يا  أفَتُاك   -5

 ،
ً
ول هذا فيك طمعنا، يا ربّ إنّ لنا فيك أملاً طويلاً كثيراً، إنّ لنا فيكَ رجاءً عظيما

ق  أنْ تست علينا، ودعوْناك ونحن نرجو أن تستجيبَ لنا، فحقِّ عصيناكَ ونحن نرجو 
بأنكّ  وعلمنا  فينا  علمَك  ولكنّ  بأعمالنا  نسَتوجبُ  ما  علمِنا  فقد  مولنا،  رجاءَنا 
علينا وعلى  أن تجودَ  أهلٌ  فأنتَ  لرِحتكِ،  مُستوجِبين  كنّا غير  وإنْ  عنك  تصَرفِنا  ل 

المُذنبين بفضل سعتكَِ.
الّدعاء، ومن  الملائم لاستجابة  المناخ  هو  بالله عزَّ وجلَّ  الظّنّ  أنّ حُسن  الواضح  من 
الواضح أنّ سوء الظّنّ بالله عزَّ وجلَّ حجابٌ يجعل الإنسان غير قادر على الّدعاء بحقّ، 
يجعله لا يستطيع أن يطلب من الله عزَّ وجلَّ طلباً حقيقيّاً. إنّ طلبَ الإنسان السّيّئ 
، كالطّلب من شخصٍ تعْلم مسبقاً أنهّ لن يلُبّي طلبكَ، ممّا يجعل  الظّنّ بالله عزَّ وجلَّ

طلبك منه شكليّاً، فهو شبه طلب. إنهّ طلبُ اليائس.

ف الرّوايات
 هو ل يَسُن ظنُّ عبدٍ بالله 

ّ
ي ل إله إل

ّ
 1- عن رسول الله صلّ  الله عليه وآله: »وال

يسَتحي  الخيرات،  بيده  كريمٌ  الَله  لأنّ  المؤمن،  عبده  ظنِّ  حُسنِ  عند  الُله  كان   
ّ

إل
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الظّنّ  بالله  فأحسنوا  ورجاهُ،  ظنَّه  يُخلفِ  ثمّ  به  الظنّ  أحسنَ  قد  المؤمنُ  أن يكون 
وارغَبوا إليه«1.

نا فكرة مجملة عن خطورة سوء الظّنّ، وأهمّيّة حسن الظّنّ، فإذا  وهكذا نكون قد كوَّ
أردنا أن نعرف ما هو حُسن الظّنّ بشكٍ دقيقٍ، نجد ما يلي:

 الله، ول تخاف 
ّ

2- عن الإمام الصّادق عليه السلام: »حسن الظّنّ بالله أن ل ترجو إل
 ذنبَك«.

ّ
إل

حُسن الظّنّ بالله عزّ وجلّ إذاً، أن ينحصَر الرجّاءُ به، أي أن نوقنَ بأنّ كّل شءٍ هو منه 
سبحانه وتعالى.

ما كان حُسن الظّنّ به أقوى، كان 
ّ
بديهيٌّ أنّ مَن حسُن ظنّه بشخصٍ، فهو يلجأ إليه، وكل

اللُّجوء إليه أكثر.
سنَ 

ُ
 إلى الله تعالى، لكنّ ذلك يتوقّف على أن نح

ّ
وعلى هذه القاعدة فلا ينبغي اللجّوء إلا

الظّنّ به وحده دون سواه.

الجمعُ بين حُسن الظنّ وشدّة الخوف
ويقترنُ الحديثُ عن حُسن الظّنّ بالله في هذه الرّواية بالحديث عن مخافة الذنب، وهي 
مفصلٌ شديدُ الحساسية في باب حُسن الظّنّ وسوئه، والمراد أنّ من يُحسنُ الظّنّ بالله 
، ويصل به ذلك إلى حدِّ عدم الخوف مطلقاً من ذنوبه، فهو أقرب إلى الأمن  عزَّ وجلَّ
، بل والّتجرّؤ على الله تعالى، لأنّ حُسن الظّنّ المطلوب هو أن  من عذاب الله عزَّ وجلَّ
يخاف الإنسان من ذنوبه فيلجأ إلى الله عزَّ وجلَّ ويُحسن الظنَّ به، لا أن لا يخاف من 

ى من العذاب وفي مأمنٍ منه.
ً
ذنوبه نهائيّاً ويعتب أنهّ بمنأ

ونجد توضيح ذلك في الرّواية التالية:
وأن  الله  من  كم 

ُ
يشتدَّ خوف أنْ  استطعتُم  »إنِ  السلام:  عليه  المؤمنين  أمير  3- عن 

يَسُن ظنُّكم به فاجَمعوا بينهما، فإنَّ العبدَ إنمّا يكونُ حسنُ ظنِّه بربِّه على قدر خوفه 
.»  لله عزَّ وجلَّ

ً
هم خوفا  بالله أشدُّ

ً
من ربِّه، وإنَّ أحسنَ النّاس ظنّا

بمقدار ما نخاف الله تعالى يكون حُسن الظّنّ به، أخافُ ربّ عندما أعيش حقيقة 
درك أنهّ لا يحقّ لي أن أتجرّأ عليه عزَّ وجلَّ فأعيش بذلك خطورة المعصية، 

ُ
الّتوحيد وأ

 إليه، 
ّ

درك أنهّ لا ملجأ من الله عزَّ وجلَّ إلا
ُ
وأعيش من خلال ذلك عجزي وضعفي فأ

درك رحمتَه الواسعة، عندها سيكون حُسن ظنّ بربِّ سبحانه وتعالى كبيراً وبشكٍ 
ُ
وأ

. تلقائيٍّ

1-  انظر فيه وما بعده: الريشهري، ميزان الحكمة.
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، هل أنا حَسَن الظّنّ بربّ أم  ر كلٌّ منّا في ظنّه بالله عزَّ وجلَّ والنتيجة العمليّة أن يفكِّ
أنّي والعياذ بالله سيّئ الظّنّ؟ وأنْ يرفعَ كلٌّ منّا من مستوى حسن ظنّه به، فهو أرحمُ 
الراحمين، تمتدُّ رحمتهُ يوم القيامة كما ورد في الروايات، لتتسّع لأصنافٍ من الخلائق 
كان إبليس يعتبهم من جُنده، وعندئذٍ يطمع هو في أن تشمَلهَ رحمةُ الله سبحانه وتعالى! 

دعء اليوم العاشر
نِ 

ْ
يكَْ،  وَاجْعَل َ نِ فيِْهِ مِنْ الفائزِِينَ لَ

ْ
يْكَ،  وَاجْعَل

َ
يَِن عَل نِ  فيِْهِ مِنْ المُتَوَكِّ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
»ألل

الِبيَِن«. ْكَ، بإِحْسانكَِ يا غايةََ الطَّ بيَِن إلِيَ فيِْهِ مِنْ المُقَرَّ
تمم نعمتَك علّي بتمام اليقين والّتوكّ، وهما 

َ
أللهّمّ ارزُقن يقيناً ثمرته الّتوكّ عليك، وأ

لي  وأنّ  إليك،  المقرّبين  المبادِرين  لديك  الفائزين  من  لأكون  صالحٍ  عملٍ  كّل  أساس 
 بإحسانك، أن تأخذ بيدي رغم أنّي لا أستحقّ، فأصل إلى حِماك وأكون 

ّ
بذلك يا إلهي إلا

في دِرعكَ الحصينة يا غاية الطّالبين.

صلاة الليلة الادية عشر
1- مواصلة صلاة الألف ركعة

بعد  والباقي  المغرب،  بعد  ركعات  ثماني  بتسليمة،  ركعتَين  كّل  ركعة   عشرين  تصُلّ 
 ،
ً
، أو سبعا

ً
، أو خسا

ً
العشاء وتقرأ ف كّل ركعة )المد( مرّة، و)التوّحيد( مرّة أو ثلاثا

أو عشراً.
2- عن رسول الله |:

»ومَن صلّ ليلة إحدى عشرة من شهر رمضان ركعتَين، يقرأ ف كّل ركعة )المد( مرّة 
و)إناّ أعطيناك الكوثر( عشرين مرّة، لم يتبعه ف ذلك اليوم ذنبٌ وإنْ جهدَ الشّيطانُ 

جهدَه«1.
3- قال الكفعمّ: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ ف كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)المد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ ل يَغْفَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
".." و)التّوحيد( ثلاثا

هُو. ثمّ يقول 
ْ
يَعْجَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ ل يسَْهُو سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ ل يلَ رحَِيمٌ ل 

نبَ  الَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الأربع  التّسبيحات 

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«2.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الحرّ العاملي، وسائل الشيعة: 93/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 671.
2-  الكفعمي، المصباح: 365. الهامش.
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الهتمام بمعرفة ليلة القدر
اه المصالحة مع الكون، والانسجام مع 

ّ
شهر رمضان المبارك شهر الثوّرة في الّذات باتج

تسبيح الموجودات جميعها لِله الواحد القهّار.
﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ﴾ الإسراء:44.
ويمكن لهذه المصالحة رغم صعوبتها أن تتمّ في لحظة من لحظات ليلة القدر.

﴿پ پ پ ڀ ڀ ِ﴾ القدر:2.
ولست هنا بصدد الحديث عن عظمة هذه الليّلة المباركة ولا عن خصوصيّاتها، فربّما 

يوفِّق الله سبحانه وتعالى للحديث عن ذلك على أبواب ليالي القدر، وإنمّا أنا هنا 
بصدد الحديث عن الاهتمام بمعرفة ليلة القدر.

**
عندما نتأمّل مضامين أدعية شهر رمضان المبارك، نجد تركيزاً على ليلة القدر يلحّ 

علينا بشكٍ أو بآخر أن نتنبّه إلى أهميّة هذه الليّلة المباركة.
وَرد في الأدعية المُلحقة بدعاء الافتتاح وليلة القدر: »وحجَّ بيتكِ الرام وقتلاً ف 

ق لنا«، كما ورد في مختلف الأدعية الحديث عن ليلة القدر تارةً بلهجة 
ّ
سبيلك فوف

ر من  الّدعاء والّتوسّل للتّوفيق لها ولإدراكها، وتارةً بلهجة: »واجعل ف ما تقضي وتقدِّ
الأمر المحتوم وفي ما تفرقُ من الأمرِ الكيمِ ف ليلةِ القدر، مِن القضاء الي ل يرَُدّ 

ل..«. ول يبُدَّ

طلبُ معرفة ليلة القدر
ماذا تريد هذه المضامين المباركة للأدعية المباركة حول ليلة القدر أن تقول لنا؟

لدى الرجّوع إلى كلمات العلماء الأعلام في هذا المجال، نجد بوضوح أنّ من أمّهات 
المطالب التي ينبغي على الصّائم باستمرارٍ، من أوّل شهر رمضان، أن يركّز عليها هو 

أن يوُفَّق لليلة القدر.
ما المُراد بالّتوفيق لليلة القدر؟ هل المُراد أن يوفّق الإنسان للّدعاء فيها؟

 أنّ السّيّد ابن طاوس وكذلك آية الله التبيزي عليهما الرحّمة، 
ّ

هذا مطلوبٌ طبعاً، إلا
دان على أهمّية أن يدعو الصّائم باستمرار طيلة شهر رمضان المبارك أن يعُرّفه الُله  يؤكِّ

تعالى ليلة القدر، فيوُفّق حينئذٍ لإحيائها والّدعاء فيها. 
معرفةُ ليلة القدر إذاً، همٌّ ينبغي أن يحمله الصّائم طيلة أياّم شهر رمضان المبارك قبل 
ليالي القدر، فيكون هاجس القلب ووِردُْ لسان الحال: إلهي عرّفن ليلة القدر، في أيةّ 

ليلةٍ هي؟
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 قد يتصوَّر البعض أنّ هذا الطّلبَ غريب.
عن هذه الّنقطة بالذات يتحدّث السّيّد ابن طاوس عليه الرحّمة، فيبُيّن ضرورة أن 

فه الله عزَّ وجلَّ ليلة القدر، ويقول: يطلب الصّائم أن يعُرِّ
»إنَّ طَلبََ معرفة ليلة القدر من مُهمّات ذوي العبادات، حيث لمْ أجِد في المعقولات 
قلتُ  ولقد  السّعادات،  من  فيها  بما  والظّفر  معرفتها  طلب  مِن  يمَنع  ما  والمنقولات 
أنْ  بالّدعاء  رمضان  شهر  أوّل  من  تطلبون  لا  لماذا  الأعيان:  من  ثتُه  حدَّ مَن  لبعض 
ست أسماؤه قد جَعلكَم أهلًا لمعرفتِه   بليلة القدر، فإنهّ تقدَّ

ُ
يعرّفكم الُله جلَّ جلاله

د له عذراً  ِ
َ

ومعرفةِ رسولِه ومعرفةِ خاصّتِه، وليست ليلةُ القدر أعظم من ذلك، فلم نج
وهم ومضَوْا على 

ّ
 اتبّاع العادة في أنهّم ما وجدوا مَن يهتمّ بهذا المطلب الجليل، فقلد

َّ
إلا

ذلك السبيل«1.
حقّاً، لماذا لا ندعو الَله طيلة الأياّم والليّالي المباركة من هذا الشّهر المبارك قبل ليالي 

القدر، أن يعرّفنا ليلة القدر؟
الأمر  هذا  أنّ  العلماء،  من  وغيره  الرحّمة  عليه  طاوس  ابن  السّيّد  كلمات  في  سيأتي 
فيعرف  بطُِرقٍ مختلفة،  القدر  ليلةَ  عزَّ وجلَّ  الُله  يعُرّفهم  مَن  الّناس  من  وأنّ   ، طبيعيٌّ
عاء فيها ولإحيائها، ويكون موقنِاً  أحدهم أنّ ليلة القدر هي الليّلة الفلانية فيوفَّق للدَّ

أنهّا ليلةُ القدر.
فهل هذا الأمرُ عاديُّ لا ينبغي الاهتمامُ به؟

يذكر السّيّد عليه الرحّمة أنهّ أورد لمَِن خاطبه من أهل زمانه مثالًا، هو الآتي:
هذه  في  أنَّ  مسحوقاً  فقيراً  شخصاًً  أخبَ  كلامه،  بصِحّة  يقُطع  صادقاً  شخصاً  أنَّ  لو 
أمكن  إذا  كنٌز،  ذراع  الثلّاثين  هذه  من  ذراع  وفي  ذراع،  ثلاثين  مساحة  الأرض 
صل على هذا 

َ
الوصول إليه فإنهّ يغن كّل فقيٍر، وأنتَ ستخرج من الفقر بمجرّد أن تح

الكنز.
فكيف يتَصّرف هذا الفقير مع هذه المعلومة؟

 بحثاً مُضنيا؟ً
ً
 يبحث في هذا الثلّاثين ذراعا

َ
 يطوفُ البلدان ليسَأل أهل الخبة؟ ألا

َ
ألا

 ،
ً
ذراعا الثلّاثين  هذه  مع  الفقير  هذا  يتَعامل  كما  القدر  ليلة  مع  نتعامل  لا  لماذا  إذاً 

ثلاثون ليلة، وليلةٌ منها هي ليلة القدر، ولا نهتمّ بمعرفتها!!
كيف نرضى أن يأتي شهرُ الله تعالى ويمضي ونحن لسنا مُستنفَرين لمعرفة هذه الليّلة 

المباركة؟
؟ لماذا لا نثق بأننّا إذا كنّا صادقين في طلب معرفة هذه  أين حُسن الظّنّ بربِّنا عزَّ وجلَّ

1-  السيد ابن طاوس، إقبال الأعمال: ج148/1
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الليّلة، فإنهّ عزَّ وجلَّ أكرم الأكرمين، ولن يردّ سائلًا وَقفَ ببابه، وهو يريد أن يوفّق 
لدعائه وعبادته في ليلةٍ مباركةٍ هي خيٌر من ألف شهر.

؟  كيف يردّنا عزَّ وجلَّ
الواقع أنَّ غفلتنا كبيرة جداً، وجزى الله سيّد المراقبين السّيّد ابن طاوس عن المسلمين 

جميعاً خير الجزاء لتنبيهنا إلى هذه الحقيقة.

صلاة لإدراك ليلة القدر
إذا وجََدنا في أنفسنا اهتماماً بمعرفة ليلة القدر، فهناك صلاة ذَكَرها السّيّد ابن طاوس 
السيّد، وهي  نقلًا عن  )المراقبات(  الّتبيزي في  آيةُ الله  الرحّمة، وذَكرها كذلك  عليه 

كما يلي:
»رُوي عن عبد الله بن عبّاس أنهّ قال: يا رسولَ الله طُوبى لمَِن رأى ليلة القدر، فقال 
يتها رأيتَ بها ليلة القدر، كلَّ ليلةٍ عشرين 

ّ
علمّك صلاةً إذا صل

ُ
له: يا ابن عبّاس، أل أ

مرّة وأفضل، فقال: علمّن، صلّ الله عليك، فقال له:
 تصُلّ أربع ركعات ف تسليمةٍ واحدة، ويكون بعد العشاء الأولى، وتكون قبل الوتر:

ل هو الله 
ُ
ل يا أيهّا الكافرون( ثلاث مرّات، و)ق

ُ
* ف الرّكعة الأولى )فاتحة الكتاب( و)ق

أحدٌ( ثلاث مرّات.
ل هو الله أحدٌ( 

ُ
ل يا أيهّا الكافرون( ثلاث مرّات، و)ق

ُ
* وفي الّثانية )فاتحة الكتاب( و)ق

ثلاث مرّات.
مت تقول ثلاث عشر مرة: أستغفرُ الله.

ّ
*وفي الّثالثة والرّابعة مثل ذلك، فإذا سل

وحَقّ مَن بعثن بالقّ نبيّا،ً مَن صلّ هذه الصّلاة وسبَّح ف آخرها ثلاث عشر مرّة، 
َ
 ف

ف  ع  يشُفَّ القيامة  ويوم  الصّلاة  بهذه  صلّ  ما 
ّ
ك القدر  ليلة  يرى  فإنهّ  الله،  واستغفرَ 

سبعمائة ألفٍ من أمّت، وغفر الُله له ولواليه إنْ شاء الله تعالى«1.

 الفقه التّخصصّي: ل تشريع ول تضييع
أنّ العقلَ يكمُ  الصّدر، وهو المرجع النّوعّي البارز،  باقر  السّيّد محمّد  الشّهيد  د 

ِّ
يؤك

، وهذا الأصل هو 
ً
ر على الحتمال الضّعيف، عندما يكون المُحتَمَلُ قويّا

َ
بتتيبِ الأث

ي جَرَت عليه سيرةُ الفقهاء وما تزال، فعندما يجدون أنَّ روايةَ عمل ليلة الرّغائب 
ّ

ال
مثلاً ضعيفة السّنّد، ل يشُرِّعون –وحاشاهم- لكن ل يضُيِّعون المحتمل القويّ لضعف 

الحتمال، فيُنبِّهون على الهتمام بهذا المحتمَل »برجاء المطلوبيّة«.

1-  الإقبال: 154-153/1.
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القدر«،  التبيزيّ حول »صلاة معرفة ليلة  آية الله  به عليها  ما علَّق  وتأمّل معي في 
حيث قال:

ركْ فضيلة ليلة القدر في )الإقبال( روايةً، وهي وإنْ لم يثَبت اعتبارهُا،  »وقد رَوَى لِدَ
 أنهّا من أجْل عَظَمة أمرهِا، ينبغي أن يعُمل بها رجاءً لصحّتها وثبوتها في الواقع«.

ّ
إلا

بَ بقوله: ثمّ أورد الرّواية، وعقَّ

»أقول: لم يعُلم المُراد من الرّواية صريحاً، ويمكن أن يكون المُراد أنَّه يحصل له من 
الثوّاب ما يعادلُ أفضل من لّذة رؤية ليلة القدر عشرين مرّة..«1.

د بعد ذكر هذه الرّواية أنكّ إذا كنتَ تريد أن تصلّي  · وأمّا السيّد عليه الرحمة فقد أكَّ
هذه الصّلاة فصَلِّها، ولكن لا تقتصر عليها في طلب معرفة ليلة القدر، بل تضّرع 
وادعُ الله عزَّ وجلَّ ليعرفك إياّها، ثمّ أكّد على طلب معرفتها وأن لا يحوُل الاستبعاد 

دون ذلك، فقال:

 قادرٌ أن يعُرِّف بليلة القدر مَن يشاءُ، كما يشاءُ، وبما يشاءُ، 
ُ

»اعِلم أنَّ الَله جلَّ جلاله
فلا تلَزم هذه العلامة من التّعريف، واطلب زيادة الكشف من المالك الرحّيم الرّؤوف 
قتُ من بعض مَن أدركتُه أنَّه كان يعرف  طيف، فإننّ -يضيف السّيّد- عرفتُ وتحقَّ

ّ
الل

ليلة القدر كّل سنةٍ على اليقين ".." وهي رحةٌ أدركتْه من ربِّ العالمين، وليست بأعظم 
 بمعرفة ذاته المقدّسة وصفاتهِ المُنزهّة، ومعرفة سيّد المرسلين 

ُ
من رحةِ الله جلَّ جلاله

 من فضل الله جلَّ 
ً
طِ به علما

ُ
ب بما لم تح وخواصّ عتته الطّاهرين، وإياّك أن تكُذِّ

: ﴿..ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ُ

 العظيم، فتكون كما قال الله جلَّ جلاله
ُ

جلاله
 بها ثمّ علمْتَ بعد الستبعاد 

ً
 المعلومات لم تكَن محيطا

ّ
ئو ئۇ﴾ الأحقاف:11، فكل

 يمشي على الأرض باختياره، ويُيط بعلومٍ كثيرةٍ ف 
ً
له. ولو قال لكَ قائلٌ: إنَّه رأى ترابا

ن منها ابنُ  ت يتمكَّ
ّ
أسراره، ويغلب مَن هو أقوى منه مثل السّبع والفيل، والأمور ال

قيقه ودلئلهِ، 
َ

عت إلى تح
َّ
آدم ف اقتدِاره، كنتَ قد استبعَدْتَ هذا القول من قائله، وتطل

مِن  أنكّ  تعلم  فإنكّ  أنتَ على اليقين،  إليه هو  ي أشرتُ 
ّ

ال اب  التُّ قال لك: هذا  فإذا 
ي أقدرك مع 

ّ
ترابٍ وتعود الى ترابٍ، وإنمّا صْرتَ كما أنتَ بقدرة ربّ العالمين، فذلك ال

 بفطنتك«2.
ً
طِ به علما

ُ
ي يقُدِر غيرك على ما لم تح

ّ
استبعاداتك هو ال

يريد رضوان الله تعالى عليه الّتأكيد على أمرين:

1-  المراقبات: 137 )م.م(.
2-  الإقبال: 154.
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الأوّل: أنَّ معرفتك بليلة القدر هي دون معرفتِك بالله سبحانه وتعالى، والله عزَّ وجلَّ 
قد سمح لك بمعرفته، فلماذا لا يمُنُّ عليك بتعريفك ليلة القدر؟

ي هو الاستغراب، لا يصلح دليلًا تسَتند إليه، فتنَفي ما تستبعده، 
ّ

الّثاني: أنّ الاستبعاد الذ
فلا تسَتند إلى استبعادِ أن تعرف ليلة القدر فتَحرم نفسَك من بركاتها.

أللهّمَّ وفقنا لمعرفة ليلة القدر بالزّهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسّرّ المستودَع فيها.

* رؤية ليلة القدر
آخَر  عنوانٌ  وهناك  الّتحديد،  وجه  على  القدر  ليلة  معرفة  منه  الهدف  كان  تقدّم  ما 
يتُداول على الألسن، وربّما لا يعرف الكثيرون أنهّ يمكن أن يحصل وهو: »رؤية ليلة 

القدر«.
ي طرح السّؤال عن إمكانيّة رؤية ليلة القدر، 

ّ
تحدّث عنه آية الله المَلكَي الّتبيزي، الذ

وأجاب عليه فقال:
»فإن قلتَ: ما معنى رؤية ليلة القدر؟

شفِ ما يقعُ فيها من نزولِ 
َ
، عبارة عن ك

ً
قلتُ: رؤيةُ ليلة القدر كما أشرنا إليه سابقا

يلة.
ّ
الأمرِ إلى الأرضِ، كما يكُشفُ لإمامِ العصر عليه السلام ف »تلك« الل

أضاف آية الله المَلكَي: وإنْ أردْتَ لهذا الإجمال توضيحاً، فاعلم أنَّ لِله تعالى بين عالمَ 
الأرواح والأجسام عالماًَ يسُمَّ عالم المثال والبزخ، وهو عالمٌَ بين العالمَيْن، ليس مُضيَّقاً 
اً مثل عالم الأرواح، لأنَّ عالمَ الأرواح مجرّدٌ  مظلماً مثل عالم الأجسام، ولا واسعاً نَيرِّ
والصّورة. وعالمَُ  بالمادّة  مقيّدٌ  الأجسام  والمقدار. وعالمُ  الصّورة  وضِيق  المادّة  كَدَر  عن 
وكُّ  كثيرة.  عوالم  على  مشتملٌ  وهو  والمقدار،  بالصّورة  ومقيّدٌ  المادّة  عن  مجرّدٌ  المثال 
الصّورة  هذه  غيُر  مختلفة  صوَرٌ  المثالّية  العوالم  هذه  في  فلهَُ  الأجسام  عالم  في  موجودٍ 
التّي )هي له( في عالم الأجسام. وكُّ ما في هذا العالم إنمّا يوجد بعد وجودِه في العالمَيْن 
ليَن بنحوِ وجودٍ يليق بهما، بل كلُّ موجودٍ في العالم إنمّا ينَزلُ إليه من خزائن الله  الأوَّ
شيَر في القرآن إليها بقوله تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ..﴾ الحجر:21. وكُّ 

ُ
التّي أ

ط ملائكة الله  جسمٍ وجسمانيٍّ في هذا العالمّ، إنمّا ينزل عليه من عالمِ المِثال بتوسُّ
تعالى.

العالمَ  أرزاقِ موجودات هذا  تقديرِ  سَنةٍ من  أنّ أحكام كلِّ  الأخبارُ  يدلُّ عليه  والذي 
وآجالها، ينزلُ إلى الأرض في ليلة القدر، وينكشفُ ذلك لمَن هو خليفةُ الله في الأرض 
في هذه الليّلة، ويسمّ انكشافُ نزول الأمر-بتوسّط الملائكة له عليه السّلام- رؤية 
ليلة القدر، ولّذةُ هذا الكشف ومشاهدةُ نزول الأمر والملائكة إنمّا يعرفهُما أهلهُما، 

ريَِ لإبراهيم الخليل من مَلكَوت السّماوات والأرض. 
ُ
ولعلّ ذلك من قبيل ما أ



118

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

أضافَ آية الله المَلكّي: ولكّ إنسانٍ نصيبٌ كاملٌ من هذه العوالم مخصوصٌ به، وأغلبُ 
الّناس غافلون عن عوالمِهم المثالّية، وغافلون عن غفلتِهم أيضاً، وكذلك عن عوالمِهم 
المثال في طريق معرفة   مَن منَّ الُله عليه بمعرفة الّنفس، ومعرفةِ عالمَ 

ّ
الرّوحانيّة إلا

الّنفس، لأنّ حقيقة الّنفس من عالم الأرواح، فمَن كُشف له حجابُ المادّة عن وجه 
روحِه ونفْسِه، ورأى نفسَه مجرّدةً عنها في عالمَ المثال يسهلُ له الانتقالُ إلى حقيقة روحِه 
المجرّدة عن الصّورة أيضاً، وهذه المعرفة للنّفس هي المرادُ من قوله صلّ الله عليه وآله 
الرّبّ   ربَّه«، ووجَهُ ارتباط معرفة الّنفس بمعرفة 

َ
 نفسَه فقد عرف

َ
»مَن عرف وسلمّ: 

قَ لهذه المعرفة، وهذا المقدارُ من البيان كافٍ في ما نحن بصددِه من   مَن وُفِّ
ّ

لا يعرفُه إلا
تعريف ما يزولُ به الإنكارُ والاستبعاد، لَدركِ حقيقة ليلة القدر للعاملين العابدين، 

زمِ للوصول«1.
ّ

لأجل تحصيل الشّوق اللا
ومن الواضح لدى الّتأمّل في كلامه رضوان الله تعالى عليه، أنّ ما ينكشف لصِاحب 
 أنّ لكّ مَن وصَلَ إلى مرتبة 

ّ
الأمر عليه صلوات الرحّمن، هو الّتجلّي الأتمّ الخاصّ به، إلا

ي يعن 
ّ

إمكانيّة ذلك الانكشاف له، مرتبةً تناسبه من »رؤية ليلة القدر«، الأمر الذ
ق آية  بوضوح أنّ باستطاعة المؤمن أنْ يرى ليلةَ القدر بِحَسبِه، وهذا هو السّبب في تطرُّ

م. ح به في آخر كلامه المتقدِّ الله الملكي إلى هذا الموضوع، كما صرَّ

دعء اليوم الادي عشر
فيِْهِ  عَلََّ  وحََرِّمْ  وَالعِصْيانَ،  الفُسُوقَ  فيِْهِ   َّ إلِيَ رِّهْ 

َ
وَك الإحْسانَ،  فيِْهِ   َّ إلِيَ حَبِّبْ  هُمَّ 

َّ
»ألل

خَطَ وَالنِّيرانَ، بعَِوْنكَِ يا غِياثَ المُسْتَغِيثيَِن«. السَّ
الإحسانُ جعْلُ الشّء حسناً، ومَن أصابَ يقُال له أحسَنتْ لأنهّ جعل ما فعلهَ حَسَناً، 
وأوضْح مصاديق الصّواب، الانسجام مع الحقّ وطاعة الله تعالى وقد ورد: »الإحسانُ أنْ 

تعبدَ الله كأنكّ تراه، فإنْ لم تكُن تراه فإنَّه يرَاك«.
فالمُحسن بهذا المعنى لا يُخطئ، لأنهّ عُصِم من الّذنوب بِحسبه.

 
ّ

أللهّمّ حبِّب إلّي في يومي هذا الإحسانَ، وكرّه إلّي فيه الّتمرُّد عليك، فما رأيتُ منك إلا
جميلًا وما رأيتَ من جميلًا، تتحبّبُ إلّي فأتبغّض إليك.

ين، وجنّبن أن أفعلَ ما أستحقُّ به سخطَكَ والّنيران، إلهي  خُذ بيدي يا دليلَ المتحيرِّ
نسْ القُرب وحلاوتهِ، 

ُ
جَ الُبعد ومرارته، إلى أ

ُ
هل تَمُنّ على هذا الغريق فتنتشله من لج

ماً منك بعونك. أغِثن، يا غِياثَ المُستغيثين. تكرُّ

1-  المراقبات: 137-139 بتصّرفٍ يسير.
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يلة الثانية عشرة
ّ
صلاة الل

1- مواصلة صلاة الألف ركعة
بعد  والباقي  المغرب،  بعد  ركعات  ثماني  بتسليمةٍ،  ركعتّين  كّل  ركعة  عشرين  تصُلّ 
 ،
ً
، أو خسا

ً
العشاء، وتقرأ ف كّل ركعة )المد( مرّة و)قل هو الله أحد( مرّة، أو ثلاثا

، أو عشراً.
ً
أو سبعا

2- عن رسول الله |:
 ف كلِّ ركعة )المد( 

ُ
»ومَن صلّ ليلة اثنت عشرة من شهر رمضان ثماني ركعات، يقرأ

من  القيامة  يوم  وكان  الشّاكرين  ثوابَ  الُله  أعطاهُ  مرّة،  ثلاثين  أنزلناه(  و)إناّ  مرّة، 
الفائزين«1.

3- قال الكفعمّ: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ ف كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)المد( 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  ل  حَفِيظٌ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  م 

َّ
سل فإذا   ،

ً
ثلاثا و)التوّحيد(   »..«

ثمّ  هُو. 
ْ
يلَ ل  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  ل  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  ل  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَي الَّ
ْ
، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ً
يقول التّسبيحات الأربع سبعا

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«2«.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 39/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176.
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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ّ
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وحجّ بيتك الحرام
من المضامين التّي تتكرّر في أدعية شهر رمضان المبارك طلب الّتوفيق لحجّ بيت الله 

الحرام.
وهذه بعض الّنماذج:

كَ أن تجعلَ في ما تقَضي 
ُ
 أسأل

ِّ
همَّ إن

َّ
1- نجد مثلًا في دعاءٍ ملحق بدعاء الافتتاح: »ألل

أن  ل  يبُدَّ ولا  يرُدّ  لا  ي 
ّ

ال القضاءِ  من  الحكيمِ  الأمرِ  في  المحتومِ  الأمرِ  من  وتقُدّر 
هم، المشكورِ سعيُهم، المغفورِ ذنوبُهم،  اجِ بيتكَ الحرام المَبرورِ حجُّ تكتُبنَي من حجَّ

ر عنهم سيّئاتهم«. المكَفَّ
بَ حَاجَتَهُ 

َ
هُمَّ مَنْ طَل

َّ
بُ حَاجَتي، ألل

ُ
 بكَِ ومِنْكَ أطْل

ِّ
هُمَّ إن

َّ
2- ونجد في دعاءٍ آخر: »ألل

كَ بفَِضْلكَِ ورضِْوانكَِ 
ُ
ل
َ
 مِنْكَ، أسْأ

َّ
بُ حَاجَتِي إلا

ُ
 لا أطْل

ِّ
إن

َ
وقيَِن، ف

ُ
 أحَدٍ مِنَ المَخْل

َ
إل

ةً  ْعَلَ لِ في عَمي هَذا إل بيَْتكَِ الَحرامِ سَبيِلاً، حِجَّ دٍ، وأنْ تجَ دٍ وآلِ مَُمَّ َ على مَُمَّ أنْ تصَُلِّ
ك، تَقَرُّ بهِا عَيْنِي، وترَْفَعُ بهِا دَرجََتِي«.

َ
ةً زاكيَِةً خَالصَِةً ل

َ
ورَةً مُتَقَبَّل مَبْرُ

نِي حَجَّ بيَْتكَِ الَحرامِ فِي عَمِي هَذا وفِ كُِّ عَمٍ 
ْ
هُمَّ ارْزُق

َّ
3- كذلك نجد في دعاءٍ آخر: »ألل

رِيمةِ والمَشَاهِدِ 
َ
كَ المَواقفِِ الك

ْ
ْلنِي مِنْ تلِ ما أبْقَيْتنَِي فِي يسٍُْ وعَفيِةٍ وَسَعَةِ رِزْقٍ، وَلا تُ

يفَةِ« إلى آخر ما في الدعاء وفيه مزيد من الّتأكيد على حجِّ بيت الله الحرام. ِ
الشَّ

 4- ويُضاف إلى ما تقدّم جميع ما ورد في الرّوايات من أنّ وفدَ الله عزّ وجلّ يكُتب 
، في ليلة القدر. في ليلة القدر، أي تتحدّد أسماء الذين يفدون على بيت الله عزَّ وجلَّ

حقيقة الحجّ
منظومة  من  موقعه  وأنّ  للحجّ،  خاصّةٍ  أهمّيّة  المضامين جميعها عن  هذه  وتكشف 
الرّؤية الّتوحيديةّ للكون في الُبعدَين الّنظري والعملي أكبر بكثير ممّا هو السّائد بيننا، 

وهو ما يلحّ بوقفةٍ على أعتابِ الحجّ بهدف إعادة الّنظر وتصويب الّنظرة والّتعامل.
 يمثّل الحجّ في الحقيقة دورة تدريبيّة في المجالات الّتالية:

1- تجذير الّتوحيد وتعزيزه في نفس الحاجّ. وتصبُّ في هذا الهدف كّل مناسك الحجّ، 
ومنها ما يأتي ذكره، لتكون الّنتيجة أنّ الهدف المركزيّ للحجّ هو هذا الهدف بالّذات.

2- الارتباط برسول الله | وأهل البيت ^ من خلال زيارة قبر المصطفى الحبيب 
| وتجديد الَبيعة معه، وإعلان اتبّاعه كما أمَرَ من خلال طاعة أهل بيته الأطهار 

صلوات الله وسلامه عليه وعليهم.
3- كذلك نجد أنّ العلاقة بين الحجّ والمعاد حاضرة بقوّة، فمنظر الحجّاج بثياب الإحرام 
يذُكّر تلقائيّاً بتلك الصّورة التّي يختزنهُا المسلمُ في ذهنه عن يوم المَحشر، وكما ينفصل 
 ، الرّاحل إلى المعاد عن كّل شيء، يترك الحاجّ الّدنيا وما فيها ويتوجّه إلى الله عزَّ وجلَّ
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وكما هي أرض المَحشَر ساحة الطّاعة بلا معصية، فإنّ الحاجّ يلتزم بأوامر الله تعالى 
. لا يجوز أن تسَتظِلّ. هنا جاء  رِم وهنا تلُبِّ

ُ
دون أيِّ تردّد. يؤُمَر فيُطِيع. هنا ينبغي أن ت

دور الطّواف، وهنا السّعي. وهكذا.
يرَى نفسَه ممتثلًا لأوامر الرحّمن وقد ترك كّل ما يربطه بالّدنيا، حتّ ثيابه التّي اعتاد 

َّيكَ، ولعلّ القلب يردِّد: َّيكَ اللَّهُمَّ لبَ عليها، وهو يقول لبَ
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 

﴾  طه:108 ۓ
، ورفض الشّرك وازدواجيّة الوَلاء، فهو  4- والحجّ دورة تدريبيّة على الوَلاءِ لِله عزَّ وجلَّ
تعبيٌر عن رفضِ الشّيطان ومُعسكر الشّيطان، ومغادرة اتِّباع خطواتِ الشّيطان إلى حدِّ 

رجَْمه، والخضوع المُطلقَ للرَّحمن.
ولعلّ ممّا يسُهم كثيراً في رسم ملامح الصّورة السّائدة بيننا للحجّ، والتّي تتناقض مع 
هذه المعاني العظيمة والواضحة، هو أنَّنا في الغالب على الأقلّ نحجّ ولا تظَهر فينا آثارُ 
راً لا ينسجم معه من قريبٍ  إدراك هذه الحقائق والّتفاعل معها، فنُكَوِّن عن الحجّ تصوُّ

ولا بعيدٍ.
والأساسيّة،  المهمّة  القيمة  والحجُّ  المقبول،  وغير  المقبول  الحجِّ  بين  جدّاً  كبيٌر  والفرقُ 
هو الحجّ المقبول. لذلك نجد الّتأكيد واضحاً في الأدعية على حقيقة »أنْ تكَْتُبنَِي مِنْ 
رِ  المُكَفَّ ذُنوُبُهُم،  المَغْفُورِ  سَعْيُهُمْ،  ورِ 

ُ
المَشْك هُمْ،  حَجُّ ورِ  المَبْرُ الَحرامِ،  بيَْتكَِ  اجِ  حُجَّ

عَنْهُم سَيِّئاتُهُمْ«.
عاء الّدائم الحضور ليوُفِّقنا الُله تعالى لنكون من  وطيلة شهر رمضان المبارك يرافقنا الدُّ
عاء إلى الله تعالى ليكَتبنا في هذه  الوافدين عليه المقبولين لديه، وفي ليلة القدر يبرزُ الدُّ

هم. الليّلة في عدادِ الوافدين عليه المبرور حجُّ

الضّيافة الأخصّ 
الحجّ،  لِموسم  إعدادٍ  موسم  رمضان  شهر  كَوْن  مدى  عن  وجيهاً  سؤالًا  ذلك  ويَطرحُ 

وضيافة خاصّة  يتمّ من خلالها توجيه الّدعوة إلى ضيافةٍ أخصّ.
د، وتكُتب أسماءُ أعضاء هذا  إنَّ الرّوايات التّي تتحدّث عن أنَّ وفدَ الله عزَّ وجلَّ يُدَّ

ا بوضوحٍ على ما تقدّم.
ّ

الوفد في ليلة القدر، تدلن
يقُبلَ عملهُ، فإنَّ تديد  أنّ كّل مَن يذهب إلى مكة في موسم الحجّ  وليس معنى هذا 
ل فيه الأسماء بما لا ينُافي العدل، واستِناداً إلى  ي تسُجَّ

ّ
المقبولين يتمّ في نفس الوقت الذ

علمِ مَن هو بكلِّ شيءٍ عليم، ولذلك فقد يكُتَب في عدادِ وَفدِ الحجّ مَن يَخرجُ من 
الشّهر دون فائدةٍ تذُكَر، ثمّ يتوب توبةً صادقةً فتَرفعه حركةُ قلبِه إلى طلائع الوافدين.

ه، قد يكون ذلك المرحلة الأولى الضّوريّة له ليُقبلَ في  ثمّ إنّ مَن يَجّ ولا يقُبَل حجُّ
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موسمِ حجٍّ آخَر.
ل ليلةٍ من رجب أننّا  والفائدة العمليّة الجوهريّة ممّا سَبق هي أنْ يدُركَ القلبُ من أوَّ
أمام تهيئةٍ للضّيافة الإلهيّة الأخصّ في الحرم الإلهّي ومركزِه: البيت الحرام، وأنَّ أعمالَ 

رجب وشعبان وشهر رمضان خطواتٌ جادّة في هذا الطّريق.
***

كلُّ صائمٍ، بل وكلُّ مسلمٍ مدعوٌّ إلى أنْ يطلبَ من الِله تعالى أنْ يوفِّقه لِحجِّ بيته الحرام، 
الجزيل  والثوّاب  الكبير  الفضل  ونجد  الرّوايات  ل  نتأمَّ عندما  المعنى  هذا  ويتأكَّد 
المجال، ولِأجلهم كان هذا  الأعزّاء خصوصيّة في هذا  أنّ هناك لِبعض   

َّ
إلا اج،  للحجَّ

 
َّ

ين استطَاعوا الحجَّ فوجََب عليهم إلا
ّ

الحديث في الواقع، وأقصد الأخوة والأخوات الذ
 

ّ
، إلا أنهّم لم يجّوا، وكثيٌر من هؤلاء الأعزّاء يصَومون ويُصلوّن ويَخافون الله عزَّ وجلَّ

أنهّم يقعون في التسّويف والمماطلة في موضوع الحجّ.
أختمُ بروايةٍ مُيفةٍ تدلّ بوضوحٍ أنّ مَن استطاع أنْ يجّ ولم يجّ لا يموت مسلماً.

ةَ الإسلام، ولمْ يمَنعهُ مِن ذلكَ حاجةٌ  عن الإمام الصّادق ×: »مَن ماتَ ولم يَجّ حجَّ
 
ً
يَمُت إنْ شاء يهودياّ

ْ
حِفُ به، أو مرضٌ لا يطُيق الحجَّ من أجلهِ، أو سلطانٌ يمنعهُ، فل

ُ
تج

1.»
ً
وإنْ شاءَ نصرانيّا

أيهّا الأعزّاء، مَن استطاعَ الحجّ ولم يجّ، فيجب أن يرص على أداء الحجّ في هذه السّنة.

* يوم المؤاخاة
 .× مريم  بن  عيسى  على  الإنجيلُ  نزل  عشر  الثاّني  اليوم  »وفي  المفيد:  الشّيخ  قال 
ي آخى فيه الّنبّ | بين صَحْبِه، وآخى بينه وبين عليٍّ صلوات الله 

ّ
ويومُ المؤاخاة الذ

عليهما«2.

دعء اليوم الّثان عش
ني فيِهِ 

ِّ
فافِ، وحَل

َ
نِ فيِْهِ بلِبِاسِ القُنُوعِ وَالك تَْ وَالعَفاف، وَاسْتُْ هُمَّ زَيِّنْ ل فيِْهِ السِّ

َّ
ألل

بحلِّ الفضلِ والإنصافِ، بعِِصْمَتكَِ يا عِصْمَةَ الخائفِِيَن.

1-  المصدر. وانظر: الأحسائي، عوالي اللآلي 150/3؛ والحر العاملي، الفصول المهمة في 
أصول الأئمة: 175/2، وليس فيهما: »إن شاء«؛ والمجلسي، البحار: 20/96، واللفظ 

له.
2-  الشيخ المفيد، مسارّ الشيعة: ص 22.
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القناعة فأخرجَْتَ  لمْ يعصِكَ، ومَن سَترتهَ بلباسِ  السّتَر والعفافَ  إلهي مَن زيّنتَ له 
د  يَجِ ولم  سَمَا  والإنصاف  الفضل  بحلّي  حليّتْهَ  ومَن  يفُتَضَح،  لم  قلبه  من  الُدنيا  حبَّ 
منك بدَلًا، واستحقَّ أن يكون في عصمتكَ، فاعصِمْني فإنيِّ خائفٌ، وحُقَّ لمَِن طالَ 
إحسانكُ إليه وتمرُّده، ونعَِمك ونكُرانه، وإمهالك واغتراره، أن يخاف، أستعيذُ بك يا 

عذني، وأستجيُر بك من الّنار فأجِرني يا عِصمةَ الخائفين.
َ
إلهي فأ

يلة الّثالثة عشة
ّ
صلاة الل

1- حصّة هذه الليلة من الألف ركعة الموزَّعة على عشين، هي عشون ركعة تقرأ في 
، أو عشاً، 

ً
، أو سبعا

ً
، أو خمسا

ً
كّ ركعة )الحمد( مرّة و)قل هو الله أحد( مرّة، أو ثلاثا

م. بالتّتيب المتقدِّ
عاء المختصَ، وقد سبق بيان ذلك بالّتفصيل في  عاء بعد كلِّ ركعتّين ولو بالدُّ ولا تنسَ الدُّ

عمل أوّل ليلةٍ، ضمن أعمال اليوم الأوّل.
2- عن رسول الله |:

»ومَن صلّ ليلة ثلاث عشة من شهر رمضان أربع ركعات يقرأ في ك ركعة )فاتحة 
اط   وعشين مرة )قل هو الله أحد(، جاء يوم القيامة على الصرِّ

ً
الكتاب( مرة وخمسا

كالبرق الخاطف«1.
3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
".." و)التّوحيد( ثلاثا

هُو. ثمّ يقول 
ْ
يَعْجَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ رحَِيمٌ لا 

نبَ  الَّ لَ  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الأربع  التّسبيحات 

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«2. 
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشاً. مَن صلا

يال البيِض
َّ
صلاة الل

ل الليّالي الِبيض.  هذه الليّلة القادمة هي الثاّلثة عشر من شهر رمضان المبارك، فهي أوَّ
ومن الواضح أنَّ للأياّم الِبيض والليّالي البيض أهمّيّة خاصّة.

يلة الّثالثة عش كما يل:
ّ
والأعمال الخاصّة بالل

أولاً: الغسل وهو مستحبٌّ في كّل ليلة مفردة من شهر رمضان المبارك.
: صلاة أربع ركعات كّل ركعتيَن بتسليمة، نقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة و)قل هو 

ً
ثانيا

1-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 39/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176.
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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الله أحد( خمساً وعشرين مرّة. إذاً الأمر الثاّني المُستحبّ في هذه الليّلة بعد الغسل 
هو صلاة أربع ركعات نقرأ فيها )الحمد( مرّة و)قل هو الله أحد( خمساً وعشرين مرّة.

م الحديثُ عنها في الليّالي الِبيض من شهر رجب، وفي الليّالي البيض من  : صلاة تقدَّ
ً
ثالثا

م ذكرُها-  شهر شعبان، وهي مرويّة عن الإمام الصّادق ×، وخلاصة الرّواية- وقد تقدَّ
مم مثلها هي رجب 

ُ
أنّ الله عزَّ وجلَّ أعطى هذه الأمّة ثلاثة أشهر لم يعُطِ أمّةً من الأ

مم 
ُ
وشعبان وشهر رمضان المبارك، وأعطى هذه الأمّة ثلاث ليال لم يعطِ أمّةً من الأ

يال البيِض من هذه الأشهر، وأعطى الله عزَّ وجلَّ هذه الأمّة ثلاث سُوَر 
ّ
مثلها وهي الل

لم يعطِ أمّة من الأمم مثلها هي سورة )يس( وسورة )تبارك( وسورة )قل هو الله أحد(.
يقول الإمام الصّادق ×: فمَن جع بين هذه الّثلاثة، فقد جُع له خيٌر كثير. وعندما 
سُئل عليه السّلام: كيف يُجمع بين هذه الثلّاثات أوضح في الجواب: تصُلّ كّ ليلة من 
وَر الثلاث،  يال البيض، في كّ شهر من هذه الأشهر، صلاةً تقرأ فيها هذه السُّ

ّ
هذه الل

ثمّ بَينَّ ما حاصله:
تصلّ ليلة الّثالث عش ركعتَين، وليلة الرابع عش أربع ركعات، وليلة الخامس عش 
إن شاء الله  القادمتّين  يلتين 

ّ
الل الصّلاتين في  ستّ ركعات، وتأتي الإشارة إل هاتين 

تعال.
صلاة هذه الليلة إذاً، عبارة عن ركعتين تقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة، وسورة )يس( 

وسورة )تبارك( وسورة )قل هو الله أحد(، كّل سورة منها مرّة.
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وقتلاً في سبيلك
من المحاور التي وَرد الّتأكيد عليها في مضامين أدعية شهر رمضان المبارك، محوَر القتل 
، أي أن يتمنّى المؤمنُ الشّهادة في سبيل الله، ويدعو الله سبحانه  في سبيل الله عزَّ وجلَّ

وتعالى طيلة هذا الشّهر المبارك أن يمنّ عليه بالشّهادة في سبيله.
يَغ: »وقتلاً في  ق لنا« باختلاف الصِّ

ِّ
يردّد الصّائم في كّل ليلة عادةً »وقتلاً في سبيلكِ فوف

ق لنا«، أو »تحت رايةِ نبيِّك« كما سيأتي في نصٍّ آخر.
ِّ
سبيلك مع وليك فوف

في  اسمي  عل 
َ

تج »وأن  المبارك  رمضان  شهر  حول   × السّجّاد  الإمام  عن  الّدعاء  وفي 
يّين«.

ّ
السّعداء، ورُوحي مع الشّهداء، وإحسان في عل

ك أن تجعلَ وفاتي قتلاً في سبيلك تحتَ 
ُ
وفي دعاءٍ مرويٍّ عن الإمام الصّادق ×: »وأسأل

ك أن تقتلَ بي أعداءَك وأعداءَ رسولكِ«.
ُ
رايةِ نبيِّك مع أوليائك، وأسأل

فوق كِّ برِّ
ونرجع إلى الّنصوص حول الشّهادة والجهاد، فنجد أنّ موقع القتل في سبيل الله يتلّ 
تل في سبيل الله عزَّ وجلَّ 

ُ
القمّة: »فوق كِّ برٍّ برّ حتّ يقُتَل المرءُ في سبيل الله، فإذا ق

فليس فوقه برّ« كما ورد عن رسول الله |.
وتظُهر سيرة المصطفى الحبيب | بوضوح أنّ الذين تربُّوا على يديه والذين أصبحوا 
الشّهادة،  إلى  ينُّ  منهم  كلٌّ  كان  والّتقوى،  والوَرع،  والزُّهد،  العبادة،  في  المثل  مَضبَ 

ويعتبر أنهّ لم يصل على ما يريد لأنهّ لم يسُتشهد بعد.
تأمّل في حديث حارثة، الصّحابّي الشّاب الذي كان بعد صلاة الصّبح يغفو ويفيق، وما 
ر الُله في قلبهِ اليقين، يا حارثة  دار بينه وبين رسول الله | وقوله فيه: »هذا رجلٌ نوَّ

الِزَم ما أنت عليه«.
وماذا قال حارثة؟ ماذا طلبَ من المصطفى، وقد واتَتهُْ الفرصة؟ قال: »يا رسول الله، ادُعُ 

الَله تعالى لي بالشّهادة«!
وفعلًا بعد مدّة كانت غزوة، وخرج حارثة في مَن خَرج، وكان أحد الشّهداء رضوان 

الله تعالى عليه وعليهم.
لم يكتفِ حارثة بشهادة المصطفى | بأنهّ من أهل اليقين، وإنمّا أراد أن يتوِّج ما وصل 

إليه بتاج الشّهادة: القتل في سبيل الله تعالى، بل لأجل ذلك كانت شهادة المصطفى له. 

خيل الفصل الدَّ
ترُى كيف تبدّلتَ المفاهيم فإذا بنا أمام فهمٍ يفصل بين الّتديُّن والشّهادة؟

ي أمضى حياتهَ الطّاهرة 
ّ

كيف تبدّلتَ المفاهيم فإذا بأتباعِ المصطفى الحبيب |، الذ
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ر الكثير منهم -من أتباعه- أنَّ  ينتقل من خندقٍ إلى خندقٍ، ومن موقعٍ إلى موقعٍ، يتصوَّ
بالإمكان أن يكون الشّخص مؤمناً دون أن يمل هَمّ الجهاد، ودون أن يعيش بعمق 

حلم الشّهادة. 
كيف أصبحنا أمام إسلامٍ منزوع الفتيل، لا يفكّر صاحبه بجهادٍ بل وأحياناً -والعياذ 

بالله- يُاربِ المجاهدين؟!
من أين جاءنا ذلك؟

ق 
ِّ
د على طلب الشهادة »وقتلاً في سبيلك فوف إذا كنّا في أدعيتنا في شهر الله تعالى نؤكِّ

، وزهداً، بدون الحرص على 
ً
لنا«، فهل يمكن أن نتصوَّر عبادةً، وبناءً للنفس، أو ورعا

قمّة الإيمان وتاج الإيمان أي الشّهادة؟

هل الشّهادة أمنيِتَنا
في  »وقتلاً  رُوح  الاستشهاد،  وحبّ  الشّهادة  طلب  روح  الرّوح،  هذه  إلى  أحوجَنا  ما 

سبيلك«.
المرحلة  هذه  في  الآن،  خاصٍّ  بشكٍل  إليه  أحوجَنا  وما  باستمرار،  ذلك  إلى  أحوجَنا  ما 
الشّعوب على  الشّيطان الأكبر على الهيمنة، وهو يتصّف مع جميع  بالّذات حيث يصّ 
للسّيارات،  الموقف  ين يفرضون »الخوّات« في هذا 

ّ
الذ طريقة الأشقياء و»القبضايات« 

أو في هذا الشّارع، أو ذاك.
أيهّا الأعزّاء، إنّ محمّدياًّ واحداً يمل رُوح الجهاد والشّهادة، قادرٌ بعون الله تعالى على أن 

يذلّ أمريكا ويذلّ الكيان الصّهيونّي.
المهمّ أن تبقى جذوة الجهاد فينا متّقِدة.

الرّوح البدريّة الكربلائيّة، فإنّ المستقبل يمل لنا كّل خيٍر، ولن  ما دمنا نحمل هذه 
 ما يسوؤهم بإذن الله.

ّ
يرى الأعداء منّا إلا

بمقدار ما نحبّ الشّهادة في سبيله سبحانه وتقدّست أسماؤه،  بمقدار ما يكون قربُنا 
منه، ونكون في درعه الحصينة التّي يجعل فيها من يشاء.

أذى المجاهدين! 
أيهّا الأعزّاء، إنْ كنّا لا نجاهد في سبيل الله تعالى، فلنحذر أن نؤذي المجاهدين.

 أو آذاه أو خلفه بأهله بخلافة سوءٍ، نصُِب له 
ً
عن رسول الله |: »من اغتاب غازيا

مٌ فيستفرغ بحسناته )أي تسُتوفى كّل حسناته حت لا تبقى له حسنة 
َ
يوم القيامة عَل

واحدة( ويرُكس في النّار«1.

والقطب  33/11؛  الوسائل:  مستدرك  النوري،  المحدث  8/5؛  الكافي:  الكليني،  أنظر:   -1
كثير  وفي  »فيستفرغ«  في  باختلاف   50/97 البحار:  والمجلسي،   .142-141 النوادر:  الراوندي، 

منها »فيستغرق«. 
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 وعنه صلّ الله عليه وآله: »اتِقّوا أذى المجاهدين في سبيل الله، فإنَّ الَله يغضب لهم 
كما يغضب للرُّسل، ويستجيبُ لهم كما يستجيب لهم«.

دعء اليوم الّثالث عش
قني فيه 

ِّ
ن فيه على كائنات الأقدار، ووَف نس والأقذار، وصبرِّ همّ طهِّرن فيه من الدَّ

َّ
ألل

ة عيِن المساكين. للتُّقى وصحبَةِ الأبرار، بعِونك يا قرَّ
المستقيم، ركَزْتَ في  إليَّ الصاط  نس، وحبّبتَ  الدَّ من  إلهي خلقَتَني بشراً سويّاً طاهراً 
فطرتي حبّ أحسن تقويم، وهدَيتني إلى حبِّك وحبِّ الطاهرين محمّدٍ المصطفى وآله، 
، والّنعمةَ بالشّكرِ، وطالتَ على الخطايا الإقامة، فشوّهتُ فطرتي  فلم أقابل الحبَّ بالحبِّ
أوزاري  أحملُ  مستقيلًا،  منكسراً  إليك  أعود  الآبق  عبدُك  أنا  وها  نفسي،  ودنسّتُ 
أواجه  عندك  من  بصبٍر  علّي  ومُنّ  والأقذار،  دنسها  من  إلهي  يا  فطهّرني  ظهري  على 
به الشّدائد حت لا يسَتزلنّي بها الشّيطان فأعود إلى الّتمرُّد والعصيان، وأتمِْم نعمتك 
علّي بتوفيقي للاستقامة وصحبة أوليائك الأبرار، مسكيٌن أنا يا إلهي بمِا جَنَتهْ يداي، 

فتصدّق على هذا المسكين بعَِونكِ لتقرَّ عينهُ. يا قرّة عين المساكين.

دعء المُجير
يستحبُّ قراءة هذا الّدعاء في الأياّم البيض من شهر رمضان، وقد وَرد أنّ ثوابه عظيم، 
مرّة  ولو  الثلاثة،  الِبيض  الأياّم  في  يقُرأ  أن  حوله  الّنصّ  وظاهر  الحوائج،  لقضاء  وأنهّ 

واحدة، وبديهّي أنّ مَن زاد فقد ربح، لا سيَّما من كانت له حاجة يلُحّ في قضائها.
ث القمّيّ عليه الرحّمة والرّضوان: قال المحدِّ

»وهو دعاءٌ رفيعُ الشأن مرويّ عن الّنبّ |، نزل به جبرئيل على الّنبّ |، وهو يصلّي 
و)المصباح(،  الأمين(،  )البلد  كتابيَه  في  الّدعاء  هذا  الكفعمي  ذَكر  إبراهيم،  مقام  في 
أنَّ مَن دعا به في الأياّم البيض  الفضل، ومن جملتها  لُه من  وأشار في الهامش إلى ما 
من شهر رمضان، غُفرت ذنوبُه ولو كانت عدد قطر المطر، وورق الشّجر، ورمل البّر، 
الغمّ، ويكشف  ج  ويفرِّ الفقر،  والغِنى من  ين،  الدَّ المريض، وقضاء  ويُجدي في شفاء 
الكرب، وهو هذا الّدعاء 1: سبحانك يا الله، تعاليتَ يا رحمن، أجِرْنا من النار يا مُير..«، 

وْرد الّدعاء بتمامه.
َ
وأ

وقد اقتص الشّيخ الكفعمي في )البلد الأمين( على إيراد الّدعاء بعد أن قال: دعاء المجير 
وهو مرويٌّ عن الّنبّ |2.

1-  المحدّث القمي، مفاتيح الجنان: الدعاء الرابع بعد دعاء كميل.
2-  الكفعمي، البلد الأمين: 364-362.
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أمّا في )المصباح( فقال:
ما  مَلهُا 

ْ
ك

َ
أ نسُخٌ كثيرة  المنزلة، وله  الشّأن عظيم  المجير، رفيع  يسُمّ دعاء  الّدعاء  هذا 

ث ملخّصاً، إلى أن قال: وهو مكتوبٌ على حُجرات  رقَمناه، ثمّ أورد ما نقله عنه المحدِّ
ث  الجنّة، ومن حافظ على قراءته أمِن من كّل آفة، وكان رفيقك )يا رسول الله. المتحدِّ
جبرئيل ×( في الجنّة، وحُشر ووجهه كالقمر ليلة البدر. ومن صام ثلاثاً وقرأ]ه[ سبعاً 
ونام على ظهره رآك في نومه، إلى قوله: وثواب قاريه لا يُصى ".." ثمّ ذكر بعض آثاره 
فليصلِّ  ق  سُِ أو  قوله: ومن ضاع له شيء،  إلى  القمّي،  المحدّث  نقلها عنه  التي  وهي 
يقرأ  ثمّ  مرّة،  عشر  إحدى  و)التوحيد(  مرة  )الحمد(  ركعة  كلِّ  في  يقرأ  ركعات  أربع 
على  بإخلاص  قرُئ  ولو  له،  ذهب  ما  عليه  يردُّ  تعالى  فإنهّ  رأسه  تت  ويضعه  الدعاء 

ميِّت لعاش..«1. 

يلة الرابعة عشة
ّ
صلاة الل

الصّلاة الأهمّ، الألف ركعة، هي عبارة عن عشرين ركعة،  الليّلة من  1- حصّة هذه 
ثمانٍ منها بعد المغرب، واثنا عشرة ركعة بعد العشاء، تقرأ في كل ركعة )الحمد( مرة، 

و)الّتوحيد( مرّة أو ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو عشراً.
2- عن رسول الله |:

»ومَن صلّ ليلة أربع عشة من شهر رمضان ستّ ركعات يقرأ في كّ ركعة )الحمد( 
ن الُله عليه سكرات الموت ومنكراً ونكيراً«2. مرّة و)إذا زلزلت( ثلاثين مرّة هوَّ

3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصليِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتيَن بـ)الحمد( 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  لا  حَفِيظٌ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  سلَّم  فإذا  ثلاثاً،  و)الّتوحيد(   ".."
ثمّ  هُو. 

ْ
يلَ لا  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  لا  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  لا  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَ الَّ
ْ
يقول التسّبيحات الأربع سبعاً، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«3.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّي على الّنبّ عشراً. مَن صلا

يال البيض
ّ
صلاة الل

لهذه الليّلة صلاة خاصّة باعتبارها من الليّالي الِبيض، وهي عبارة عن أربع ركعات كّل 
اثنتين بتسليمة، تقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة، وسورة )ياسين( مرّة، وسورة )تبارك( 

مرة، وسورة )قل هو الله أحد( مرّة.

1-  الكفعمي، المصباح: 268-269، الهامش.
2- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 39/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176.

3- الكفعمي، المصباح: 563، الهامش.
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شهر رمضان

* ولادة الإمام الحسن ×
* عشيّة استشهاد الأمير ×

رف  * حراجة الظَّ
ع الغُصص * تجرُّ

*ملامح من سيرته ×
* أجواء الشّهـادة

* دعء اليوم الرّابع عش
يلة الخامسة عش

ّ
* أعمال الل
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ولادة الإمام الحسن عليه السّلام
واسطةُ العقد من شهر رمضان المبارك ذكرى ولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه 

عليه، فإلى المولى صاحب العص والزّمان أرواحنا فداه، نرفع آيات الّتهاني.
ؤال1 غيُر متاجٍ إل بسَْطِ السُّ والكريمُ المُستجارُ المُلتجا 

وحبُّ المولى أبي محمّد الإمام الحسن × من الأمور التّي أجمع عليها المسلمون، شأنهُ في 
ذلك شأنُ أبيه وأمّه وأخيه، وأهل البيت جميعاً ^، وقد صّرح بذلك القرآن الكريم 

قُرْبَ..﴾ الشورى:23.
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْرًا إلِا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
﴿..ق

سيرةَ نستعرض  عندما  إناّ  بحيث  ذلك،  على   | الحبيب  المصطفى  تأكيدُ  طال   كما 
الّتأكيد على طاعة أهل البيت  أولويّاته  أنهّ كان قد وضَع ضمن  |، نجد  رسول الله 

^، ووجوب حبّهم واتِّباعهم والاقتداء بهم.
وعلى بخصوصه،   × المؤمنين  أمير  على  جداً  زاً  مركَّ تأكيداً  المضمار  هذا  في   نجد 
الزّهراء د بخصوصها، وعلى الحسنيَن معاً وعلى كٍلّ منهما على حدة، إلى جانب الّتأكيد 

على أهل البيت عامّةً ودون تديد.
رأى  فطالما  باستمرار،   | عنه  يصدر  كان  ي 

ّ
الذ بالقول  الّتأكيد  إلى  وبالإضافة 

المسلمون أعمالَ رسولِ الله | التي تدلُّ على تكريم أهل البيت، والرّوايات كثيرةٌ 
جدّاً ومستفيضةٌ لدى المسلمين جميعاً حول تكريم رسول الله | للحسنين وحُنوِّه 

عليهما، بالإضافة إلى الوصيّة بهما والّتأكيد على عظيم منزلتهما عند الله تعالى.
× كان خليفة الحسن  الإمام  أنَّ  المسلمون على  يُجمع  أن  الطبيعّي  من  هنا كان   من 
ا لمعاوية، فإنهّم لا يخالفون إجماعَ  ين قد يبدو منهم تأييدٌ مَّ

ّ
رسول الله | ، حتّ الذ

عند  ين  الدِّ من  أنّ  كما   ،× المُجتبى  الحسن  الإمام  خلافة  شرعيّة  حول  المسلمين 
الجميع أن تكون علاقةُ المسلمين بالإمام الحسن × علاقة حبٍّ ومودّة.

للهجرة،  الثالثة  السّنة  الخامس عشر من شهر رمضان في  السّلام في ليلة  وُلد عليه 
وهناك رأي في أنّ ولادتهَ كانت في السّنة الثاّنية.

ه أمِّ ومع  سنوات،  سبع  حوالي   | المصطفى  جدّه  مع   × الحسن  الإمامُ   أمضى 
× في حدود عشر  المؤمنين  بعد أمير  وبَقِي  د حوالي سبع سنوات وأشهر،  الزّهراء 

سنوات.

1- من قصيدة للشيخ البهائي في مدح الإمام المهدي ×. 
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عشيّة استشهاد الأمير ×
 الإمام الحسن × خلافةَ رسول الله | في ظروفٍ بالغة الّتعقيد، كانت المعركةُ 

ّ
تولى

التّي دارت بين أمير المؤمنين × ومعاوية قد حُسِمت لصالح معاوية منذ أن وضَعت 
المعركة  × قد حَسَم  المؤمنين  الضّعفُ في معسكر أمير  أوزارهَا، وكان  حربُ صفِّين 
× كادوا يقتلون معاوية، ولكن  أنّ المخلصين من جيش أبي الحسن  سلفاً، ورغم 
العشائر  اللحّظات الأخيرة الحاسمة تدخّل الأشعث بن قيس وأضرابه من شيوخ  في 
ين 

ّ
ين كانوا في الواقع من المنافقين إلى جانب أعدادٍ كبيرة من القرّاء الذ

ّ
في الكوفة، الذ

التي  بالطّريقة  المعركة  نتيجة  ليحسموا  هؤلاء  تدخّل  بعد.  فيما  الخوارج  هم  صاروا 
نعرف.

وضَعت الحربُ أوزارهَا وكانت مسألة الّتحكيم، ثمّ كان من خداع عمرو بن العاص 
على  والقضاء  الكرّة  لمعاودة  يستعدُّ   × المؤمنين  أمير  كان  وفيما  كان،  ما  والأشعث 
أمير  استشُهد  ثمّ  الخوارج  فتنة  كت  ترَّ ومصدرها،  للإسلام  الّتحريف  محاولات 

المؤمنين ×.
روف المعقّدة.  وبويع الإمام الحسن × بالخلافة في هذه الظُّ

أن  فيجب   ،× المجتبى  الإمام  عاشها  التي  السّياسيّة  روف  الظُّ نعرف  أن  أردنا  وإذا 
نسَتحض المحاولات التّي كان يبذلها أمير المؤمنين × لإصلاح الوضع داخل الكوفة، 
ثمّ اضطراره إلى السّكوت، والجهود المُضنية التّي كان يضطرّ لبذلها عندما كان يريد 

استنفار أهل الكوفة للحرب.
من الواضحات التّي أصبحت معروفة لدى الجميع، أنَّ الإمام عليّاً × كان يصعد المنبر 
فيلقيها  أو يكتب الخطبة  )نهج البلاغة(،  نوع  الجهاد وبتحريضٍ من  فيُحرِّض على 
مولى  سعد  الكربلائّي  الشّهيد  ألقاها  التي  الجهاد  خطبة  في  الحال  هو  كما  عنه  أحدٌ 
أمير المؤمنين ×، وبمجرّد أن ينزل عن المنبر، أو ينتهي الخطيبُ مما كَتب الأمير ×، 

يجدهم قد جلسوا حلقاتٍ حلقاتِ، وكأنهّم لم يسمعوا الحثّ على الجهاد.
إذا استنَفرَهم عليه السّلام في الصّيف تذرعّوا بالحرّ، وإذا استنَفرَهم في الشّتاء تعللّوا 

بالبرد، كما هو معروف.
«، ولأهل الكوفة قال عليه السّلام: 

ً
يحا

َ
لأهل الكوفة قال عليه السّلام: »ملأتمُ قلبي ق

ي نفسي بيدِه ليظهرنّ هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهّم أوْلى بالحقّ منكم، 
ّ

»أما وال
الأممُ  أصبَحتِ  ولقد  حقّ.  عن  وإبطائكُِم  صاحبهم  باطلِ  إل  لإسراعِهم  ولكن 
تنَفروا.  فلم  للجهاد  استنفرتكُم  رعيّتي.  ظُلمَ  أخاف  وأصبحتُ  رُعتهِا،  ظلمَ  تاف 
لكم  ونصحتُ  تسَتجيبوا،  فلم  وجهراً  سّراً  ودعوتكُُم  تسَمعوا،  فلم  وأسمعْتُكُم 
منها.  فتنفرون  الحكَِم  عليكم  أتلو  كأرباب؟  وعبيدٌ  كغُيّاب  شهودٌ 

َ
أ تقَبلوا.  فلم 
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وأعِظُكم بالموعظة البالغة فتتفرَّقون عنها. وأحثُّكُم على جهاد أهل الَبغي فما آتي على 
آخر القول حت أراكم متفرِّقين أيادي سبأ، ترجعون إل مالسكم وتتخادَعون عن 
مُكم غدوة وترجعون إلّ عشية كظهر »الحنية« عجز المقوِّم وأعضل  وِّ

َ
ق
ُ
مواعظكم. أ

المقوَّم، أيهّا الشّاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتل بهم أمراؤهم. 
يطُيعونه.  الَله وهم  الشّام يعصي  صاحبُكم يطيع الله وأنتُم تعصونه. وصاحب أهل 
وددْتُ والله أنّ معاوية صارفني بكم صرف الّدينار بالّدرهم، فأخذ منّي عشة منكم 

َ
ل

بثلاثٍ واثنتين: صمٌّ ذوو أسماع،  مُنيتُ بكم  الكوفة،  أهلَ  يا  منهم.  وأعطان رجلاً 
قاء، ولا إخوان ثقةٍ عند 

ّ
وبُكْمٌ ذوو كلام، وعُمٌي ذوو أبصار. لا أحرار صدقٍ عند الل

ما جعت من جانب تفرّقت 
ّ
البلاء. ترَِبَتْ أيديكم. يا أشباه الإبل غاب عنها رُعتهُا كل

من جانبٍ آخر«1.
طالما تمنّى عليه السّلام فراقَهم، موضحاً أنهّ لولا حبّه للشّهادة لمضى عنهم وما طلبهم 

ما اختلف جنوب وشمال.2
المال، وقد عرف معاوية   

ّ
إلا الّدنيا وأصبح لا يرّكهم  الكوفة قد ركنوا إلى  كان أهل 

المخطّط  كان  أنهّ   
ّ

إلا ذلك  يعرف   × الحسن  أبو  وكان  الوتر،  هذا  على  يضب  كيف 
ي يمل لواء التشريع الذي أرسى دعائمه رسولُ الله |.

ّ
المبدئي الذ

وفي صفِّين يقول الإمام عليه السّلام: وقد دَخل في هذا المُعسكر طمع من معاوية3، 
مَهوى  معاوية  أموال  فكانت  الكوفة،  في  كانوا  عندما  حتّ  موجوداً  الطّمع  هذا  وكان 
أفئدتهم، وقد ذكر عليه السّلام أسماءَ عددٍ ممّن وصََفهم بأنهّم باعوا الآخرة بالّدنيا4، 
 أنهّم كانوا طليعةَ المنافقين، 

ّ
وكان داخل الكوفة عددٌ كبيٌر من المُتظاهرين بالإسلام، إلا

 
ّ

ي عُرف عنه أنهّ لا يرى شّراً إلا
ّ

وفي الرعّيل الأوّل من هؤلاء يأتي الأشعث بن قيس الذ
ويدخل فيه، كما وصََفه أبو بكر بعد أن زوَّجه أخته أمّ فروة، وقد كان دور الأشعث 
اه إفراغ الحرب من محتواها، وإتاحة الفرصة لمعاوية 

ّ
باتج بن قيس في صفّين مفصليّاً 

للقيام بمناورة ما عُرفَِ بالّتحكيم.
ذات مرّة أراد أميُر المؤمنين × أن يعزل الأشعث بن قيس من رئاسة »كِندْة«، ونصّب 
 أنّ »كِندْة« لم تطع الإمام واضطُرّ عليه السّلام أن 

ّ
بدلًا منه »حسّان بن مدوج«، إلا

يعُيد الأمر إلى ما كان5.

1-  الإمام علي عليه السلام، نهج البلاغة: 189/1. )عبده.ط: دار المعرفة، بيروت( 
2-  المصدر: 233/1.

3-  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 134/1 )تحقيق الشيري(. 
4-  المصدر.

5-  نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صفين: ص 137.
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في  غايةً   × المؤمنين  أمير  زمن  السّياسّي كان في  الكوفة  وضعَ  أنّ  هو  بيانهَ  أريد  ما 
يؤجّل إعلان  معيّناً  التي تفرض مساراً  × هي  الّتعقيد، وكانت شخصيّة الإمام علّي 

الإنهيار.
ه الخلافة؟

ّ
فماذا سيواجه الإمام الحسن × بمجرّد تولي

أليسَ من الطبيعّي أنّ كّل مراكز الثقّل السّياسّي التي كان معاوية قد اشتراها، والتّي 
لمبدئيّة  استمرارٌ  هي  التّي   ،× المؤمنين  أمير  عليٍّ  بمبدئيّة   

ً
ذَرعا ضاقت  قد  كانت 

السّياسّي هذه لتثبيط  الثقّل  تتحرّك مراكز  أن  الطّبيعّي-  | -أليس من  المصطفى 
الّناس عن الإمام الحسن ×؟

وكانت  المصاحف،  رفع  عند  صفّين  في  حُسِمت  قد  كانت  المعركة  إنّ  قلتُ  هنا  من 
ي كاد أن يقع في صِفّين، 

ّ
شخصيّة أمير المؤمنين × تمنع من إعلان الإنهيار الكبير الذ

قليل من  –ربّما- عددٌ  × ومعه  المؤمنين  أمير  يرجع  أن  تبلغ  الّنتيجة  حيث كادت 
أو معاوية،  المُجمعة على الباطل  المقابل »الأمّة«  الّناس يشكّون مجموعة صغيرة، وفي 

لا فرق.
ين ولو في الظّاهر.  أصبح غاية همّ الإمام أبي الحسن × أن يَولَ دون ذلك ويُبقي خطَّ
 

ّ
 أنهّ استشُهد قبل ذلك وتولى

ّ
وكان صلوات الله عليه يتَحينَّ الفرصة لتغيير المعادلة، إلا

الإمامُ الحسن × الخلافة.
ولا يمكن إطلاقاً فصلُ الأحداث بعد بَيعْة الإمام الحسن × عن مسارهِا في زمن 
ث عن عشيّة استشهاد أبي  الأمير ×، ومن المفيد جدّاً الّتأمّل في الّنصوص التّي تتحدَّ

الحسن صلوات الله عليهما، وسأكتفي هنا بأحَدِها.
أوردََ الشّيخ الطّوسّي في )أماليه(، الآتي:

»لمّا وجّه معاوية بن أبي سفيان، سفيان بن عوف الغامدي إلى الأنبار للغارة ".." استنَفر 
أميُر المؤمنين × الّناسَ وقد كانوا تقاعدوا عنه، واجتمَعوا على خذلانه، وأمَر مُناديه 
،| فقام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه وصلَّ على رسول الله  فاجتمعوا،  الّناس   في 

 ثمّ قال:
هلُ مصركم في الأمصار أكثر في العرب من الأنصار، وما 

َ
أمّا بعد، أيهّا النّاس، فوالله لأ

غ رسالات 
ّ
كانوا يوم عهدوا رسول الله |، أن يمنعوه ومَن معه من المهاجرين حت يبل

 قبيلتين صغيٌر مولدهما، ما هما بأقدم العرب ميلاداً، ولا بأكثره عدداً، فلمّا 
َّ

الله إلا
آوَوْا رسول الله |، وأصحابهَ، ونصروا الله ودينه، رَمَتهم العرب عن قوس واحدة، 
ين، وقطعوا ما  وتحالفت عليهم اليهودُ، وغزتهم القبائلُ قبيلة بعد قبيلة، فتجرّدوا للدِّ
د 

َ
بينهم وبين العرب من الحبائلِ، وما بينهم وبين اليهود من العُهود، ونصَبوا لأهل ن

ة واليمامة وأهل الَحزَن وأهل السّهل قناة الّدين والصّبر تحت حماس 
ّ
وتهامة وأهل مك
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الِجلاد، حتّ دانت لرسول الله | العرب، فرأى فيهم قرّة العين قبل أن يقبضه الُله 
إليه، فأنتُم في النّاس أكثر من أولئك في أهل ذلك الزّمان من العرب. فقام إليه رجلٌ 
ين ذَكَرت، فلا تكُلِّفنا ما لا 

ّ
آدم طوال فقال: ما أنت كمحمّدٍ، ولا نحن كأولئك الذ

سن إجابة، ثكلتكُم الّثواكُ 
ُ

 تح
ً
طاقة لنا به. فقال أمير المؤمنين ×: أحسِنْ مسمعا

 مثل ممّد |، وأنكم مثل أنصاره، وإنمّا 
ّ

، هل أخبرتكُم أن
ً
 غمّا

ّ
ما تزيدونني إلا

أمير  أحوَج  ما  فقال:  آخر  قام رجل  ثمّ  بهم.  وْا  سَّ
َ
تأَ أن  أرجو  وأنا  مثلاً،  ضربتُ لكم 

المؤمنين ومَن معهُ إلى أصحابِ الّنهروان! ثم تكلمّ الّناس من كّل ناحية ولغَطوا، فقام 
رجلٌ فقال بأعلى صوته: استبَان فقْدُ الأشتر على أهل العراق، لو كان حيّاً لقَلَّ اللغّط، 
ولعََلِمَ كلُّ امرئٍ ما يقول: فقال لهم أمير المؤمنين صلوت الله عليه: هَبَلتكُم الهوابل، 
 حقّ المسلم 

ّ
 من الأشت، وهل للأشت عليكم من الحقّ إلا

ً
لأنا أوجْبُ عليكم حقّا

على المسلم؟ وغضب، فنزل. فقام حُجر بن عَدِيّ وسَعد بن قيس، فقالا: لا يسوؤك الله 
يا أمير المؤمنين، مُرْنا بأمرك نتبّعه، فوالله العظيم ما يعظمُ جَزعَُنا على أموالنا أنْ تفرّق، 
ثمّ دخل  إل عدوّنا.  ير  للسَّ فقال لهم: تجهّزوا  تقُتل في طاعتك،  أن  ولا على عشائرنا 
منزله عليه السّلام، ودخل عليه وجوهُ أصحابه، فقال لهم: أشيروا علّ برجل صليبٍ 
ناصح يَش النّاس من السّواد. فقال سعد بن قيس: عليك يا أمير المؤمنين بالنّاصح 
هه وسار، ولم  جاع الصّليب معقل بن قيس التميمي، قال: نعم، ثمّ دعه فوجَّ ريب الشُّ

َ
الأ

يَعُد حتّ أصيب أمير المؤمنين عليه السلام«1. 

حراجةُ الظّرف 
وإذا أردنا أن نجري قراءةً في الوضع السّياسّي بعد شهادة الأمير، وحتّ لو صرفنا الّنظر 
عن عصمة الإمام الحسن ×، لإثبات أنّ الّتحليل الموضوعّي يقودنا إلى فرادة موقفه 

عليه صلوات الرحّمن، فسنجد الّتالي:
 كانت الأعباء التّي واجهت الإمام المجتبى × بمستوى استحالة أن يتمّ انتزاع موقفٍ 

من »الأمّة« أفضل ممّا كان، ويسلطّ ما تقدم الضّوء على بعض ملامح ذلك.
التّي  الكوفة،  من  جيشاً   × الحسن  الإمام  يستنفر  أن  أبداً  السّهل  من  يكن  لم 
الإمام فإنّ  هنا  منها، من  يستنفر جيشاً  أن   × المؤمنين  أمير   كان يصعب جداً على 
بانهيار  يسمح  فلم  الّنظير،  منقطعة  كفاءةً  وأثبت  جبّاراً  جهداً  بذل  قد   × الحسن 
الوضع في الكوفة بمجرّد شهادة أمير المؤمنين ×، ومنع مراكز الثقّل السّياسّي وهي 
فاعلة أن تفرض موقفها وتوجّه مسارَ الأمور في الكوفة، وإنمّا واجه ذلك كلهّ ووظّف 

1-  الشيخ الطوسي، الأمالي: 175-174.
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اه المواجهة مع باطل معاوية 
ّ

أجواء الّتعاطف مع شهادة المولى أبي الحسن ×، وسار باتج
ي رآه من حوله.

ّ
وبقي مصّاً على هذا الطّريق، رغم كّل الإحباط الذ

الخبر  يأتيه  أياّمٍ  وبعد  الموجودين،  أفضل  بين  من  يختاره  مَن  بقيادة  جيشاً  يرسل  كان 
أنهّ لحق بمعاوية، ويرسل الثاّني ويأتيه الخبر كذلك، ويرسل ابن عمّ أبيه عبيدالله بن 
العباس فيشتريه معاوية رغم أنّ أحد جلاوزة معاوية كان قد ذَبحَ طفلَي عبيدالله بن 
العباس الصّغيرين، وقد جرت بعض المحاولات لاغتياله ×، ويبدو –والله العالم- أنّ 

سوء العاقبة قد تسللّ إلى الّدائرة الخاصّة التي يفترض فيها أنهّا عصيّة على معاوية.
هذه الظّروف هي التّي ينبغي أن تدُرس جيداً عند مقاربة ما سُميِّ صلح الإمام الحسن 
اً على مواجهة الباطل إلى أن لم يَعُد ممكناً أن يواجَه  × مع معاوية، فلقد بقي × مُصِّ

 بالشّروط التي اشترطها سلام الله عليه على معاوية، لتحقيق أمرَين:
ّ

هذا الباطل إلا
الّناشئة من عدم وجود من يشترط  تلك  ولو  أيّ شائبة شرعيّة،  إعطائه  الأوّل: عدم 

عليه شيئاً.
الّثان: تسجيل موقفٍ واضحٍ أمام الّناس في عصه والأجيال القادمة أنّ وصول معاوية 
إلى موقع الحاكم حالةٌ استثنائيّة فرضها تخاذل الّناس، وليس لمعاوية أن يعهد بالأمر 

إلى أحدٍ من بعده.
والحقيقة الصّاح هي أنّ الإمام الحسن × لم يصُالِح معاوية، وإنمّا كشَفَ استباحة 

حبّ الّدنيا للأمّة بقيادة الشّيطان ومعاوية.
ي سوَّغ له عدم اعتماد الخيار الاستشهاديّ، هو أنّ غمرات موجة الباطل كانت من 

ّ
والذ

ي تذهب فيه شهادة الإمام ومَن يقَف معه هدراً، دون أن تقوى 
ّ

الضّاوة إلى الحدّ الذ
على إحداثِ تغييٍر في وجدان الأمّة المريض، والمندفع بضاوة في متاهات الانحراف.

وبكلمة: لقد سوَّغ له ذلك ما سوَّغ لأبيه -مِن قبلُ- أن يصبر، فيقول: »فصبْرتُ وف 
.»..

ً
العيِن قذًى، وف الحلق شجً، أرى تراثي نهبا

ع الغُصَص تجرُّ
الغُصَص،  ع  تجرُّ السّلام:  عليه  فقال  العقل؟  »ما  مرّة:  ذات   × الحسن  الإمام  سُئل 

ومداراة الرجال«1.
ع الغُصص، ولقد  كانت كّل الفترة التي أمضاها مع أبيه وبعده بالخصوص، مرحلة تجرُّ
المتحدة  الأمم  عن  الصّادر   598 القرار  إثر  الغُصص  هذه  من  شيئاً  وتذوّقنا  جرّبنا 
أشدّ من  بأنهّ  ي وصفه الإمام الخمينّي 

ّ
وإيران، والذ العراق  بإعلان وقف الحرب بين 

1-  الشيخ الصدوق، معاني الأخبار: 361.
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رعّها المولى الحبيب 
َ

تجرّع السّمّ -ولا قياس- ومن هنا يمكننا أن نقدّر أيّ غصصٍ تج
الإمام المُجتبى ×.

وتجدر الإشارة إلى أنهّ وَرد في بعض الرّوايات أنّ سيرة الإمام الحسن × رحمةٌ للأمّة، 
ي يفرض 

ّ
كما أنّ سيرة الإمام الحسين رحمة للأمّة، فالأمّة بحاجة إلى الّنهج المحمّديّ الذ

وتقع   ،× الحسين  الإمام  بسيرة  آخر  وحيناً   × الحسن  الإمام  بسيرة  حيناً  الاقتداء 
الحسين  الإمامُ  صالح  ولذلك  واحد،  منهجٍ  في  الرحّمن  صلوات  عليهما  معاً  سيرتهما 
×. وعندما طلب أهل الكوفة من  عندما صالح أخوه وسيِّدُه وإمامُه الإمام الحسن 
الإمام الحسين × في زمن معاوية أنْ يثور على معاوية رفَضَ ×، ولو أنّ الإمام الحسن 
× كان موجوداً حين بويع يزيد، لكَان موقفه بالّتأكيد نفس موقف أبي عبد الله الإمام 

الحسين ×، إنَّهما مشكاةٌ واحدة.
 × ×، وكربلاء الإمام الحسين  × كَجهادِ الإمام الحسين  إنّ صلحَ الإمام الحسن 
المؤمنة،  والمسيرة  الإسلام  مصلحة  هو  بما  الالتزام  حيث  من  الحسن  الإمام  كَصُلح 
ولعلّ الأحاديث الواردة عن رسول الله |، والتّي تقرن بين الحسنيَن تريدنا أن نفهم 

عدا«.
َ
ذلك بعمق »ابنايَ هذان إمامان قاما أو ق

ملامح من سيرته خ
 1- »ما بلغ أحدٌ من الشّرف بعد رسول الله ما بلغ الحسن، ولقد رأيتُه في طريق مكّة 
 نزل ومشى، حتّ رأيتُ سعد بن أبي وقاص يمشي«1.

ّ
قِ الله أحدٌ رآه إلا

ْ
ماشياً فما مِن خَل

2- عُرف عنه عليه السّلام أنهّ كان كثير المشي إلى بيت الله تعالى. قال عليه السلام: 
 لأستحي من ربِّ أنْ ألقاه ولم أمْشِ إل بيته«، فمشى عشرين مرّة من المدينة إلى 

ّ
»إن

بيت الله، وفي روايةٍ أخرى: »ولقد حجّ الحسنُ بن علي خمسةً وعشرين حجة ماشياً 
وإنَّ الّنجائب تقُاد معه«2.

3- كان عليه السّلام إذا توضّأ ارتعدت مفاصله واصفرّ لونه، فقيل له في ذلك فقال: 
ه«3.

ُ
»حقٌّ على مَن وَقف بين يدي ربّ العرش أن يصفرَّ لونهُ وترتعد مفاصل

4- وكان عليه السّلام إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه وقال: »إلهي ضَيْفك ببابكِ. يا 
مُسنُ قد أتاك المُسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بِمَيلِ ما عندك يا كريم«4.

5- عن الإمام الصّادق ×: »إنّ الحسن بن علّ ج كان أعبد النّاس في زمانهِ، وكان 

1-  إبن شهراشوب، المناقب: 7/4.
2-  الإربلي، كشف الغمة: 178/2.

3-  ابن شهراشوب، المناقب: 180/3.
4-  المصدر؛ والنمازي، مستدرك سفينة البحار: 304/2.
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، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، 
ً
 وربّما مشى حافيا

ً
إذا حجَّ حجَّ ماشيا

اط بكى، ".." وكان إذا قام في صلاته ترتعد  وإذا ذكر البعث أو النّشور أو الممرّ على الصرِّ
، وكان إذا ذَكرَ الجنّة أو النّار اضطربَ اضطرابَ السّليم،  فرائصُه بين يدي ربِّه عزَّ وجلَّ

وسأل الَله الجنّة، وتعوّذ به من النّار«1.
هُمَّ 

َّ
الل »لبَّيْكَ  قال:  آمنوا﴾  ين 

ّ
الذ أيُّها  تعالى: ﴿يا  قوله  الكريم  القرآن  قرَأ في  وإذا   -6

لبَّيْكَ«2.

أجواء الشّهـادة
1- دخل عليه جُنادة ابن أبي أميّة في مرض شهادته فقال له: »يا ابن رسول الله عِظني: 
أنكّ  واعلم  أجلكِ،  قبل حلول  زادك  ل  لسِفرك، وحصِّ »..استعدّ  السّلام:  عليه  فقال 
ي أنتَ 

ّ
ي لم يأتِ على يومِك ال

ّ
تطلب الّدنيا والموتُ يطلبك، ولا تحملْ همَّ يومك ال

لغيرك.   
ً
فيه خازنا  كنتَ 

َّ
إلا قوْتك  فوق   

ً
المال شيئا تكَسب من  أنكّ لا  واعلم  فيه، 

نزِل الّدنيا بمنزلة 
َ
، فأ

ً
، وف الشّبهات عتابا

ً
، وف حرامِها عقابا

ً
واعلم أنّ في حلالِها حسابا

فيها، وإنْ كان  كنتَ قد زهدْتَ  فإنْ كان ذلك حلالاً  المِيتة، خُذ منها ما يكفيك، 
 لم يكن فيه وِزر فأخذت كما أخذت من المِيتة، وإن كان العتاب فإنّ العتابَ 

ً
حراما

يسيٌر. واعمَل لِدنياك كأنكّ تعيش أبداً، واعمل لآخرتكِ كأنكّ تموت غداً، وإذا أردْتَ 
عزّاً بلا عشيرة، وهَيبةً بلا سلطان، فاخرُج من ذلّ معصية الله إل عزّ طاعة الله عزَّ 
وإذا  زانكَ،  صَحبْتَه  إذا  من  فاصْحَب  حاجةٌ  الرجّال  صحبةِ  إل  نازعَتْكَ  وإذا   ، وجلَّ
تَ شدَّ 

ْ
خدمْتَه صانك، وإذا أردْتَ منه معونةً أعنك، وإنْ قلتَ صدّق قولك، وإن صل

مَةٌ سدّها، وإن رأى منك 
ْ
ل
َ
ث ها، وإن بدت عنك  يدَك بفضلٍ مدَّ صَولك، وإن مددْتَ 

ات  حَسنةً عدّها، وإن سألتْهُ أعطاك، وإن سكتّ عنه ابتداك، وإن نزَلت إحدى الملمَّ
به ساءك3. مَن لا تأتيكَ منه الَبوائق، ولا يَختلفُ عليك منه الطّرائق، ولا يخذلك عند 
رَك. قال: ثمّ انقطع نفَسه واصفرّ لونه، حتّ خشيتُ 

َ
 آث

ً
الحقائق، وإن تنازعتما منقسِما

عليه، ودخل الحسين × والأسود بن أبي الأسود فانكبّ عليه حت قبّل رأسه وبين 
عينيه، ثمّ قعد عنده فتسارّا جميعاً، فقال أبو الأسود: إناّ لله، إنّ الحسن قد نعُِيت إليه 
× وتوفّي يوم الخميس في آخر صفر سنة خمسين من  نفسُه. وقد أوصْى إلى الحسين 

الهجرة، وله سبعة وأربعون سنة ودُفن بالبقيع«4.

1-  أنظر: المجلسي، البحار: 331/43؛ وابن فهد الحلي، عدة الداعي: 139.
2-  المجلسي، البحار: 331/43.

3-  يمكن توجيه ما ذكر كما هو، ويحتمل كونه: وإن نزلت إحدى الملمات بك واساك.
4-  المجلسي، بحار الأنوار: 140/44.
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نيا وانتقاله إلى دار الكرامة على ما  2- وكان سبب مفارقة أبي محمّد الحسن × دار الدُّ
وَردَت به الأخبار، أنَّ معاوية بذَل لِجعدة بنت محمّد بن الأشعث زوجة أبي محمّد × 
عشرة آلاف دينار وإقطاعاتٍ كثيرة من »شِعب سورا«، وسواد الكوفة، وحمل إليها سُمّاً 
فجَعلتهْ في طعامٍ، فلمّا وضََعَتهْ بين يدَيه قال: إناّ للهِ وإناّ إليه راجعون، والحمدُ للهِ على 
د سيِّد المرسلين، وأبي سيِّد الوصيِّين، وأميِّ سيّدة نساء العالمين، وعمّي جعفر  لقاء ممَّ

الطّيّار في الجنّة، وحمزة سيّد الشّهداء صلوات الله عليهم أجعين1.
ِدُ نفسك؟ قال: أنا 

َ
3- ودخل عليه أخوه الحسين صلوات الله عليهما، فقال: كيف تج

رهٍ منّي لفراقك وفراق إخوتي. ثمّ قال: 
ُ
في آخِرِ يومٍ من الّدنيا وأوّل يوم من الآخرة، على ك

أستغفرُ الله، على مبّة منّي للقاء رسول الله صلّ الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة 
م إليه الاسم الأعظم، ومواريث الأنبياء 

َّ
وجعفر وحمزة عليهم السّلام. ثمّ أوصى إليه وسل

مها إليه، ثمّ قال: يا أخي إذا ]أنا[ 
ّ
عليهم السّلام التي كان أمير المؤمنين عليه السّلام سَل

متّ فغسّلني وحنّطني وكفّنّي واحملني إل جدّي صلّ الله عليه وآله حتّ تلُحدن إل 
وأمّك  المؤمنين،  أمير  وأبيك  الله،  رسول  جدّك  فبحَِقِّ  ذلك،  من  مُنعِْتَ  فإنْ  جانبه، 
وْركِ إل البقيع. 

َ
فاطمة الزّهراء، عليهم السّلام أن لا تاصم أحداً، وارْدُدْ جنازتي من ف

بن الحكم  مروان  رَكب   ،| الله  مع رسول  لَيدفنهُ  ه 
َ
وحَمل شأنهِ  رغ من 

َ
ف فلمّا   ".."

طريدُ رسول الله | بغَلةً وأتى عئشة فقال لها: يا أمّ المؤمنين، إنّ الحسين يريد أن 
َذهبّن فخرُ أبيك وصاحبه  يدفن أخاه الحسن مع رسولِ الله |، والله إنْ دُفنِ معه ليَ
ن 

َ
عمر إل يوم القيامة. قالت: فما أصنع يا مروان؟ قال: الحق به وامنَعيه من أنْ يدُف

بي بغلتي هذه. فنزل عن بغلتهِ وركبَِتْها، وكانت تؤَزُّ 
َ
معه. قالت: وكيف ألحقُه؟ قال: ارك

ربَت من قبرِ 
َ
رّضهم على مَنعِه ممّا هَمَّ به. فلمّا ق

ُ
النّاسَ وبني أميّة على الحسين × وتح

رسول الله | وكانت قد وَصَلت جنازةُ الحسن، فرَمَت بنفسها عن البغلة، وقالت: 
زَّ هذه -وأوْمَت بيدِها إل شعرهِا- فأراد بنو هاشم 

ُ
ن الحسنُ ههنا أبدا أو تج

َ
والله لا يدُف

المجادلة فقال الحسين ×: ألله الله لا تضُيِّعوا وصيّة أخي، واعدلوا به إل البقيع، فإنهّ 
أقسم علّ إنْ أنا مُنعِتُ من دفنهِ مع جدّه صلّ الله عليه وآله أن لا أخاصِم فيه أحداً 
نوه بالبقيع ".." . فقام ابن عبّاس رضي الله عنه، 

َ
وأنْ أدفنه بالبقيع ".." فعَدَلوا به ودَف

وقال: يا حُمَيراء ليس يومنا منك بواحدٍ، يومٌ على الجمل ويومٌ على البغلة، أمَا كفاكِ أن 
يقُال »يوم الجمل« حتّ يقُال »يوم البغل« يومٌ على هذا ويومٌ على هذا، بارزة عن حجاب 
رهَِ المشكون، إناّ لله وإناّ 

َ
رسول الله | ترُيدين إطفاءَ نورِ الله، والُله متمٌّ نورَه ولو ك

1-  المصدر: 140.
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 لك ولقَِومك1.
ٍّ

ف
ُ
إليه راجعون فقالت له: إليك عنّي وأ

دعء اليوم الرّابع عش
نِي فيِْهِ 

ْ
ْعَل نِي فيِْهِ مِنَ الَخطايا وَالهَفَواتِ، وَلا تجَ

ْ
قلِ

َ
هُمَّ لا تؤاخِذْنِ فيِْهِ باِلعَثَراتِ، وأَ

َّ
ألل

تكَِ يا عِزَّ المُسْلمِِيَن. بَلايا وَالآفاتِ، بعِِزَّ
ْ
 للِ

ً
غَرَضا

تَ توبتي 
ْ
نَبتُْ، وعُدْتُ في معصيتك وتوََثّبتْ، فلست أدري أقبِل

َ
إلهي طالما تبتُْ إليك وأ

عزّى.
ُ
هنّأ، أم ردََدْتهَا علّي لِجرأتي لأ

ُ
لأ

تكِ وجلالكِ ما أردتُ بمعصيتي مالفتكَ، ولا عصيتْكُ إذ عصيتُْك وأنا برِبو بيتِك  وعزَّ
جاحدٌ، وإنمّا غَلبَتَني شقْوَتي، فلا تؤاخذني بعثراتي فإنيِّ عبدُك الضّعيف، وأقلِني من 
الهَفَوات، وأعِنيِّ على نفسي فلا أكون للبلاء غرضاً، فأسقط أمام سَوْرة الغريزة وصَوْلة 
الّنفس الأمّارة بالسّوء، وسَطْوة الشّيطان. خُذ بيدي يا إلهي، واهدِني الصّاط المستقيم، 

صراط الطّاعة والعزّة، فللَّهِ العزّةُ ولرِسوله والمؤمنين، اجعَلني منهم يا عزَّ المسلمين.

يلة الخامسة عشة
ّ
أعمال الل

مستحبّات ليلة الّنصف من شهر رمضان المبارك، كما يلي:
الأوّل: الغسل.

قال الشّيخ المفيد: »وفي ليلة الّنصف منه يسُتحبّ الغسل«2.
قال الشّيخ الطّوسي: »وإن اغتسََل ليالي الأفراد كلهّا وخاصّة ليلة الّنصف، كان له فيه 

فضلٌ كثير«3.
ليالي  في  الغسل  استحباب  غير  هي  الليلة  هذه  في  للغسل  خصوصيّة  في  صريحٌ  وهو 

الإفراد.
الّثان: زيارة الإمام الحسين عليه السّلام.

أوّل ليلةٍ من شهر رمضان،  السّلام في  »زيارة الحسين عليه  ابن طاوس:  السّيّد  قال 
وليلة النّصف منه، وآخر ليلةٍ منه«4.

عن الإمام الصّادق ×: »زُوروه صلّ الله عليه في كِّ وقتٍ وف كِّ حيٍن، فإنَّ زيارته 
ل له، 

ِّ
ل
ُ
ل ق

َّ
ثَر من الخير، ومن قل

ْ
عليه السّلام خيُر موضوعٍ، فمَن أكثَر منها فقد استَك

وا بزيارتكم الأوقات الشّيفة، فإنَّ الأعمال الصّالحة فيها مُضاعفةٌ، وهي أوقات  وتحرُّ

1-  المصدر: 141-140.
2-  الشيخ المفيد، مسار الشيعة: 23.

3-  الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد636.
4-  المصدر.
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جاءَهُ  مَن  فقال:  رمضان؟  شهر  في  زيارته  عن  فسئل  قال:  لزيارته.  الملائكة  مَهبط 
 مُستقيلاً مُستغفراً، فشهد قبره في إحدى ثلاث ليال من 

ً
 مُتسبا

ً
عليه السّلام خاشعا

طَت عنه 
َ
شهر رمضان: أوّل ليلةٍ من الشّهر، أو ليلة النّصف، أو آخِر ليلةٍ منه، تسَاق

أنَّه  العاصِف، حتّ  بالرّيح  الورق  يتَساقط هشيمُ  تي اجتَحَها، كما 
ّ
ال ذنوبُه وخطاياه 

ه، وكان له مع ذلك من الأجر مثل أجر مَن حجَّ  تهْ أمُّ َ يكون من ذنوبه كهيئةِ يوم ولدَ
 الّثقلين من الجنِّ 

َّ
كان يسَمعُ نداءهما كُّ ذي رُوح إلا

َ
في عمه ذلك واعتمَر، وينُاديه مَل

والإنسِ، يقول أحدُهما: يا عبدَ الله طَهُرْتَ فاستَأنفِ العمل، ويقول الآخَر: يا عبد الله 
بشِْْ بمغفرةٍ من الله وفضلٍ«1.

َ
أحسنْت فأ

ويسُتحبُّ لمَِن زاره عليه السّلام ليلة الّنصف من شهر رمضان أن يصلّي عشر ركعات 
ورد الحثُّ عليها، تضُاف إلى أعمال ليلة الّنصف لمَِن كان في كربلاء.

»عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنهّ قيل له: فما ترَى لمَِن حَضَ قبرهَ -يعني الحسين 
عليه السّلام- ليلة النّصف من شهر رمضان؟ فقال: بخٍ بخٍ، مَن صلّ عند قبره ليلة 
يل، يقَرأ في 

ّ
النّصف من شهر رمضان عش ركعات مِن بعد العشاء مِن غيرِ صلاة الل

كّ ركعة بـ)فاتحة الكتاب( و)قل هو الله أحد( عش مرّات، واستَجار بالله من النّار، 
بالجنّة  ونه  يبشِّ منامِه ملائكةً  يرى في  يَمُت حتّ  ولمْ  النّار،  من   

ً
الُله عتيقا تَبه 

َ
ك

وملائكةً يؤمِنونه من النّار«2.
ومن الواضح أنَّ مصبَّ الحديث هو الزّيارة من قرُب، ولكن لا يصَحّ أبداً تركُ الزّيارة 

من بعُد، كما تقدّم في أعمال أوّل ليلةٍ من شهر رمضان.
وأمّا زيارة الحسين في ليلة مَولد المجتبى، فهُم جميعاً ^ نورٌ واحد. وزيارة الأمير × 
يوم المَبعث، أو زيارة الإمام الحسين ليلة مولد الإمام الحسن ج، لا تعني تفضيلًا، بل 
تعني خصوصيّة ترتبطُ باستمرار نورِ الّتوحيد، واعتبار ولاية عليٍّ × المحوَر في هذا 
ج على  المُجتبى  ي أكّد إمامُ زمانه 

ّ
الشّهداء، الذ الاستمرار، وكذلك هي شهادة سيِّد 

يومِك يا أبا عبد الله..«3.
َ
 عليه السّلام: »..لا يومَ ك

ُ
تعلُّق القلوب بها، ويكفي قوله

يال البيض، وهي في هذه الليّلة، ستّ ركعاتٍ بـ)الحمد( و)يس( 
ّ
الّثالث: صلاة الل

و)تبارك( و)الّتوحيد(، كّل ركعتّين بتسليمة، تقرأ في كلِّ ركعةٍ )الحمد( مرّة، و)يس( 
و)تبارك( و)الّتوحيد( مرّة.

الرّابع: صلاة مائة ركعة هي غير الألف ركعة، وقد تقدّم الحديثُ عنها في عملِ 

1-  الإقبال: 46/3.
2-  الإقبال: 294/1.

3-  الشيخ الصدوق، الأمالي: 177؛ وابن شهراشوب، مناقب آل أبي طالب: 238/3؛ 
والبحار: 218/45.
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أوّل ليلةٍ لدى الّتفصيل في نوافل شهر رمضان. كّل ركعتّين بتسليمة، تقرأ في كّل ركعة 
بعد الفاتة الّتوحيد عشر مرّات.

قال الشّيخ المفيد: »ويسُتحبُّ أن يصلّي الإنسانُ في ليلة الّنصف من شهر رمضان مائة 
ركعة زيادةٌ على الألف، فقد رُويَِ عن الصّادق عليه السّلام أنهّ قال: قال مَن صلّ ليلة 
النّصف من شهر رمضان مائة ركعة، يقرأ في كّ ركعة منها )فاتحة( الكتاب و)قل هو 
الله أحد( عش مرّات، أهبطَ الُله إليه من الملائكة عشة، يدَْرَؤون عنه أعداءه من 

 يؤمّنونه من النّار«1.
ً
كا

َ
الجنِّ والإنس، وأهبطَ إليه عند موتهِ ثلاثين مل

تضمّنت   التي  الرّواية  في   × المؤمنين  أمير  عن  ركعات.  أربع  صلاة  الخامس: 
صلوات ليالي شهر رمضان، صلاة هذه المائة ركعة في ليلة الّنصف، ثمّ تضيف إليها 

صلاة أربع ركعات، كما يلي:
»ومَن صلّ ليلة النّصف منه مائة ركعة، يقرأ في كِّ ركعة )الحمد( مرّة، وعش مرّات 
ولتين مائة مرّة )قل هو الله 

ُ
 أربع ركعات يقرأ في الأ

ً
ل هو الله أحد(، وصلّ أيضا

ُ
)ق

أحد( والّثنتَين الأخيرتيَن خمسين مرّة )قل هو الله أحد(، غَفَر الُله له ذنوبَه ولو كانت 
مثل زبد البحر ورمل علج«2.

يلة من الألف ركعة، وهي عشرون ركعة، ثمانٍ منها بعد 
ّ
السّادس: حصّة هذه الل

ي عَرَفت.
ّ

المغرب، والباقي بعد العشاء، بالتّرتيب الذ
تي يؤُتى بها كّ ليلة وقد تقدّم أنَّ سبب إيرادها -في عمل كّل ليلة 

ّ
السّابع: الصّلاة ال

في هذا الكتاب- أن لا يُرم مِن الّنافلة مَن لا يساعده ظرفُه على أداء حصّة الليّلة من 
الألف ركعة.

بـ)الحمد(  الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين  قال 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  حَفِيظٌ لا  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  م 

َّ
فإذا سل  ،

ً
ثلاثا و)التوّحيد(  مرّة، 

ثمّ  هُو. 
ْ
يلَ لا  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  لا  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  لا  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَ الَّ
ْ
، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ً
يقول التّسبيحات الأربع سبعا

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ«3.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشاً. مَن صلا
مت الإشارةُ إلى أنهّ يسُتحبّ قراءته في الأياّم الِبيض  * وأذكّر هنا بدعاء المجير، وقد تقدَّ
من شهر رمضان، وأنَّ مَن قرَأه في هذه الأياّم غُفِرت ذنوبُه مهما كانت، وأنَّه نافعٌ لشفاءِ 

المريض، وقضاءِ الّدين والغنى، وتفريج الهمّ وكَشف الكرب. 

1-  المصدر: 171.
2-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 39/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176.

3-  الكفعمي،المصباح: 563. الهامش.
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15
شهر رمضان

 * شهر الإسلام
* معرفة حُرْمة الشّهر
وم الحقيقّ * الصَّ

*العمل الصّالح بإخلاص
* دعء اليوم الخامس عش

* دعء المُجير
يلة السّادسة عشة

ّ
* صلاة الل
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شهر الإسلام
ي هدانا لِحمدِه وجَعَلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشّاكرين، 

ّ
»الحمدُ للهِ ال

ته 
ّ
ي حَبانا بدِِينهِ واختَصّنا بمل

ّ
ولِيَجزينا على ذلك جزاءَ المُحسنين، والحمدُ لله ال

وسبَّلنا في سُبُلِ إحسانه لنسَلكها بمنِّه ورضوانه، حمداً يتَقبَّله منَّا ويَرضى به عنّا«. 
في  منها مذكوران  اثنان  المبارك،  أدعيةٍ حول شهر رمضان  عدّة   × السّجّاد  للإمام 
منهما  الأوّل  والأربعين،  والخامس  والأربعين  الرابع  الرّقم  السّجاديةّ تت  الصّحيفة 
في استقبال الشّهر، والثاّني في وداعه، والفقرات التّي تقدمت هي افتتاح الّدعاء الرابع 

والأربعين.
 بعد هذه الفقرات يبُيّن الإمام السّجّاد × أهمّيّة هذا الشّهر المبارك فيقول: »والحمدُ 
بُل شهره شهر رمضان، شهر الصّيام، وشهر الإسلام، وشهر  ي جعلَ من تلك السُّ

ّ
لله ال

للنّاس وبيِّناتٍ  القرآن هدىً  نزل فيه 
ُ
أ القيام الي  الطّهور، وشهر التّمحيص، وشهر 

من الهُدى والفُرقان«. 
ترى أين تكمن فضيلة شهر رمضان المبارك، هل السبب في فضيلته وأهميته الصوم 

فيه؟ أم أن عظمته تنبع من شيء آخر والصيام فيه من أجل تلك الفضيلة؟ 
هور بما جعل له من الُحرمات المفروضة والفضائل  يقول ×: »فأبان فضيلته على سائر الشُّ

.»
ً
، وحَجر فيه المَطاعمَ والمشاربَ إكراما

ً
المشهورة، فحرّم فيه ما أحلّ في غيره إعظاما

فالصّيامُ ليس إذاً سبب فضيلة هذا الشّهر المبارك، وإنمّا كان الصّيام فيه لمكانته قبل 
الصّيام، وهذه المكانة سببهُا نزول القرآن الكريم في هذا الشّهر المبارك كما صّرح بذلك 
بعض العلماء، وكما يفُهَم من اختيار الله تعالى لهذا الوصَف لشَِهره حيث قال عزّ اسمُه: 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
ڻ..﴾ البقرة:185.

وهكذا نفهم استطراداً -ولو في حدودنا- ما معنى أنّ شهر رمضان ربيعُ القرآن، ونفهم 
أهمّية الحثّ على تلاوة القرآن في هذا الشّهر فإنهّ شهر القرآن الكريم، وليس عَجَباً أن 

يكون ثواب الآية الواحدة فيه ثواب ختمة من كتاب الله تعالى.
دها الإمام السّجّاد × في هذا الّدعاء؟ ما هي واجباتنُا في شهر الله تعالى كما يدِّ

معرفة حُرْمة الشّهر 
الأوّل: يثُّنا عليه صلوات الرحّمن على أنْ نعرف حُرمة شهر رمضان المبارك، وليس 
نعرف  أن  المطلوب  وإنمّا  منّا،  لكلٍّ  تتُاح  التّي  العاديةّ  المعرفة  هذه  بذلك طبعاً  المُراد 
أهمّية هذا الشّهر وعظمته معرفةً لا تنفكّ عن الاهتمام به، وعن الحرص على استثمار 

كّل أوقاته المباركة.
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همّ صلّ على ممّدٍ وآلِه وألهِمْنا معرفة فضلهِ، وإجلال حُرْمتهِ، 
ّ
يقول عليه السلام: »ألل

والتّحفّظ ممّا حَظَرْت فيه«.
ي ينشأ بدوره 

ّ
إنّ مجرّد المعرفة لا يكفي، بل المطلوب أن تقود هذه المعرفة إلى العمل الذ

من إجلال هذا الشّهر، ويتمثّل بالّتحفّظ فيه ممّا حَظَر الُله عزَّ وجلَّ علينا، ومَنعَنا منه.
ينبغي أن نشعر بوضوحٍ أنّ المعصية في هذا الشّهر أشدُّ خطورة من غيره من الشّهور، 
فلسنا في ضيافة الرحّمن تقدّست أسماؤه في وقتٍ كغيره، وليس الفارق بينه وبين غيره 
- أن يقدّم قبله، ولا يقُبل أن يؤخّر عنه،   لا يُيز -جلَّ وعزَّ

ً
 بيِّنا

ً
عادياًّ »وجَعل له وقتا

ل ليلةً واحدةً من لياليه على ليال ألف شهر، وسمّاها ليلة القدر، تنزَّل الملائكةُ  ثمّ فضَّ
والرّوح فيها بإذن ربِّهم من كِّ أمرٍ، سلامٌ دائمُ البركة إل طلوع الفجر، على مَن يشاء 

حكَم من قضائه«. 
َ
مِن عباده بما أ

رجنا العادةُ والإلفةُ من 
ُ

أيُّها العزيز: لِنلقّنْ أنفسنا دائماً أهمّية هذا الشّهر، حتّ لا تخ
أجواء الاهتمام به. 

أننّا   
ّ

إلا بشهر رمضان،  الاهتمام  من  بدرجةٍ عاليةٍ  نشعر  ربّما  والثاّني  الأوّل  اليوم  في 
ر أياّمه ولياليه ربّما نصبح نتعاطى معه باعتباره وقتاً من الوقت، وزمناً من الزّمن،  بتكرُّ

شأنهُ في ذلك شأنُ غيره من الشّهور.
وها نحن في اليوم الخامس عشر منه، فهل ما زلنا نسَتشعر هَيبْته، ونرعى حُرْمته؟ إنَّ 

أمامنا مُتسّعاً للتّعويض، أو للاستزادة. 

وم الحقيقّ  الصَّ
د الإمام السّجاد × على أن يكون صَومنا صوماً حقيقيّاً:  يؤكِّ

 »وأعنّا على صيامِه بكَِفّ الجوارح عن معاصيك واستعمالِها فيه بما يرُضيك«.
تعالى  الله  فمّن صام وعَصى  الصّوم،  لقبولِ  المعاصي مطلوبٌ وهو شرطٌ  والكفُّ عن 
وامتنع عن المفطرات واغتاب أو كذب، فإنّ صومَه في أفضل الحالات ليس من الّدرجة 
الأولى، وإن كان يسُقِط عنه واجبَ الصّوم، وفي رأيٍ وجيهٍ أنهّ لا يثُاب على هذا الصّوم، 

وهو ما يعُبرَّ عنه بعدم القبول.
 أنّ ذلك ليس نهاية المطاف، بل المطلوب 

ّ
فالمطلوبُ قبل كلِّ شيء، الكفّ عن المعاصي، إلا

أيضاً أن ننتقل من الكفّ السّلبّ إلى استعمال الجوارح إيجاباً بمِا يرُضي الله تعالى.
من هنا لم يقتص الإمام السّجاد × على قوله: وأعنّا على صَومه بكفِّ الجوارح عن 

معاصيك، وإنمّا أضاف: واستعمالها فيه بمِا يرُضيك.
ق ذلك؟ وكيف يتحقَّ

ؤال ستّة واجباتٍ، ثمّ يدّد لنا عنواناً عامّاً  يبُيّن لنا عليه السّلام في الجواب على هذا السُّ
. شاملًا لأبواب البِرّ



147

أعمال شهر رمضان

أمّا الواجبات الستّة فهي:
غْوٍ.

َ
1- حتّ لا نصُغي بأسماعنا إل ل

واللغّو كّل ما فيه ضَرر أو ليس فيه نفع. فلا نصُغي بأسماعِنا إلى شيءٍ فيه ضررٌ، أو لا 
نفع فيه فيكون لغواً.

هْوٍ.
َ
2- ولا نسُع بأبصارنا إل ل

تعالى  لشهرِ الله  فإنّ  أو حلالًا،  ننَظر إلى شيءٍ عبثيٍّ سواءً كان حراماً  أن لا  والمُراد 
حُرمته التّي تفَرض صَرْف الوقت في ما ينفع كما سيأتي.

3-  وحتّ لا نبسط أيدينا إل مظورٍ.
أي إلى ما نهُينا عنه.

طو بأقدامنا إل مَجورٍ.
َ

4- ولا ن
أي إلى ما مَنعَنا الُله عزَّ وجلَّ منه، وحَجَره علينا.

تَ.
ْ
ل
َ
حْل

َ
 ما أ

ّ
5- وحتّ لا تعََِ بطوننُا إلا

أهميّة  عن  الحديث  تقدّم  وقد  والمشرب،  المأكل  في  خصوصاً  الّدقة  على  تأكيدٌ  وهو 
البحث والّتدقيق في حليّّة كّل ما نتقلبّ فيه في شهر رمضان المبارك.

 بما مثَّلتَ. 
ّ

6- ولا تنَطق ألسنتُنا إلا
 الحقّ. 

ّ
 أي لا نقول إلا

هكذا نجد أنفسنا أمام أمورٍ أساسيّة ينبغي أن يطولَ اهتمامُنا بها في شهر الله تعالى.
وم، بل ينافي الهدف  لا يمكن للصّائم أن يطُلقَ العنان لجوارحه فإنّ ذلك ينافي نيّة الصُّ
أن  ينبغي  لا  بمراعاتها  الصّائم  يلتزم  التي  الّنيّة  أنّ  بما  بل  تتّقون﴾،  كم 

ّ
﴿لعل منه 

تنفصل في الحقيقة عن هذا الهدف، فهُما وجهان لحقيقةٍ واحدة.
 أنّ الجوارح تعبرِّ عمّا في القلب 

ّ
والّتقوى وإن كان مصبُّها القلب »تقوى القلوب«، إلا

كيه بأفصح لغةٍ، فتُثبت صحّة الّنيّة أو عدمها.
َ

وت
ذُن في عدم إصغائها للحرام، وأكثر 

ُ
لا بدَّ أن يصومَ السّمعُ في شهر الله تعالى، وصوم الأ

من ذلك في عدم إصغائها للهو.
، فضلًا عن الاهتمام بترك الّنظرة  وصوم العين في اهتمامها بما يقُرِّب من الله عزَّ وجلَّ

الحرام.
واللسّان، وما أدراك! وجراحاته أشدّ خطراً من جراحات السّنان.

، بل أكثر  ينبغي أن يكون الصائم حذِراً فلا يرّك لسانه في ما يسُخط الَله عزَّ وجلَّ
 بما يدُنيه من الله ويقرّبه منه تقدّست 

ّ
من ذلك ينبغي أن يكون حَذِراً فلا يرّكه إلا

أسماؤه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الفقرة مرويّة بصيغتَين: »بما قلت« و»بما مثّلت«.
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وبناءً على الأولى يكون المراد إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وقوله الحقّ﴾.
وقد رُوي عن الإمام الحسين ×: إناّ أهل بيت رسول الله صلّ الله عليه وآله والحقُّ 

فينا، وبالحقِّ تنَطق ألسنتُنا.1
ورد  ما  مع  يلتقي  تعالى،  الله  مثّل  بما  الحديث  الإمام  حصَ  فإنَّ  الثاّني،  على  بناءً  أمّا 
الحثُّ عليه في الرّوايات من حَصِْ الكلام بما يعَنينا، إذ يبدو أنّ مُراده ×، أن تكون 
حاتها،  مُرجِّ الصّيغتَين  من  ولكلٍّ  الحديث.  مَحاور  الكريم  القرآن  في  الواردة  الأمثال 
والّنتيجة واحدة وهي تشكلِّ أساساً تربويّاً شديد الأهمّية، هو اجتناب تريك اللسّان 

، وما يعود على الإنسان بالّنفع في دنياه وآخرته. بالباطل، وتعويده على الّنطق بالحقِّ
ومن الواضح أنّ ذلك ثمرة عقيدةٍ صحيحةٍ، تنُتِج ثقافةً ومسلكيّةً سليمتَين.

. وم، فينبغي أن لا تمتدّ بأذًى، ولا بسائر ما يسُخط الَله عزَّ وجلَّ ولليَدِ حصّتها من الصَّ
والقَدم كذلك له نصيبه من الصّوم، فكيف يكون الشخص صائماً ويمشي إلى مجلس 

حرام.
واللقّمة التي نأكل وتمُِدّ الجوارح بالقوّة، ألا يجب أن نهتمّ بمعرفة أنهّا حلال، حتّ لا 

.  ما أحلّ الُله عزَّ وجلَّ
ّ

تعَي بطوننا إلا
وم الحقيقّي في بداية هذه الأعمال، فراجِع. وقد تقدّم الحديث عن الصَّ

الشّهور،  من  تعالى وفي غيره  الله  بها في شهر  الاهتمام  ينبغي  الأمور  هذه  أنّ  صحيحٌ 
أنهّ عزَّ  تأكيداً، لأننّا في ضيافة الله تعالى بمعنى  العظيم، أشدُّ  الشّهر  أنهّا في هذا   

ّ
إلا

وجلَّ رفعَ درجة العناية بنا والرّعاية لنا، فجعلَ نومَنا عبادة، وأنفاسَنا تسبيحاً، وعملنَا 
تقدّست  عليه  والجرأة  منه  الحياء  بقلَّة  ذلك  واجهنا  فإذا  مستجاباً،  ودعاءَنا  مقبولًا، 

أسماؤه، فنحن كَمَن يأخذُ مالًا من أبيه ويعطيه أمامه لعدوِّه.
نعَِمٌ منّ الُله علينا بها- في معصية الله تعالى، يعني  نعم إنّ استعمالَ جوارحنا -وهي 
ؤ عليه  وضْعها في تصُّف الشّيطان في محضِ الله عزَّ وجلَّ وضيافتِه، وفي ذلك من الّتجرُّ

تقدّست أسماؤه ما لا يتاج إلى بيان.

العمل الصّالح بإخلاص
ده لنا الإمام السّجاد ×، فهو ما عبّر عنه بقوله: ي يدِّ

ّ
وأمّا العنوان العامّ الذ

ص 
ِّ
ي يق من عقابك، ثمّ خل

ّ
 ال

ّ
 ما يدُن من ثوابك، ولا نتعاطى إلا

ّ
ف إلا

َّ
»ولا نتكل

ه من رياء المرائين وسمعة المسمعين، لا نشك فيه أحداً دونك، ولا نبتغي فيه 
ّ
ذلك كل

مراداً سواك«.
إنهّ عليه صلوات الرحّمن ينُبّهنا إلى أن نحص كّل عملٍ نعمله في شهر رمضان بالعمل 

1- - الريشهري )محمّد محمّدي(، أهل البيت في الكتاب والسنّة: 164.
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ي يقرّبنا من الله تعالى، وحيث إنّ النيّة السّيئّة تفُسد العمل الصّالح 
ّ

الصّالح الذ
وتجعله عملًا سيئاً، فلا بدّ من الّتنبّه إلى أنْ لا يغزو الرّياء قلوبَنا، فتفسد نوايانا ونقع 

معة، ونخرج بذلك من عبادة الحقِّ تعالى إلى عبادة الناس. في أسِ حبّ السُّ
 معدودات«، ونحن نعلم 

ً
»أياّما إننّا لدى استقبال هذا الشهر المبارك أمام ثلاثين يوماً 

طيلة  لعظمتها،  المدركون  بأهمّيتها،  العارفون  أهلهُا  ينتظرها  فريدةٌ  إلهيّةٌ  فرصةٌ  أنهّا 
أحد عشر شهراً ويَزنون لفراقها، فهل يصحّ لنا أن نبحث عن الوسيلة المسليّة التّي 
نستعين بها على تمضية ساعات هذه الفرصة التي لا تفوَّت، فننشغل في شهر الله تعالى 

مر أو الألعاب العبثيّة؟ في مجالس السَّ
نا المبين، لِيَحُول بيننا وبين خير الزّاد في   يصطادنا بها عدوُّ

ً
أوَليست هذه الأمور شراكا

خير الشّهور؟
يشُبهْا  ولم  إذا كانت حلالًا  الأمور  لهذه  كبيراً  مُتسّعاً  تعالى  الله  بعد شهر  أمامَنا  إنَّ 

الحرام، فلماذا نصّ على تركِ ما لا يعُوَّض واستبداله بما هو أدنى، وبالإمكان تعويضه؟
ق بما أخبر به الحبيب المصطفى |، هو من يفرّغ أيام شهر الله تعالى  إنَّ العاقل المصدِّ
ل كلَّ عملٍ يمكن تأجيلهُ إلى ما  ، ويؤجِّ ولياليه لِما يدُني من ثواب الله تعالى عزَّ وجلَّ
بعد هذا الشّهر المبارك، لأنَّ له من الانشغال بمِا يقَي من عقاب الله تعالى ما يصَفه 

عن كلِّ شاغلٍ سواه.
والأربعون  الرابع  | -وهذا الدعاء  الله  مَن يضع خطبة رسول  العاقل هو  إنَّ  نعم، 
واجهة  القلب، وفي  عينَي  أمام  الخطبة-  هو كالشّرح لتلك  السّجادية،  الصّحيفة  من 
على  والصّلاة  تعالى،  الله  كتاب  تلاوة  من  فيُكثر  عمليّاً  منهجاً  بها  ويلتزم  الاهتمام، 
الّنبّ وآله، والاستغفار، وطول السّجود، وإكرام اليتيم، وصلة الأرحام، وغير ذلك ممّا 
ورد الحثُّ عليه في الخطبة الّنبويّة الشّريفة، يبتغي بذلك ما يطُهّره من الهفوات والآثام 

به من الله تعالى. ويُقرِّ

دعء اليوم الخامس عش 
يا  مانكَِ 

َ
بأِ المُخْبتِيَِن،  بإِنابةَِ  صَدْريِ  فيِْهِ  حْ  وَاشَْ الخاشِعِيَن،  طاعَةَ  فيِْهِ  نِي 

ْ
ارْزُق هُمَّ 

َّ
ألل

مانَ الخائفِِيَن.
َ
أ

يريد الّدعاء لكلٍّ منّا أن يقول: إلهي أذِقني حلاوةَ حبّك، هَب لَي الخشوع لك، أزِل عن 
عرف نفسي فأتوَاضع لك. وَيحْي 

َ
ه بفطرتي إليك، أ قلب الأقفال، واشرحْ صدري لأتوجَّ

إذا نظرتُ إلى الملائكة صفوفاً والأنبياء وقوفاً، فمِن عذابك غداً مَن يُخلِّصني، ومن 
أيدي الخصُماء من يسَتنقِذني، عصيتُْ مَن ليس بأهلٍ أن يعُصى، عاهدتُ ربِّ مرّةً 
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د عندي صدقاً ولا وفاءً، مَن غيرك يَجبر كَسري، ويسُكّن رَوعْتي،  بعد أخرى، فلم يَجِ
أدخلني في أمانك فقد فزعِتُ إليك من نفسي، يا أمان الخائفين.

دعء المُجير
ي تقدّمت الإشارةُ إلى استحباب قراءته في الأياّم البيض من 

ّ
أذكّر هنا بدعاء المُجير الذ

شهر رمضان المبارك، وهو دعاءٌ مهمٌّ جداً لقضاء الحوائج.

يلة السّادسة عشة
ّ
صلاة الل

يلة من الألف ركعة، هي عشون، ثمان منها بين المغرب والعشاء، 
ّ
1- حصّة هذه الل

يال السّابقة.
ّ
والباقي بعد العشاء بالتّتيب المذكور في الل

اثنتَي عشة  |: »ومن صلّ ليلة ستّ عشة من شهر رمضان  2- عن رسول الله 
ركعة، يقرأ في كِّ ركعة )الحمد( مرّة و)ألهاكم التّكاثر( اثنتَي عشة مرّة، خَرج من 
 الله، حتّ يردَِ القيامة فيُؤمر به إل الجنّة 

َّ
قبره وهو ريّان ينُادي بشهادة أن لا إلهَ إلا

بغير حساب«1.
3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  حَفِيظٌ لا  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  م 

َّ
فإذا سل  ،

ً
ثلاثا و)التوّحيد(  مرّة، 

ثمّ  هُو. 
ْ
يلَ لا  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  لا  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  لا  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَ الَّ
ْ
، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ً
يقول التّسبيحات الأربع سبعا

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ«2.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشاً. مَن صلا

1-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 39/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176. وفيه: »وهو 
ينادي بالشهادتين«.

2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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16
شهر رمضان

* معركة بدر، يوم الفُرقان
* مِن صوَر الجهاد البدريّ

* بعضُ وفاءٍ لحمزة عمّ الرّسول ح
*دعاء اليوم السّادس عشر

يلة السّابعة عشرة
ّ
* صلاة الل
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معركة بدر، يوم الفرقان
والكُفر،  الإسلام  بين  فاصلة  معركة  لِ  أوَّ بدر،  وقعة  ذكرى  القادمة هي  الليّلة  هذه 
، وكّل انتصارات  ويومها يوم الفرقان، يوم الَتقى الجمَعان كما في كتاب الله عزَّ وجلَّ

عُ عليها، وتستمدّ منها العزيمة الصّادقة، وتسَتضيءُ بنِورها. الإسلام بعدها تتفرَّ
حَصَلت  التّي  المنطقة  باسم  سُمّيت  وقد  للهجرة،  الثاّنية  السّنة  في  بدر  وقعةُ  كانت 
خُيَلائها  بكلِّ  قريش  وبين  ح،  الله  رسول  بقيادة  المسلمين  بين  فيها  المواجهةُ 
اه 

ّ
وجَبَوتها، وهي منطقة تقع على بعد حوالي مائة وسبعين كيلو متراً عن المدينة بات

مكّة، وتبَعد عن مكّة حوالي مائتين وثلاثين كيلو متراً.
وكانت هذه المنطقة في طريق قوافل قريش التّي كانت تسيَّ بانتظام بين مكّة والشام، 
وهو ما يعني أنهّا كانت ممرّاً حيويّاً بل واستراتيجيّاً لتجارة قريش، التّي تشكِّ عَصَب 

حياتهِا الاقتصاديةّ، وبالّتالي السّياسيّة.
طيلة ثلاثة عشر عاماً من بعثة المصطفى ح، بذََل عُتاةُ مكّة كّل ما أمكنهم لإطفاء 

جاً.  توهُّ
ّ

نور الله تعالى، فلم يزدد الإسلامُ إلا
صب المسلمون على الأذى، وصَمدوا أمام الّتحدّيات التّي توُِّجت بحصارِ الشّعب، والذي 

استمرّ أكثر من ثلاث سنوات.
لِمنعِ  الإسلام  ضدّ  خطواتها  تصعيد  في  قدُماً  ماضية  كانت  قريشاً  أنّ  الواضح  ومن 
رة لقتل رسول الله ح،  انتشاره، بل وأوغَْلت في تنفيذ ذلك إلى حدِّ المحاولات المتكرِّ
ي أدَّى إلى هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة، والثاّنية إلى المدينة في ظروفٍ 

ّ
الأمر الذ

حتَّمت هجرةَ المصطفى ح.
محاولة  الهجرة،  بعد  حتّ  والرّسالة  ح  الرّسول  على  عدوانهَا  قريش  واصلت  وقد 
إلى  بالإضافة  المدينة،  في  باليهود  وعلاقاتها  العرب  على  وهيمنتها  نفوذها  استغلال 
ط لها في مكّة، واستهدفت رسول الله ح، وهو  رة التي خُطِّ محاولات الاغتيال المتكرِّ

في المدينة المنوَّرة.
رسَمه  في  تتشابك  الّتعقيد،  بالغةِ  سياسيّةٍ  ظروفٍ  في  الإسلامَ  المدينةُ  احتضنت  لقد 
عناصر أربعة: الصّاع القبلَي الحادّ بين الأوسْ والخزرج، والحضور اليهوديّ الفاعل، 
ح،  الله  رسول  مع  الّتحالف  من  مَنعِهم  بهدف  المدينة  أهل  على  قريش  وضغوط 
وسرعان ما برََزت محاولاتُ الّنصارى لاختراق الجبهة الّداخليّة للمدينة، عب أبي عامر 

الرّاهب، ومسجد الضّار.
وقد حرصَت قريش على زرعِ العقبات في طريق بناء نواة الكيان السّياسّي الإسلامّي، 

من خلال توظيف ثقلها السّياسّي في المدينة لِتَأليب الأطراف على رسول الله ح.
كان ذلك يعني أنَّ المعركة مستمرّة بين الإسلام وقريش، ولو بصيغة »الحرب الباردة«، 
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وكان استمرار قريش قي الإفادة من ممرِّها الحيويّ على مقربة من المدينة المنوِّرة، يتيحُ لها 
ن من زمام الأمور في شبه الجزيرة، كما كان حرمانهُا  مواصلة تآمرها من موقع المُتمكِّ
لَ ردٍّ جذريٍّ على مسيتها العدوانيّة الحافلة، والتي  من هذا الممرّ الحيويّ الآمن يشُكِّ أوَّ
أخذَت منحً تصاعدياًّ منذ إعلان الّدعوة، ولم تكن المدينة بمَِنطقِ موازين القوى 
ي يعني بجلاء أنّ غَزو المدينة كان الخيار المُتعينِّ 

ّ
عقبةً أمام جبوت قريش، الأمر الذ

في حال فشل الأساليب الأخرى السّياسيّة والأمنيّة.
ي المسلمين بقيادة المصطفى لجبوت قريش، عب استهداف  في هذا السّياق جاء تصدِّ
الشّام بقيادة أبي سفيان، ردّاً على هذا العدوان المستمرّ  التّي كانت قادمة من  قافلتها 
ن الّدعوة من شقِّ طريقها بالكلمة  بما يسُهم في إضعافه ويفرض معادلة جديدة تمُكِّ

والموعظة الحسنة، والّتأسيس لحماية ذلك بالقوّة حين تدعو الحاجة.
ر الموقفُ بسرعة متوقَّعة لأنّ »أمّ القرى«، مركز الثقّل السّياسّي والعسكريّ في  وقد تطوَّ
باة معه«. الجزيرة العربية آنذاك، لم تكن تتحمّل قيام كيانٍ سياسيِّ بقيادة »محمّد والصُّ
ت قريش الموقفَ بأبعاده، واستنفَرَت كلَّ طاقتها الهجوميّة –دون حلفائها- وخَرَج 

َ
 قرَأ

لشنِّ هجومٍ  بفترة وجيزة،  بدر  بعد  بالطّاعون  ي مات 
ّ

الذ أبا لهب  ماعدا  عُتاتهِا،  كلُّ 
أرادته حاسماً ونهائيّاً.

وفي المقابل لم يخرج رسول الله ح بكلِّ ثقله العسكريّ. كأنَّ الله تعالى أراد استدراجَ 
كّل قريش ليقتلها بصفوةٍ مختارةٍ، هي مَن شَهد المعركة وكَشفَت مواقفُه يقينهَ، وشارك فيها.
وكأنّ الله تعالى أراد أن تكون المعركة الأولى بين الإسلام والكفر غي متكافئة مادّياًّ.

من صوَر الجهاد البدريّ
وَر من جهاد المسلمين في بدر: أذكر هنا بعض الصُّ

1- جاء في )تاريخ الخميس(: »ثمّ خرج رسولُ الله ح وهو يثَِب في الّدرع، وهو يقول: 
ي نفسُ محمّدٍ بيدِه، لا يقُاتلهم اليوم 

ّ
ون الأدبار، فحرّضهم وقال: وال

َّ
سيُهزم الجمعُ ويول

ه الُله الجنّة، فقال أحدُ المسلمين 
َ
 أدخل

ّ
 مُقبلِاً غير مدبرٍ إلا

ً
رجلٌ فيُقتل صابراً محتسبا

وهو عمي بن الحمام، وكان في يده تمرات يأكلهم قال: بخٍ بخٍ )أي هنيئاً هنيئاً( فما بيني 
 أنْ يقتلني هؤلاء، فقَذَف الّتمرات من يدِه، وأخذَ سيفَه وأقبلَ 

ّ
وبين أنْ أدخلَ الجنّة إلا
يقاتل القوم وهو يقول: 

 التُّقـى وعمل المعاد
ّ

إلا ركضـاً إلى الِله بغي زادِ 
وكّل زادٍ عُرضة الّنفـاد والصّب في الله على الجهاد 

غي الّتقى والبِّ والرّشاد1ِ

الحوالك:  تنوير  السيوطي،  انظر:  الهوامش.  تدوين  عند  الخميس  تاريخ  يحضرني  لم   -1
398؛ وابن الأثير، أسد الغابة: 143/4.
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بن  عون  فقال  والأرض،  السّماوات  عرضها  جنّةٍ  إلى  قوموا  ح:  الله  رسول  قال   -2
ي يفرح الرَّبّ مِن عبدِه( 

ّ
الحارث: يا رسول الله ماذا يضُحك الرّبّ مِن عبدِه؟ )ما الذ

 
ً
قال المصطفى الحبيب ح: غمسُهُ يده في العدوّ حاسراً )أي بدون درع( فنزع درعا

كانت عليه فقذفها، ثمّ أخذ سيفه فقاتل القومَ حتّ قُتِل.
3- »أخذ صلّ الله عليه وآله حفنةً من الحصاء فاستقبل بها قريش، ثمّ قال: شاهتِ 
الوجوه، ثمّ نَفَحَهُم بها، ثمّ أمر أصحابهَ فقال: شدّوا، فكانت الهزيمة، وجعل الُله تلك 
 ملأت عينيَه، واستولى عليهم 

ّ
إلا لم تترك من المشركين رجلًا  الحصاء عظيمٌ شأنها، 

المسلمون ومعهم الله والملائكة يقتلونهَم ويأسرونهَم«1.
 4- سمع بعض المسلمين صوتاً يقول: »اشُْدُدْ حَيْزوم«. وكان القائل من الملائكة. وقيل 

إنّ »حَيْزوم« اسم فرس جبئيل ×. 
وكان المسلمون يعرفون قتلى الملائكة من الضّب فوق الأعناق ومن ضرب الأصابع، 

وكانت ضربات الملائكة تترك آثاراً سُودا2ً.
5- رأى بلال الحبشّي هذا العبد المستضعف بالأمس في مكّة، أحدَ عُتاة قريش »أمية 
بأعلى  ثمّ صرخ  نجا،  إن  الكفر لا نجوتُ  رأسُ  وقال:  بلال  عليه  فحمل  بن خلف« 
صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر، أميّة بن خلفَ، لا نجوتُ إنْ نجا، وهجم المسلمون 

عليه وعلى ابنه، يقول الّنصّ: وهَبوهما بأسيافهم3.
وكما في كلِّ وقعةٍ من وقعات صدر الإسلام، كان للمولى الحبيب أبي الحسن × دورهُ 
البارز في الالتزام بأوامر المصطفى ح والّدفاع عن الرّسالة، ولقد قَتلَ من المشركين 
هو  خ  قَتَلهم  لمَِن  وأقلّ عدد  الآخر،  الّنصف  والمسلمون  الملائكةُ  وقتلَ  الّنصف، 
 أنهّ لم يُتَح 

ّ
تيح له خ أنْ يشارك في حروب كثية بعد ذلك، إلا

ُ
الثُّلث على رأيٍ، ولئَن أ

لحمزة أسدُ الله وأسدُ رسولِه أن يعيش طويلًا.

بعضُ وفاءٍ لحمزة عمّ الرسول ح
من هنا، فإنّ من الضّوريّ أن نتأمّل في الّدور الجهاديّ الذي خاضه المولى الجليل حمزة 

رضوان الله تعالى عليه.
وممّا وَردَ حوله رضوان الله تعالى عليه: »..كان حمزة × قد رضع مع رسول الله ح، 
أرضعتهما امرأةٌ من مكّة )يقال لها: ثويبة(، وهاجر حمزة مع رسول الله ح إلى المدينة 
ابنا ربيعة،  عُتبة وشيبة  برَز من المشركين  للقتال يومئذٍ،  توافقوا  وشهد بدراً. ولمّا أن 

1-  الشيخ المفيد، الإرشاد: 16/1؛ والمجلسي، البحار: 72/18.
2-  المجلسي، البحار: 256/19 - 264 - 343.

3-  ابن هشام، السيرة النبوية: 461/2.
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والوليد بن عتبة، ودَعوا للمبارزة، فبَز إليهم علّي ×، وحمزة عمّ رسول الله ح، وعُبيدة 
أ على  بن الحارث بن عبد المطّلب، وقد كان يومئذٍ شيخاً مُسنّاً، خرج إلى المبارزة يتوكَّ

ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  فيهم  وجلَّ  عزَّ  الُله  أنزل  يومئذٍ  تبارزا  أن  ولمّا  عصاه، 
..﴾ الحج:19. فبارز عليٌّ × الوليد بن عتبة فقَتَله، وبارز حمزة شيبة فقَتَله. ڻ

وبارَز عُبيدة بن الحارث عُتبة، فاختلف بينهما ضربتان أثبت كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه، 
فعطف حمزة × وعليٌّ × على عتبة، فقتلاه، واستنَقذا عُبيدة بن الحارث، وقد قَطع 
يومئذٍ  حمزةُ  وقتَل  بالصّفراء.  المدينة  إلى  منصفِهم  بعد  ذلك  من  فماتَ  رجِلهَ،  عُتبة 
طعيمة بن عديّ، وسبأ الخزاعّي، وجماعة من المُشركين، وكان حمزة يدُعى أسدُ الله وأسدُ 
حُد، فأبلى من المشركين بلاءً شديداً، 

ُ
أ رسوله، لِنجدتهِ وشجاعتِه وإقدامِه، وشَهد يومَ 

وقَتلَ منهم عدداً كثياً، وقَتَلَ يومئذٍ عثمان بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين. وكان 
إذا هَجم يومئذٍ انفرجوا، ولم يَقُم أحدٌ منهم له«1.

أللهّمّ وفِّقنا لنكونَ بدريِّين، ونستمرّ في خطِّ مواجهة أعدائكِ وأعداءِ رسولك، أعداء 
الإنسانيّة جميعاً.

دعاء اليوم السّادس عشر
قْنِ فيِْهِ لمُِوافَقَةِ الأبرْارِ، وجََنِّبْنِ فيِهِ مُرافَقَةَ الأشْارِ، وَآوِنِ فيِْهِ برِحََْتكَِ إلِى 

ِّ
هُمَّ وَف

َّ
ألل

مِيَن.
َ
دارِ القَرارِ، بإِلِهِيَّتكَِ يا إلَِه العال

إلى  وافَقَت سيتي سيةَ الأشرار، وإن كان ظاهري ظاهرَ الأبرار، فهل  إلهي، طالما  يا 
مغادرة هذا الّنفاق من سبيل؟!

يا قديمَ الإحسان، مننتَ علّي فعرّفتني أنّ العِبةَ بالسّرائر، فهل تتمّ نعمتَك عليَّ فتأخذ 
جانب زُمرة الأشرار؟!

ُ
بيدي ليطُابق باطني باطنَ الأبرار، فأ

 كشفَ ضرِّي والنَّظر 
ُ

أنا يا إلهي الهائمُ على وجهه، الهاربُ من نفسه، ومَن لي غيُك أسأله
في أمري، هَبني لابتداءِ كرمِك وسالفِ برِّك بي، بإلهيّتك يا إلهَ العالمين.

* استحبابُ الغسل
عشر  السّابعة  الليّلة  في  للغسل  ولكنّ  فرد،  ليلةٍ  كّل  في  مُستحبّ  الغسل  أنّ  تقدّم 

خصوصيّة يدلُّ عليها ذكرُ استحبابه بشكٍ خاصٍّ على غرار الليّلة الخامسة عشر.
قال الشّيخ الطوسي: »وقد بينّا ليالي الغسل وهي أربع ليال : ليلة سبع عشرة )ثمّ ذَكر 
ليالي القدر، إلى أن قال(: وإن اغتسل ليالي الأفراد كلهّا وخاصّة ليلة الّنصف، كان له 

فيه فضل كثي«2.

1-  القاضي النعمان، شرح الأخبار: 227/3.
2-  الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد: 636.
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وقال الشّيخ المفيد: »وفي ليلة سبعة عشر منه كانت ليلة بدر، وهي ليلة الفرقان، ليلة 
ة لأهل الإسلام. ويستحبُّ فيها الغسل كما ذكرنا في أوّل ليلةٍ من شهر رمضان«1. مَسَرَّ

يلة السّابعة عشرة
ّ
صلاة الل

يلة من الألف ركعة، وهي عبارة عن عشرين ركعة، ثمان منها بعد 
ّ
1- حصّة هذه الل

المغرب والباقي بعد العشاء، تقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة و)قل هو الله أحد( مرّة، أو 
، أو عشراً.

ً
، أو سبعا

ً
، أو خمسا

ً
ثلاثا

2- عن رسول الله ح: ومَن صلّ ليلة سبع عشرة منه ركعتَين، يقرأ في الأولى ما تيسّ 
 الله( 

َّ
بعد )فاتحة الكتاب(، وفي الّثانية مائة مرّة )قل هو الله أحد(، وقال: )لا إلهَ إلا

ة، وألف عمرة، وألف غزوة. مائة مرّة، أعطاه الله ثواب ألف حجَّ
3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  حَفِيظٌ لا  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  م 

َّ
فإذا سل  ،

ً
ثلاثا و)التوّحيد(  مرّة، 

ثمّ  هُو. 
ْ
يلَ لا  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  لا  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  لا  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَي الَّ
ْ
، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ً
يقول التّسبيحات الأربع سبعا

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ«2.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الشيخ المفيد، مسارّ الشيعة: 24.
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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الصّلاة أوّل وقتها
قبل الحديث عن ليلة بدر، تقدّم الحديثُ حول جانبٍ من الّدعاء الرّابع والأربعين من 
الصّحيفة السّجاديةّ، هذا الّدعاء هو كما تقدّمت الإشارة أحد أدعية الإمام السّجاد 
 أنّ هذا الّدعاء يمتاز بأنهّ رديف لخطبة المصطفى 

ّ
× حول شهر رمضان المبارك، إلا

ح حول هذا الشّهر الكريم.
يقول عليه صلوات الرحّن:

التي  بحدودها  الخمس  الصّلوات  مواقيت  على  فيه  وقفِْنا  وآله  دٍ  محمَّ على  صلِّ  أللهمّ 
ا فيها 

ْ
، وأنزِِلن تَّ

ّ
تي فرضْتَ، ووظائفها التي وظّفتَ، وأوقاتها التي وق

ّ
حدّدْتَ، وفروضِها ال

منزلة المُصيبين لمنِازلِها الحافظِين لأركانهِا، المؤدّين لها في أوقاتها على ما سَنَّه عبدُك 
الطّهور  أتمَّ  ك صلواتك عليه وآله في ركوعِها وسُجودِها وجميع فواضلها، على 

ُ
ورسول

وأسبغه، وأبْيَن الخشُوع وأبلغه.
د فيها  وقد سبقت الوقفة عند فقرةٍ من خطبة المصطفى ح حول شهر رمضان، يؤكِّ

على أهميّة أوقات الصّلاة في هذا الشّهر الكريم، وأنهّا خي الأوقات.
رجِنا العادة 

ُ
وتمسُّ الحاجةُ إلى تذكي الّنفس بذلك كثياً خلال الشّهر العظيم، فربّما ت

وم. من الّتعامل الخاصّ مع شهر رمضان المبارك في بداية الصَّ
ل أوقات  وم يشعرُ الصّائمُ بهَيبةٍ خاصّةٍ لشهر رمضان بل وبرَِهبة، فيُولي أوَّ في بداية الصَّ
 أنهّ 

ّ
الصّلاة أهميّةً ملحوظة، ويَرص على الّتعقيب والّدعاء عموماً وقراءة القرآن، إلا

قد ينسى ويتراجع إلى حيث لا ينبغي.
هور. من هنا كان مفيداً لنا أن نتذكّر دائماً أننّا ما زلنا في شهرٍ عظيمٍ وهو خيُ الشُّ

من الضّوري أن نتذكّر أنّ المحافظة على الصّلاة في أوّل وقتها في شهر رمضان المبارك 
قد تكون مفتاحاً إلهيّاً للمحافظة على الصّلاة في أوّل وقتها باستمرار، ومعنى ذلك أنَّ 
ين، حيث  هذه المحافظة قد تكون المفتاح لإعادةِ بناءِ الشّخصيّة بما ينسجمُ مع الدِّ

أنّ الصّلاة عموده.
بعنايةٍ خاصّةٍ منه  الوقت  أوّل  الّتأكيد  المهمّة، يظى  ومن بين كّل هذه الخصوصيّات 

عليه السّلام، فقد تكرّر الحثُّ على الصّلاة في وقتها في هذا الّنصّ ثلاث مرّات.
تّ. 3- المؤدّين لها 

ّ
تي وق

ّ
1- وقفِْنا فيه على مواقيت الصّلوات الخمس.  2- وأوقاتها ال

في أوقاتها.
وممّا يرُادُ لنا أن نفهمه من هذه العناية بأوّل الوقت، أنَّ هذا الوقت هو الظّرف الأفضل 
لكِّ صلاةٍ، بمعنى أنّ الصّلاة بسائر حدودِها خارج أوّل الوقت، ليست هي التّي تنسجمُ 

مع ما ورد الحثُّ عليه والتّرغيبُ به.
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وفواضِلها  ووظائفِها  وأركانهِا  الصّلاة  الحرص على حدود  أن يكون  يتعينَّ  هنا،  ومن 
مُقترناً بالاهتمام بأدائها أوّل وقتها.

م في آخر أعمال شهر شعبان حول خطبة رسول الله  أذكّرُ نفسي والإخوة جميعاً بما تقدَّ
للشّمس ليُصلّي عند  المعركة في صفِّين  × في ساحة  المؤمنين  أمي  ح، من مراقبة 

هم؟ 
ُ
زوالها، وما قاله له ابن عباس وجواب الأمي عليه صلوات الرحّمن: على ما نقُاتلِ

لاة. ين، فنحن نقاتلهم من أجل الصَّ ين، والصّلاةُ عمود الدِّ أي إنمّا نقاتلهم من أجل الدِّ
رنا عن الصّلاة، أليس  عندما ننشغل بأعمالنا -حتّ إذا كانت أعمالًا إسلاميّة- فتؤخِّ

 ينبغي الحذر منه؟
ً
ذلك خطأ

عندما لا تقُام الصّلاة في أوّل الوقت في مؤسّسة إسلاميّة، إذاعة، أو مدرسة، أو في هذا 
المؤسّسات وهذه  قيمت هذه 

ُ
أ لماذا  أنفسنا  ترُى هل نسأل  أو ذاك،  أو المكتب،  المركز، 

المكاتب؟
ألم تقُم من أجل حفظ الصّلاة؟

أيهّا العزيز: ينبغي أن لا يمنعنا شيءٌ عن الصّلاة أوّل وقتها.
ينتظرها كان  كما  الصّب،  بفارغ  الصّلاة  لانتظار  ووفِّقنا  أنفسنا  على  أعنّا   أللهّمّ 

رسولكُ ح قائلًا: »أرحِنا يا بلال«.

آداب الصّلاة
ك 

ُ
وفي مجال كيفيّة الصّلاة، يبُينِّ عليه السّلام أن تكون »على ما سَنَّه عبدُك ورسول

صلواتك عليه وآله في ركوعِها وسُجودِها وجميع فواضِلها على أتمِّ الطّهور وأسبغِه وأبْيَن 
غِه«.

َ
الخشوعِ وأبل

الوضوء  من مستحبّات  بدءاً  المستحبّات،  مع سائر  أحياناً  الصّلاة  أن نجرّب  المانع  ما 
وانتهاءً بالّتعقيبات بعد الصّلاة؟

أوَليسَ من الطّبيعّي أن يكون شهرُ الله تعالى موسماً لصلاةٍ من نوعٍ آخَر؟ أوَيُعقَل أن 
ينقضي عن أحدِنا شهرُ رمضان وهو في دوّامة عملٍ مستمرّة، بل هو نفسه دوّامة لا 

يعرف كيف يبدأ بصلاته، ولا كيف ينتهي منها.
 أنهّ كان له صلّى الله 

ّ
كان لرِسول الله ح مع شهرِ رمضان كلِّه حديثٌ ذو شجون، إلا

عليه وآله، مع العشر الأواخر من شهر رمضان شأنٌ خاصّ.
إذا كنّا لم نحصل على ما ينبغي الحصولُ عليه من هذا الشّهر المبارك في ما مَضى منه، 
ية، وخاصّةً العشر الأواخر من هذا الشّهر،  فلماذا لا نحرص على أن تكون الأياّم المتبقِّ
متمحّضة بالعبادة، نتفرّغ فيها لطاعة الِله عزَّ وجلَّ وصَقْلِ نفوسنا، فتعوّض ما يمكن 

تعويضه بِحَوْل الله تعالى وقوّته.
ن من مستوى صلاتنا، فإنّ علينا أن نتأمّل في بنود هذه الفقرة جيّداً. وإذا أردنا أن نحسِّ
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يؤكّد الإمام السّجاد × على إدراك أهمّية شهر رمضان، وعلى أن تكون الصّلاة أوّل 
فَرَض  التّي  ووظائفِها  وفروضِها  تعالى،  الله  حدّدها  التّي  بحدودها  مميّزة  صلاةً  وقتِها 

ف، وأن ننُزلها في منازلها، وأن نهتمّ بفواضلها. ووظَّ
الصّلاة -ما  × حول  السّجاد  الإمام  نها كلام  التّي تضمَّ الرّئيسة  العناوينُ  وتندرج 

عدا أوّل الوقت وقد تقدّم- في ما يلي:
1- الحدود. 2- الفروض. 3- الوظائف. 4- المنازل. 5- الأركان. 6- الفواضل.

وفي ما يلي موجزٌ حول كلٍّ منها.
 ، 1- ورد في الرّوايات عن الإمامَين الصّادق والرّضا ج، أنَّ للصّلاة أربعة آلاف حدٍّ

أو أربعة آلاف باب1ٍ.
قال الشّيخ المفيد عليه الرحّة: »وحدودُها أربعة آلاف، كما جاء عن الصّادقِين ت 

".." وأبوابهُا أربعة آلاف بابٍ، بما يؤُثرَ عن الصّادقين ت.
إلى أن عدّد الكبار من حدود الصّلاة، فقال:

ثمّ  الطّهور،  ثمّ  الوقتُ،  أوّلها:  فيها.  وثلاثةٌ  الصّلاة،  قبل  أربعةٌ  منها  سبعة:  وعددها 
القبلة، ثمّ الّتوجّه، ثم تكبية الافتتاح، ثمّ الركوع، ثمّ السّجود. ثمّ عدّد الصّغار من 

حدودها، فقال:
وعددها سبعة: أوّلها القراءة، ثمّ تكبية الرّكوع، ثمّ التسّبيح، ثمّ تكبية السّجود، ثمّ 

القنوت، ثمّ التشّهّد، ثمّ التسّليم.
ثمّ قال: مسألةٌ وجوابٌ ودليلٌ:

إنْ سألَ سائلٌ فقال: ما بالكُم لم تفصلوا الأربعة آلاف حدٍّ كتفصيل كبار ما ذكرتموه 
من صغارها؟

، وعلمَ هذه عامٌّ. قيل له: لأنّ علمَ تلك خاصٌّ
فإن قالوا: دُلوّا على ذلك.

الكّ عن الإحاطة بالّتفصيل إلى  قيل : دلالته صحّة الخب بوضوح طريقه )و( عَجْز 
الغاية«2.

وقال الشّهيد الأوّل رضوان الله تعالى عليه:
»لمّا وقفتُ على الحديثيَن المشهورَين عن أهل بيت الّنبوّة أعظم البيوتات، أحدهما عن 
الإمام الصّادق أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل الّتحيّات: 
. والثاّني عن الإمام الرّضا أبي الحسن علّي بن موسى عليهما  للصّلاة أربعة آلاف حدٍّ

1-  الكليني، الكافي: 272/3؛ والطوسي، تهذيب الأحكام: 242/2؛ والصّدوق، من 
لا يحضره الفقيه: 195/1.

2-  الشيخ المفيد، الأشراف: 23-22.
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الصّلوات المباركات: الصّلاة لها أربعة آلاف بابٍ. ووَفَّق الُله سبحانه لإملاء )الرّسالة 
كان  وإنْ  تقريباً،  بالعدد  ناً  تيمُّ المستحبّات،  بيان  بها  ألحقتُ  الواجبات،  في  الألفيّة( 
ضيف إليها سائر 

ُ
المعدود لم يقع في الخلد تحقيقاً، فتمَّت الأربعة من نفس المقارنات، وأ

المتعلِّقات. والُله حسبي في جميع الحالات«1.
لثها 

ُ
لثها رُكوع، وث

ُ
لثها وضوء، وث

ُ
م أنَّ الصّلاةَ ث

َ
2- رُوي عن الإمام الرّضا ×: »واعل

، وأنّ فروضها عشرة: ثلاثٌ منها كبار، وهي: تكبيرة  سُجود. وأنَّ لها أربعة آلاف حدٍّ
الافتتاح، والرّكوع، والسّجود، وسبعة صغار وهي: القراءة، وتكبير الرّكوع، وتكبير 
د، وبعضُ هذه أفضل  السّجود، والقنوت، والتّشهُّ الرّكوع، وتسبيح  السّجود، وتسبيح 

من بعضٍ«2.
3- ويظهر أنَّ المُراد بالوظائف كّل ما اشتُرَط على المصلّي الإتيان به واعتُبِ وظيفة له، 

فيكون نفس معنى الفروض وقد عُطِفَ عليه للبيان.
أنّ  السّجاديةّ  الصّحيفة  شرح  في  السّالكين(  )رياض  في  ورد  فقد  المنازل،  وأمّا   -4
المُراد بمنازل الصّلاة مراتب الصّلاة، كما يقال: أنزلتُ فلاناً منزلته، أي مرتبته التّي 

يستحقّهاً.
وبناءً عليه، فيبدو أنَّ المراتب مرتبطة بالّتوجّه والخشوع وحضور القلب.

مة الحلّي: »المشهور أنَّ أركان 
ّ

5- وأركان الصّلاة هي ما تبَطلُ الصّلاةُ بدونها. قال العلا
الصّلاة خمسة: القيام والّنيّة وتكبية الافتتاح والرّكوع والسّجدتان معاً، فلو أخلَّ 

بشيءٍ من هذه عامداً أو ناسياً بطلت صلاتهُ«3.
6- والفواضل جمع فضيلة، وهي كّل ما كان مستحبّاً، »لا تبطل الصّلاة بالإخلال به 

مطلقاً«4، أي لا تبطل بتركه سهواً ولا عمداً.
أللَّهمَّ وفِّقنا لنتَعامل مع الصّلاة بما تستحقّ، ونكون من »الحافظين لأركانهِا، المؤدّين 

لها في أوقاتهِا«.
بالإفضال  جيراننا  نتعاهد  وأن  والصّلة،  بالبرِّ  أرحامنا  نصِل  لأن  فيه  قنا 

ِّ
وف »أللهم   *

رها بإخراج الزّكوات«. ص أموالنا من التّبعات، وأن نطهِّ
ِّ
والعطيّة، وأن نخل

صلة الرحّم

1-  الشهيد الأول )الشيخ محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني(، ذكرى الشيعة في 
أحكام الشريعة: 21/1-22. المقدمة. نقلاً عن الرسالة النفلية للشهيد التي تحتوي على 

ثلاثة آلاف نافلة تقريباً، كما ذكر الناقل.
2-  ابن بابويه، فقه الرضا عليه السلام: 111-110.

3-  العلامة الحلي، مختلف الشيعة: 139/2.
4-  المصدر.
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د عليه السّلام في هذه الفقرة على ثلاثة أمور: يؤكِّ
1- صلة الأرحام معنويّاً ثمّ مادياًّ. 

2- وتعاهد الجيان بالإكرام والعطايا.
3- تليص الأموال من الّتبعات.

المال، فليس الحديث مع  الظّاهر ومنه  الرحّم أسمى بكثي من أن تدور مدار  صلة 
هو محوَر  ولا  الرحّم،  الحديث عن صلة  زيارته محوّر  ولا حتّ  معه  والّتواصل  الرحّم 
بأقبح  قائمةٌ  القطيعةُ  وتكون  كلهّ،  ذلك  يوجد  فقد  المالي؛  الّتفقّد  عنها  الحديث 

مظاهرها الكريهة!
إنّ المحوَر هو الاعتراف بأنّ هذا الرحّم إنسانٌ له كرامته، التي أراد الله تعالى حفظها 
 ربٌّ واحدٌ لا 

ّ
وبذل الجهد في صَوْنها والّدفاع عنها، والتنبّه إلى أنهّ ليس لهذا الإنسان إلا

إلهَ غيُه، وهو سبحانه قد شّرع فقه كرامة الإنسان، الذي عبَّ أمي المؤمنين وهو نفس 
الحقوق  باب حفظ  وآلهما عن عظيم تليّاته في  عليهما  الله  الحبيب صلّى  المصطفى 

-والمعنويّ منها هو الأصل- بقوله:
داً، أحبّ إلّي من  جَرُّ في الأغلال مصفَّ

ُ
بيِت على حسكِ السّعدان مُسهّداً، وأ

َ
AA»والله لئن أ

 لشيءٍ من الحطام، وكيف 
ً
 لبعض العِباد، وغاصِبا

ً
 يوم القيامة ظالماِ

َ
أن ألقى الَله ورسوله

ى حلولها«1.
ّ

أظلمُ أحداً لنفسٍ يسع إلى البل قفولها، ويطول في الث
ومعنى ذلك أنّ مصادرةَ الرحّم لكرامةِ رحِمه تعلهُ قاطع رحم، وإن كان يصَِلهُ بالمال 
أو ينُفِق عليه، فالأصل في الصّلة تلك الحالة الّنفسيّة السويّة التي ينبغي أن تقوم بين 

الطّرفَين، والتي هي المناخ الأمثل لكّ العلاقات الإنسانيّة النبيلة.
الذي  ياج  السِّ بالمال  والصّلة  الّتواصل  على  الحثِّ  اعتبارُ  ينبغي  الأساس،  هذا  وعلى 
ن رعايتُه من تحقيق صلة الرحّم بمعناها الحقيقّي، الذي هو حالةُ قلبٍ ومشاعر  تمُكِّ

لوك. تتجلّى في الفعل والسُّ
وقد ورد عن رسول الله ح: »يا أبا ذرّ، إنّ الله تبارك تعالى لا ينظر إلى صُوَرِكم ولا 
إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أبا ذرّ، التّقوى التّقوى ها هنا، 

وأشارَ إلى صدره«2.

الجيران
حيث إنَّ الهدف من حُسن العلاقة بالجار ينبع من نفس مشكاة العلائق الإنسانيّة كما 
أرادها الله تعالى، فإنّ المحوَر فيها أيضاً هو حالة القلب والمشاعر، وليس تقديم تعاهد 

1-  الإمام علّي عليه السلام، نهج البلاغة )عبده(: 217/2.
2-  الشيخ الطوسي، الأمالي: 536. 
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 إلفاتاً إلى ذلك، كما أنَّ تعاهده بالعطيّة إنمّا كان 
ّ

الجار بالإفضال على تعاهده بالعطيّة إلا
»قيمةً« لأنهّ يكشف عن الحالة القائمة بين الطّرفَين.

إنّ علينا أن نتذكّر دائماً في باب الّتعامل مع الجيان، أنّ الإمام الحسن × قال: رأيتُ 
أمّ فاطمة د قائمة في محرابها ليلة الجمعة، فلم تزَل راكعة ساجدة حتّ انفَجَر عمودُ 
عاء لهم ولا تدعو  الصّبح، وسمعتُها تدعو للمؤمنين والمؤمنات، وتسُمّيهم وتكُثِ الدُّ
لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أمّاه لمَِ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا 

، الجار ثمّ الّدار!1.  بُنَّ
تسَتشهد  الصّدّيقة  وكأنّ  الّدار2،  ثمّ  الجار  القائل:  هو  ح  الله  رسول  أنّ  رُوي  وقد 
الحاجةُ  وإنمّا  الحديث،  معنى  بيان  بصدد  هنا  ولستُ  وآله،  عليه  الله  بكلامِه صلّى 
أولويّة  الرحمن على  الكبى عليها صلوات  الصدّيقة  استدلال  منه إلى دلالته بحسب 

الاهتمام بالغي في فكر المؤمن واهتمامه وسُلوكه.

تخليص المال من التّبعات
وأمّا الأمر الثاّلث، فإنّ السّؤال: ما المُراد بتخليص الأموال من الّتبعات؟

 وقد تحدّث صاحب )رياض السّالكين( رحمه الله حول هذه الّنقطة، فبينَّ أنّ المُراد 
بالّتبعات كّل ما يجب على الإنسان إنفاقه من المال وكّل ما يستحبّ إنفاقه، فلم ينفقه 

ولحقه بسبب ذلك تبعةٌ وترتبّت عليه مسؤولّية.
والمُراد إمّا العموم أو غي الزّكاة، وذلك لأنهّا قد ذُكرت في الّنصّ بقوله عليه السّلام 

»وأن نطهّرها بإخراج الزّكوات«.
فالمُراد بالّتبعات المسؤولّيات المترتبّة نتيجة ترك الإنفاق الواجب كالخمس، والإنفاق 
المستحبّ كالصّدقة وما شابه، ثمّ أورد في )رياض السّالكين( عدّة رواياتٍ تبيّن أنّ على 

الإنسان أن ينفق من ماله غي الخمس والزّكاة.
من هذه الرّوايات ما ورد عن الإمام الصّادق ×: »إنّ الّله عزَّ وجلَّ فرض للفقراء في 
وا   بأدائها وهي الزّكاة، بها حقَنوا دماءَهم، وبها سُمُّ

َّ
أموال الأغنياء فريضة لا يُمَدون إلا

 غير الزّكاة، فقال عز 
ً
مسلمين، ولكنّ الله عزَّ وجلَّ فرض في أموالِ الأغنياءِ حقوقا

﴾ المعارج:24، فالحقُّ المعلوم غير الزّكاة، وهو شيءٌ  ڳ ڳ  گ  گ  وجل ﴿گ 

الشرائع:  الصدوق، علل  الشيخ  وانظر:  الإمامة: 152؛  )الشيعي(، دلائل  الطبري    -1
182/1، والحر العاملي، وسائل الشيعة )آل البيت(: 113/7.

2-  السيد عبد الله الجزائري، التحفة السنية: 316، وقد روي عن لقمان عليه السلام، 
انظر: المحدث النوري، مستدرك الوسائل: 420/8.
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مالِه،  وسعةِ  طاقتهِ  قدر  يفرضه على  أن  عليه  مالِه يجب  نفسِه في  الرجّل على  يفرضه 
ي فرض على نفسِه إنْ شاء في كّل يومٍ، وإنْ شاء في كّل جمعة، وإن شاءَ في كلِّ 

ّ
فيؤدّي ال

..﴾ المزّمّل:20، وهذا غير  گ گ  گ  : ﴿.. گ 
ً
شهرٍ، وقد قال الُله عزَّ وجلَّ أيضا

الزّكوة..«1.
الإنفاق  بأنّ  يفُتون  بل  الصّدقة،  إخراج  بوجوب  الآن  يفُتون  لا  الفقهاء  أنّ  صحيح 
 أنّ من الواضح أنّ الحثّ على 

ّ
الواجب هو الخمُس والزّكاة أو ما وجََب مقابل أمرٍ مّا، إلا

الإنفاق في سبيل الله يفوق الّتصوُّر، وهو يتلّ مساحة واسعة جداً في كتاب الله تعالى 
وفي الرّوايات، بل ورد أنهّ من أهمّ العبادات.

أنهّ ينبغي لنا في شهر رمضان المبارك أن نحرص على الإنفاق في سبيل الله،  والّنتيجة 
وينبغي أن يَرص الفقي على ذلك وليس الغنّي فقط، كما هو صريحُ الرّوايات.

تطهير القلب من العداوات
1- وأنْ نراجع مَن هاجرنا.
منا.

َ
2- وأنْ ننُصف مَن ظَل

نواليه،  لا  الي  العدوّ  فإنهّ  ولكَ،  فيك  عوديَ  من  حاشا  عادانا  مَن  نسُالمِ  وأنْ   -3
ي لا نصُافيه«.

ّ
والحزب ال

يؤكّد × في هذه الفقرة على الحقائق التالية:
أوّلاً: »وأنْ نراجع مَن هاجرنا«

أن يرص الصّائم على مَدِّ جسور الّتفاهم بينه وبين مَن بادر إلى هجرانه ومقاطعته،  
ليثُبت بذلك أنهّ قد تفاعل مع ضيافة الرحّمن، وتلصّ من قسوة القلب التّي تحمله على 

تقبُّل هجران مسلمٍ له دون أن يرِّك ساكناً.
وم فيه إلى حدّ أنهّ يبادر إلى إصلاح ذات الَبين   تصل رقّة قلب المسلم، ويصل تأثيُ الصَّ

مع مَن بادر إلى قطيعته.
ومن هنا نفهم واجبنا تاه من بادرْنا نحنُ إلى قطيعتهم.

إنّ شهر رمضان المبارك فرصةٌ لتحصيِن الجبهة الّداخليّة للأمّة، وسدِّ كّل ثغرة، وردْمِ 
ة. كّل هوَّ

منا«
َ
: »وأن ننُصِف مَن ظَل

ً
ثانيا

مطلوبٌ إذاً أن يرص كلٌّ منّا على العدْل حتّ مع مَن ظَلمَه، وأوّل ما يتطلبّه ذلك أن 

السالكين:  رياض  خان،  علي  والسيد  418/3؛  المعاد:  ذخيرة  السبزواري،  المحقق    -1
61/6 )ط: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمّ المقدسة(.
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لا يبُقي جوّه الّنفسّي مشحوناً بالّتوترّ والتشّنُّج والغيظ والحقد، فإنّ ذلك أرضيّة خصبة 
المتوازنة، فيندفع إلى ظلمِ مَن ظَلمَه، بدل أن يكون حريصاً على  الفعل غي  لردّات 

إنصافه.
: »وأنْ نسُالم مَن عادانا«

ً
ثالثا

قد يهَجر شخصٌ شخصاً دون أن يكون جوُّه الّنفسّي جوّ معاداةٍ، فهو لا يريد القطيعة 
الّنهائيّة، فإذا راجعه عادت اللُّحمة، ويبدو أنهّ المراد بما تقدّم من قوله عليه السّلام: 

وأن نرُاجع مَن هاجَرَنا.
 وقد يهَجره معادياً لا تنفع  معه المحاولات لمعاودة اللُّحمة، وهنا يأتي دور المُسالمة لهذا 
 خياً ولا نغتابه، فضلًا عن 

ّ
المعادي، أي أن لا نكون حرباً عليه، فلا نقول فيه إلا

العمل للإيقاع به.
نعم يسُتثنى من ذلك مَن هو مِن الكافرين والمنافقين، وكانت معاداته في الله تعالى وله 
سبحانه، ولذلك قال عليه السّلام: »حاشا من عودِيَ فيك ولك، فإنهّ العدوّ الي لا 
ي لا نصافيه«، أي ما عدا مَن عاديناه في الله ولله تعالى، فهو العدوّ 

ّ
نواليه والحزب ال

دائماً وأبداً ما دام مقيماً على الباطل.
لا يجتمع الولاءُ لله تعالى إطلاقاً مع موالاة عدوّه، ولا حتّ مع مُصافاته التّي هي عبارة 
 أنهّا 

ّ
عن سلامة العلاقة من الشّوائب، فلا يكدّر صَفْوهَا شيءٌ، وهي دون الموالاة، إلا

المُنطَلقَُ إليها.
قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

 ڈ﴾ المجادلة:22.
فإذا  تعالى،  الله  يفيض على عباد  المؤمن  قلب  يعَمر  ي 

ّ
الذ تعالى  الله  أنّ حبّ  صحيحٌ 

 أنّ أعداء الله تمرَّدوا عليه سبحانه فأصبح مقتضى 
ّ

علاقته بهم جميعاً علاقة حبّ، إلا
حبّه الّتمايز عنهم ليتمّ بذلك تحصين العقيدة والصفّ المسلم، فإنّ الانفتاح على أولياء 

.
ّ

الشّيطان انغلاقٌ عن الله تعالى وأوليائه، والّتبِّي هو الوجه الآخر لحقيقة الّتولي
والّنتيجة العمليّة أن يبحث كلٌّ منّا في هذا الشهر علاقاته بالآخرين، فينشر السّلام 
ز القطيعة والّتبّي حيث ينبغي، ويجب أن تعمّ الصّفّ   حيث ينبغي ذلك، ويركِّ

ّ
والّتولي

الإسلامّي رُوح الّتصافي والإخاء.
لينظرْ الصّائم في علاقاته في بيته ومع جيانه وأرحامه، وليعملْ على ترميم ما يتاج إلى 
ترميمٍ منها، دون أن يقيم وزناً لأيّ اعتبارٍ مصدره الحمِيّة والحنَقَ أو الحقد والتشّفّ، 
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فإنّ مصدر ذلك كلهّ في الحقيقة هو الشّيطان، وهو يبُعد عن طاعة الرحّمن.
لنثبتْ عمليّاً أن شهر الله تعالى قد أحدث تغيياً في قلوبنا فإذا هي فيضُْ رحمةٍ وتسامحٍ، 

وينبوع حبّ.
من حيث  وطاعاتنُا في شهر رمضان  أعمالُنا  تصَل  أن  السّلام على  عليه  يؤكّد   :

ً
رابعا

الكثرة والّنوعيّة إلى القمّة، وهي بالنسّبة إلى كلِّ شخصٍ غاية ما يمكنه الوصول إليه، 
مراقبة  في  الجهد  قصارى  وبذلَ  المستطاع،  قدر  للعبادة  الّتفرّغ  يستدعي  أمرٌ  وهو 

الّنفس، لكي يتَواصل حضور القلب بين يدي الله تعالى بأكب نسبةٍ ممكنة.
نوب. رنا به من الُّ * وأن نتقرّب إليك فيه من الأعمال الزّاكية بما تطُهِّ

ذلك  يتحقّق  ولا  السّالفة،  ذنوبنا  من  معه  تطُهّرنا  حدّاً  عبادتنا  تصل  أن  ينبغي  إذاً 
 بالجدّ في العبادة والمراقبة.

ّ
-عادةً- إلا

الشّهر،  هذا  في  طاعاتنا  تكون  أن  أي  العُيوب«  من  نسَتَأنف  ممّا  فيه  »وتعَصمنا 
بالإضافة إلى تطهينا ممّا سلف، عصمةً لنا في ما يأتي حت لا نظلّ نعاني من عيوبنا 
برُِوحٍ  المبارك  رمضان  شهر  بعد  تعالى  الله  إلى  ي  السَّ ونواصل  الآن،  منها  نعاني  التّي 
جديدة، بقلبٍ سليمٍ ونفسٍ خالية من العيوب التّي حملناها عندما دخلنا إلى ضيافة 

. الرحّمن، وظلتّ تلاحقنا وتشُعرُنا بالخجل عندما تنبّهنا لها ونحن في ضيافته عزَّ وجلَّ
ي ينبغي أن نصل إليه في كثرة العبادة وكيفيّتها فيقول: 

ّ
ويتابع خ مُبينّاً لنا المستوى الذ

لك  الطّاعة  أبواب  من  نورد  ما  دون   
ّ

إلا ملائكتك  من  أحدٌ  عليك  يورد  لا  »حتّ 
والقُربة إليك«.

 هل المُراد أن تكون أعمالُنا أكثر من أعمال الملائكة؟ إذا كان هذا وما هو أعلى منه 
ولا يقُاس به، مقدوراً للإمام السّجّاد خ والمعصومين فإنّه بالّتأكيد ليس في متناولنا. من 

هنا، فإنّ ما ذكره في )رياض السالكين( في شرح هذه الفقرة وجيه ينبغي الوقوف عنده.
قال رحمه الله ما حاصله: هناك أعمالٌ لا تكتبها الملائكة لأنهّا لا تسَمعها، والمطلوب 
أن نكثر من هذه الأعمال فتكون أعمالُنا التّي توردها الملائكة على الله تعالى هي 

بعض أعمالنا، وهي دون كّل أعمالنا وأقلّ من كامل أعمالنا الحقيقيّة.
والفارق بين ما تورده الملائكة من أعمالنا على الله عزَّ وجلّ وبين كّل ما نعمله، هو 
 الله تعالى، فعندما يتقرَّب العبدُ إلى الله تعالى بطاعةٍ بالغََ 

ّ
عمل السّرّ الذي لا يعلمه إلا

في الإخلاص فيها فأودَْعَها سّره وسريرته، ولا يريد أن يعرفها أحدٌ على الإطلاق، فإنَّ 
الله عزَّ وجلَّ يتكرّم بحفظ هذا السّرّ ويَصونه ولا يُطْلِع عليه أحداً من ملائكته.

وقد أورد في )رياض السالكين( في تأييد هذا الرّأي روايةً وهي بسندٍ حسنٍ أو صحيحٍ 
كما قال رضوان الله تعالى عليه، وهي: »عن زرارة، عن أحدهما ج، قال: لا يكتب 
: ﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې..﴾   ما سَمعَ، وقال الُله عزَّ وجلَّ

َّ
ك إلا

َ
المل
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الأعراف:205، فلا يعلم ثواب ذلك الكر في نفس الرجل غير الله عز وجل لعظمته«1.

وجاء في شرح الرواية: »فإنّ العبد إذ ذكره تعالى بحيث لا يطّلع عليه أحد أثابه تعالى 
 ﴾.. ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ثواباً لا يطّلع عليه أحد كما قال تعالى: ﴿ڻ 
والله  الصّالحين.  به عبادَه  يُجازي  ما  بعض  بعلمِ  انفرَد  بأنهّ  فأخب سبحانه  السجدة:17، 

أعلم«2.
أنّ قوماً  الرّوايات  القيامة حديثٌ ذو شجون، وقد ورد في بعض  يوم  السّرّ في  ولِأهل 
يدخلون الجنّة دون أن يعلم بدخولهم أحدٌ، حتّ »رضوان« خازنُ الجنانِ، فإنهّ يَجدهم 
في الجنّة فيقول: مَن أنتُم، وكيف دخلتُم؟ فيقولون: إليك عنّا، نحن قومٌ عَبَدنا الَله سّراً، 

نا الجنّة سّرا3ً.
َ
فأدخَل

وفي ضوء ذلك، فإنّ الإمام السّجّاد ×، يؤكّد على أن نحرص في هذا الشّهر الكريم على 
كر  العلاقة الخاصّة بالله عزَّ وجلّ، وهي »ذِكره تعالى في الّنفس«، فهو أفضل أنواع الذِّ
الخلأ  ذِكرَكَ في  هِمْنا 

ْ
فأل »إلهي  خ:  إليه  ينُسبُ  دعاءٍ  قوله في  من  بوضوحٍ  يفُهَم  كما 

اء ، وآنسِنا بالِّكر الخفّي«4.  اء والضّّ يل والنّهار، والإعلان والإسرار، وفي السّّ
ّ
والملأ، والل

وُل بيننا وبين الّتقرّب إلى الله تعالى بالإكثار 
َ

 وإذا كانت أعمالُنا وانشغالاتنُا اليوميّة تح
ي يمنعنا من الإكثار من 

ّ
من قراءة القرآن، ومن الصّلاة المستحبّة، والاستغفار، فما الذ

ذِكر الله تعالى في الّنفس؟
ذلك  يكون  لا  أن  شرط  مطلوبة،  إذاً  العبادة  فكثرة  إياّك«  بعبادتنا  اشْحَنْه  همَّ 

ّ
»ألل

على حساب الكيفيّة، »وزيّن أوقاتهَ بطاعتنِا لك« فكيفيّة العبادة أيضاً مطلوبة، ومن 
 إذ 

ّ
الواضح أنهّ لا تكون عبادةُ أحدنا زينةً لهذا الوقت أو ذاك من شهر الله تعالى إلا

كانت عبادةً نوعيّة.
لهمّ صلّ على محمّدٍ وآلِه، وجنِّبنا الإلحادَ في توَحيدك، والتّقصير في تمجيدك، والشّكّ 

ّ
* أل

في دِينكِ، والعمَ عن سبيلكِ، والإغفال لِحُرمتكِ، والانخداع لعدوِّك الشّيطان الرجّيم.
تتضمّن الفقرة المفردات الّتالية:

الُبعد، بحيث يصبح كلٌّ منهما في  المبالغة في  جنّبنا الإلحاد في توحيدك: الّتجنيب   -1
﴾ إبراهيم:35. ڦ ڦ  ڤ  ڤ  جانبٍ، وهو بمعنى قوله تعالى: ﴿..ڤ 

والإلحاد هو المَيلْ عن الحقّ والإنحراف عن الاستقامة. والمُراد الطّلب من الله تعالى 

1-  الكليني، الكافي: 502/2.
2-  الملا صالح المازندراني، شرح أصول الكافي: 287/10.

 -  119/1 الوسائل:  مستدرك  النوري،  والمحدث  36؛  السائل:  فلاح  طاوس،  ابن  السيد    -3
بتصرف.

4-  من مناجاة الذاكرين.
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ك الظّاهر والشّرك الخفّ. أن يثبّتنا على توحيده ويجنِّبنا الشرِّ
الصفات  وذكر  بالقول،  تعالى  لله  العبد  من  »الّتمجيد  تمجيدك:  في  والتّقصير   -2

الحسنة..«1.
3- والشّكّ في دينك: طلب الخروج من القلق والاضطراب، والوصول إلى اليقين.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالى:  قال  سبيلك:  عن  والعم    -4
..﴾ الإسراء:72، وهو يدلّ على أنّ الإقامة على ما يسُخط الله تعالى عمًى عن سبيله  ۈ

ڍ  ڇ  ي ارتضاه لعباده، وأمر رسوله ح بإبلاغه لهم. ﴿ڇ 
ّ

ي هو دينه الذ
ّ

الذ
 ﴾ گ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

يوسف:108.

5- والإغفال لِحُرمتك: قال في )رياض السّالكين(: أغفلتُ الشّيء: تركتُه إهمالًا من 
غي نسيان. والحرُمة بالضّمّ: ما يجب القيام به ويرُم الّتفريط فيه والإغفال له، ومنه 
ُ عِندَْ رَبِّهِ..﴾ الحج:30، ويدخل فيه ما 

َ
مْ حُرُمَاتِ الِله فَهُوَ خَيٌْ له قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّ

مه الله تعالى من ترك الواجبات وفعل المحرّمات2. حرَّ
 لهذا العدوّ الرجّيم، فهو يزيِّن القبيح 

ً
ن انخداعا 6- والإنخداع لعدوّك: كّل معصية تتضمَّ

ينافي الانخداع الإقدام على مورد الخداع مع  فننخدع بزينته عن حقيقة الأمر، ولا 
الظنّ وحت الجزم بأنهّ لا ينبغي، بل إنَّ ذلك أوضح مصاديق الانخداع، حيث بلغت قوّة 
التّزيين حدّاً حملت على الوقوع في وهْدته رغم ترجيح بطلانه، والسبب هو غَلبَة الهوى 

والانسياق للبهارج الخادعة.
وم الحقيقّي، وليس مجرّد الامتناع  هو الصَّ والمُراد طبعاًً   »وأعنّا في نهاره على صِيامه« 

عن المفطرات.
ة بين يديك« هكذا ينبغي 

ّ
 »وفي ليله على الصّلاة والتّضّع إليك، والخشوع لك، والل

لا  أمرٌ  وهو   ، وجلَّ عزَّ  الله  يدي  بين  وذلةّ   ،
ً
وخشوعا  ،

ً
تضّعا الصّائم  ليل  يكون  أن 

يمكن أن يتحقّق إذا لم يرص الصّائم على الّنوم المبكّر، ليكون له في الليّل متسّعٌ من 
 إذا أوقد الصائم 

ّ
، وهو -بدوْره- أمرٌ لا يتيسّر أيضاً إلا الوقت لعبادة الرحّمن عزَّ وجلَّ

في قلبه نار الّندم على ما فرّط في جنب الله تعالى، عندها يعيش الحاجة بوضوح إلى 
الّتضّع والخضوع والذلةّ.

»حتّ لا يشهد نهاره علينا بغفلةٍ ولا ليله بتفريطٍ«.

1-  السيّد علي خان، رياض السالكين: 73/6.
2-  المصدر.
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 يشهد الّنهار في يوم القيامة ويشهد الليّل كما اتضّح ذلك في محلِّه من الروايات وكلمات 
القيامة عموماً، وعن شهادة  الشّهود في يوم  تقّدم الحديث عن  العلماء الأعلام، وقد 

. الليّل والّنهار بشكٍ خاصٍّ
 وَيلْي إذا شهد علّي نهارُ شهر الله تعالى وليلهُ بالغفلة عن هذه الفرصة الإلهيّة للقُرب 
منه عزَّ وجلّ والّتفريط فيها، وأنّي بدل أن أستثمرها في ما يقُرِّب من المليك المقتدر، 
 بالخسران، أو بالإمعان في الُبعد، ليطَول ندمي يوم 

ّ
قد استثمرتهُا في ما لا يعود علّي إلا

القيامة.
وأنت ترى بكلِّ جلاءٍ أنّ المحوَر في كلِّ فقرات هذا الّدعاء المبارك، أن لا نتعامل مع 
شهر رمضان كَغيه من الشهور، بل نتفرّغ فيه للعبادة ونشحنه بها، ولا شكّ أنّ إدراك 
ن من ذلك، وسنكتشف لدى المحاولة  هذه الحقيقة يمل على الّتخطيط المُسبق لِما يمُكِّ
الجادّة أنَّ باستطاعتنا الّتحللُ من الكثي من انشغالاتنا أو تأجيلها، كما سنكتشف أنّ 

المشكلة ليست في عدم توفُّر الوقت، بل في إعطاء الأولويّة  لِما لا يستحقُّ ذلك.
والّتدرّج في العبادات أمرٌ شديد الأهميّة كما تقدّم، فلنحرص أن لا نحمل النفس قسراً 
على ما يمكن أن تنفر منه بجموحٍ شديد بعد فترةٍ قصية، بل نمشي بخطًى مدروسةٍ 
الوصايا  وأنّ الهدف هو تحقيق هذه  التّراجع مذمومٌ ومضٌّ جدّاً،  أنّ  وثابتةٍ، مدْركين 

النبويّة سواءً في الخطبة أو الّدعاء المباركَيْن.
همّ واجعلنا في سائر الشّهور والأياّم وما نستأنف من السّنين والأعوام كذلك أبداً 

ّ
»ألل

ين يرثون الفردوس هم فيها خالدون«.
ّ

رتنا، فاجعلنا من عبادك الصّالحين ال ما عمَّ
وتتّخذ العبادة في شهر الله تعالى بعُداً آخَر، ويكتسب الّتدرّج فيها أهمية خاصّة إذا 
قبلها-  وما  والجميع -هي  لها،  تأسيسٌ  قبلها في شهريْ رجب وشعبان  ما  أنّ  لاحظنا 

تأسيسٌ لدوام عبادةٍ نوعيّةٍ لله تعالى في سائر الشّهور والأياّم.

موقع العبادة في حركة الحياة 
ر  يضعنا ذلك تلقائيّاً أمام نقطةٍ منهجيّة غاية في الأهميّة، يتعاطى الكثيون معها بتندُّ

العابث الجاهل، وهي موقع العبادة في حركة الحياة.
، أم أنَّ موقعها الهامش. هل تحتلّ العبادةُ المَتَْ

وتكف نظرة في كتاب الله تعالى وسية الّنبّي وأهل بيته والأبرار من صحابته صلى الله 
عليه وآله، وفي الحديث الشّريف لِتكشف، بمِا لا يقبل الشّكّ أنّ موقع العبادة هو مَتْ 
 أنّ السّائد 

ّ
ن من القيام بها، إلا حركة الحياة، وأنَّ سائر الأمور عوامل مساعدة تمكِّ

حتّ في أكثر أوساط المتديِّنين هو أنّ موقع العبادة الهامش، إلى حدِّ أنّ الحديث عمّا 
سواه لا يجد أذناً صاغية.
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وقد ياول البعض توجيه ذلك بأنّ كلَّ عملٍ ضمن الضّوابط الشّرعيّة هو عبادة.
 أنَّ جعله توجيهاً للتّقليل من العبادة غيُ وجيه، فهو 

َّ
وهذا المعنى في نفسِه صحيح، إلا

موقعها في  تقدّم من وضوح  لما  المُتعارفَ  بالمعنى  العبادة  لتهميش  لا يصلح مستنداً 
الّنصوص والسّية، نعم قد يضطرّ الإنسانَ ظرفٌ طارئٌ لتأخي صلاته وعدم الإتيان 
بالّتعقيب، أو عدم قراءة القرآن الكريم أو هذا الّدعاء أو الزّيارة، لكنّ ذلك لا ينبغي 
 دائماً، بل العكس هو الخطّ، وهو المسلك، والمنهج.

ً
أبداً أن يكون خطّاً عامّاً ومسلكا

وهذه الفقرة من دعاء سيّد الساجدين صرية في ذلك.  
ويختم الإمام السّجّاد دعاءه في استقبال شهر رمضان بقوله عليه السّلام:

همّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ في كلِّ وقتٍ وكلِّ أوانٍ، وعلى كلِّ حالٍ، وفي كلِّ زمانٍ، عدد 
ّ
ألل

تي لا يُصيها غيركُ، 
ّ
ه بالأضعافِ ال

ِّ
 ذلك كل

َ
يتَ عليه وأضعاف

ّ
يتَ على مَن صل

ّ
ما صل

إنكّ فعّالٌ لما تريد.

دعاء اليوم السّابع عشر
ضِ لِي فيِْهِ الَحوائجَِ وَالآمالِ، يا مَنْ لا يَْتاجُ إلِى 

ْ
هُمَّ اهْدِنِ فيِْهِ لصِالحِِ الأعْمالِ، وَاق

َّ
ألل

مِيَن.
َ
 بمِا فِي صُدُورِ العال

ً
ؤالِ، يا عالماِ التَّفْسِيرِ وَالسُّ

ستّة عشر يوماً في ضيافة الرحّمن، كافيةٌ ليصُبح الضّيف بعدها جزءاً من جوِّ البيت، فإذا 
بالطّلبات تكب، واللهّجة تتلف.

تتف رنةّ الحزن والغربة، لتبز ترنيمة الطّمأنينة والأمن، بل والإدلال أيضاً.
وهل بين بدْر وهذه السّكينة نسَبٌ وسببٌ؟ ربّما!

الحوائج  جميع  وقضاء  الأعمال،  صالح  طلب  أمام  الّدعاء  هذا  في  نفسَه  المسلمُ  يَجد 
والآمال، كضيفٍ يقول له صاحبُ البيت: ماذا تأمرُ اليوم؟ فيقول له: أحسَن ما عندك!
 إلهي منَنتَْ علّي فجعلتنَي أهلًا لضِيافتك، وظللّتَ علّي غمام رأفتك، وغمرتنَي بوابلِِ 
سَيبْك، فعرّفني كرمَك، وها أنا ذا العاصي أطلبُ منك صالح الأعمال ولا أكتف بأنْ 
لا  عطفك،  إلى  وركوني  بك  نسي 

ُ
أ ولشدّة  الآمال،  قضاء  أريد  وإنمّا  حوائجي  تقضي 

ريد، ولا تعداد الآمال التّّي أتوقع قضاءها، 
ُ
كلفّ نفسي تحديد صالح الأعمال التّي أ

ُ
أ

الّتفسي  إلى  يتاجُ  لا  مَن  يا  إلّي،  وإحسانكِ  بي  عِلمِك  على  كلِّه  ذلك  في  أتكّلُ  بل 
ؤال، يا عالِماً بما في صدور العالمين. والسُّ

يلة الّثامنة عشرة
ّ
 صلاة الل

يلة من صلاة الألف ركعة، هي عبارة عن عشرين ركعة كالصّلوات 
ّ
1- حصّة هذه الل

المتقدّمة، ثمان ركعاتٍ بعد المغرب والباقي بعد صلاة العشاء، تقرأ في كلِّ ركعة )فاتحة 
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، أو عشراً.
ً
، أو سبعا

ً
، أو خمسا

ً
الكتاب( مرّة و)قل هو الله أحد( مرّة، أو ثلاثا

2- عن رسول الله ح: »ومن صلّ ليلة ثمان عشرة من شهر رمضان أربع ركعات، 
 وعشرين مرّة، لم يخرج 

ً
يقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة و)إناّ أعطيناك الكوثر( خمسا

كُ الموت بأنَّ الَله عزَّ وجلَّ راضٍ عنه، غير غضبان«1.
َ
ه مَل من الّدنيا حتّ يبشرِّ

3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  حَفِيظٌ لا  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  م 

َّ
فإذا سل  ،

ً
ثلاثا و)التوّحيد(  مرّة، 

ثمّ  هُو. 
ْ
يلَ لا  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  لا  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  لا  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَي الَّ
ْ
، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ً
يقول التّسبيحات الأربع سبعا

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ«2.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 39/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176.
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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18
شهر رمضان

* نفس المصطفى
* القدر وليلته

* دعاء اليوم الّثامن عشر
يلة التّاسعة عشر

ّ
* فضيلة الل

*الأعمال العامّة لليلة القدر
يلة التّاسعة عشر

ّ
* أعمال الل

* يوم ليلة القد
* لا تتهاون بيومِ القدر، اتِّكالاً على ما عملتهُ في ليلتهِ
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نفس المصطفى
ولى ليالي القدر، ويتلازمُ الحديثُ عنها 

ُ
هذه الليّلة القادمة هي الليّلة الّتاسعة عشرة، أ

في  وأبداً  دائماً  أن يَخشع   
ّ

إلا المسلم  يستطيع  ×، ولا  المؤمنين  أمي  مع ذكرى جرح 
محراب عليٍّ عليه صلوات الرحّمن.

أفضلهم  ولا  الكبار،  الصّحابة  أحدُ  وليس  الأربعة!  الخلفاء  أحدُ   × عليٌّ  ليس 
وليس  فح،  السَّ أدنى  فرادةِ منزلِته وعظمتِها حتّ  مراقي  ذلك من  يشكّ  وحسب، فلا 
عليٌّ × وصيُّ المصطفى الحبيب وسيّدَ الأوصياء فقط، فلا يشكِّ ذلك من سمُوّ منزلته 

ي يشي إليها.
ّ

 الّتاج الذ
ّ

المحمّديةّ إلا
بإنزال  المتمثِّل  الظّلم  إدمان  مَضَض  عن  غيهم  قبل  القربى  ذوو  يكفَّ  أنْ  آنَ  أمَا 
أهل البيت في غي مراتبهم التّي رتَّبهَم الُله تعالى فيها، وخصوصاً أمي المؤمنين عليه 

صلوات الرحّمن.
أما آنَ الأوانُ لإدراك أهمّية الّدقّة في استعمال المُصطلحات في الحديث عن الحقيقة 

المحمّديةّ بتجليّاتها.
إنّ الحديث عن عليٍّ عليه صلوت الله تعالى وسلامه، هو بنصِّ القرآن الكريم، حديث 

عن نفس المصطفى الحبيب ح. قال تعالى:
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئې  ئې  ئې 

ٹ﴾ آل عمران:63-60.  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
وأنفسكم محمّد  وأنفسنا  تعالى:  بقوله  المراد  أنَّ  المسلَّمات  إطلاق  ون  المفسرِّ ويُطلق 

وعلّ، صلّ الله عليهما وآلهما.1
ولكنّ الغريب هو طَمْسُ معالم صريح القرآن الكريم لدى الحديث عن أمي المؤمنين 
×، ليتّخذ منح المقارنة بينَه وبين غيه، في إصرارٍ على أنّ الخلاف هل هُم أفضل أم 

هو الأفضل، وكلاهما ظلمٌ وتنكّبٌ للصّاط القرآنّي القويم.
ح رسولُ الله ح بما يمكن الّتعامل معه كتفسيٍ لهذا الّنصّ القرآنّي، كما  وقد صرَّ
دْ عَلمِْتُمْ مَوْضِعِ 

َ
نَقَل عنه عليٌّ × وصّرح بما هو بدورهِ تفسيٌ لذلك، حين قال: »وق

َصِيصَةِ. وَضَعَنِ فِي  ةِ الخْ
َ
مَنْزِل

ْ
قَرِيبَةِ، وال

ْ
ال قَرَابةَِ 

ْ
باِل يْهِ وآلِهِ 

َ
مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ الله عَل

المنثور39/2وابن  الدر  الدين(  جلال  التنزيل160/1والسيوطي)  شواهد  الحسكاني،  أنظر:    -1
كثير، تفسير ابن كثير379/1وقد قال: رواه الحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح على شرط  مسلم، 

ولم يخرجاه هكذا.
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نِ  ويشُِمُّ جَسَدَهُ،  نِ  ويمُِسُّ فرَِاشِهِ،  فِي  ويَكْنُفُنِ  صَدْرهِِ،   
َ

إلِى نِ  يضَُمُّ وَليدٌ  ناَ 
َ
وأ حِجْرهِِ 

ةً فِي فعِْلٍ. 
َ
 خَطْل

َ
وْلٍ، ولا

َ
ذْبةًَ فِي ق

َ
قِمُنيِهِ، ومَا وجََدَ لِي ك

ْ
ءَ ثُمَّ يلُ ْ هُ. وكَانَ يَمْضَغُ الشيَّ

َ
عَرْف

ئكَِتهِِ 
َ

كٍ مِنْ مَلا
َ
عْظَمَ مَل

َ
 أ
ً
طِيما

َ
نْ كَانَ ف

َ
نْ أ ُ يْهِ وآلِهِ منْ لدَ

َ
رَنَ الُله بهِِ صَلَّ الله عَل

َ
قَدْ ق

َ
ول

بَاعَ  تَّبعُِهُ اتِّ
َ
نْتُ أ

ُ
قَدْ ك

َ
هُ ونَهَارَهُ. ول

َ
ْل مِ، ليَ

َ
عَال

ْ
قِ ال

َ
خْلا

َ
مَكَارمِِ، ومَحَاسِنَ أ

ْ
كُ بهِِ طَرِيقَ ال

ُ
يسَْل

قَدْ كَانَ 
َ
تدَِاءِ بهِِ. ول

ْ
مُرُنِ باِلِاق

ْ
، ويَأ

ً
ما

َ
قهِِ عَل

َ
خْلا

َ
هِ، يرَْفَعُ لِي فِي كُلِّ يوَْمٍ مِنْ أ مِّ

ُ
رَ أ

َ
ث
َ
فَصِيلِ أ

ْ
ال

مِ 
َ

مْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يوَْمَئذٍِ فِي الِإسْلا
َ
 يرََاهُ غَيْريِ. ول

َ
رَاهُ، ولا

َ
أ
َ
يُجاَوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ ف

ةِ، 
َ
والرِّسَال وَحِْ 

ْ
ال نوُرَ  رَى 

َ
أ الِثُهُمَا. 

َ
ث ناَ 

َ
وأ وخَدِيجةََ  وآلِهِ  يْهِ 

َ
عَل صَلَّ الله  رَسُولِ اللهِ  غَيْرَ 

يْهِ 
َ
عَل يْهِ صَلَّ الله 

َ
عَل وَحُْ 

ْ
ال نزََلَ  يْطَانِ حِيَن  الشَّ رَنَّةَ  سَمِعْتُ  قَدْ 

َ
ةِ. ول النُّبُوَّ رِيحَ  شُمُّ 

َ
وأ

يسَِ مِنْ عِبَادَتهِِ. إنَِّكَ 
َ
دْ أ

َ
يْطَانُ ق نَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّ تُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الرَّ

ْ
وآلِهِ، فَقُل

.1» عَلَ خَيْرٍ
َ
وَزِيرٌ وإنَِّكَ ل

َ
كِنَّكَ ل

َ
، ول سْتَ بنِبَِيٍّ

َ
نَّكَ ل

َ
 أ

َّ
رَى ، إلِا

َ
سْمَعُ ، وترََى مَا أ

َ
تسَْمَعُ مَا أ

للتّفاعل  أعتابها  إلى  جميعاً  المسلمين  بقلوب  تقدّم  ما  يأخذ  التّي  الواضحة  والحقيقة 
معها والاعتقاد بها، أنّ ما عدا الّنبوّة من جميع ما ثبت لرسول الله ح، فهو ثابتٌ قطعاً 
ده كلُّ الّنصوص الواردة عنه صلّى الله عليه وآله  لنفسه أمي المؤمنين ×، وهو ما تؤكِّ

وعن أهل بيته ت حول النُّور الواحد، والحقيقة الواحدة، وأنَّه منهم وهم منه ح2. 

القدرُ وليلته
هنا إلى الله تعالى، لا بدّ أن نبدأ بالحقيقة العلويّة كمنطلقٍ أساسٍ لمعرفة حقيقة  في توجُّ
 من خلال باب مدينة 

ّ
الّتوحيد، فلا سبيل لمعرفة الله تعالى كما بينّها رسولُ الله ح إلا

»ما  الطاهرة  العلويّة  بالحقيقة  نبدأ  أن  بدّ  لا  ح،  الله  إلى رسول  توجُهنا  وفي  العلم، 
هنا إلى الكعبة لا بدَّ أن نلتقي بالحقيقة العلويّة أيضاً،   الله وأنت«. وفي توجُّ

ّ
ن إلا

َ
عَرَف

حيث أنّ عليّاً وُلد في الكعبة إيذاناً من الله تعالى بأنّ على كلِّ مسلمٍ يتوجّه ظاهرُه إلى 
، ومِن عليٍّ إلى رسول الله ح، ومنه إلى الله تعالى. ه باطنهُ إلى عليٍّ الكعبة، أن يتوجَّ

ح، وإلى الله عزَّ  إلى رسولِ الله  هه  توجُّ بذلك  إلى عليٍّ ليصحّح  المسلم  باطنُ  يتوجّه 
وجلّ.

الثاّلثة  الليّلة  وإلى  عشرة  الّتاسعة  الليّلة  -منذ  أننّا  نجد  القدر  ليلة  إلى  توجّهنا  وفي 
والعشرين- أمام الإلحاح على القلب لِيُدرك محمّديةّ علّي وعلويّة محمّد صلّى الله عليهما 
وآلهما، بل إنَّ الأمّة كلهّا مدعوّة على لسان المصطفى الحبيب ح بكلّ مكوّنات العقل 
والوحي والقلب والعاطفة لِتَعَي آذانُ القلوب حقيقة أنّ شهر رمضان يجب أن يكون 

1-  الإمام علّي خ، نهج البلاغة )عبده(: 157/2؛ وانظر: ابن أبي الحديد، شرح النهج: 
.197/13

2- للتوسع في ذلك، انظر: في محراب فاطمة د، للمؤلف، تحت عنوان: في منهج البحث في عظمتها د. 
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شهر الوصول إلى الله تعالى من خلال محمّديةّ علّي صلى الله عليهما وآلهما، فتشُاطر 
الأمّةُ طيلة الشّهر المبارك نبيَّها الأعظم ح حزنهَ وبكاءَه لِما عَلِم أنَّه سيجري في هذا 
الشّهر على أمي المؤمنين ×، فقد ورد في آخر خطبة رسول الله ح حول شهر رمضان 

المبارك، قول أمي المؤمنين ×:
هَذَا  فِي  عْمَالِ 

َ
الأ ضَلُ 

ْ
ف
َ
أ مَا  اللهِ!  رَسُولَ  ياَ  وقلتُ:  الخطبة-  انتهاء  بعد  -أي  »فقُمتُ 

وَرَعُ عَنْ مَحَارمِِ اللهِ عزَّ 
ْ
هْرِ: ال عْمَالِ فِي هَذَا الشَّ

َ
ضَلُ الأ

ْ
ف
َ
َسَنِ، أ باَ الحْ

َ
هْرِ؟ فَقَالَ: ياَ أ الشَّ

، ثمّ بكى فقلتُ: ياَ رسولَ اللهِ ما يبُكيكَ؟ فقالَ: ياَ علّ، أبكي لما يسُتَحَلُّ منكَ  وجلَّ
ليَن والآخرينَ شقيقُ  دْ انبعثَ أشقى الأوَّ

َ
 بكَِ وأنتَ تصُلّ لربِّكَ وَق

ّ
في هذا الشّهرِ، كأن

عاقرِ ناقةِ ثمود فضبَكَ ضربةً على قرنكَِ فخضبَ منها لحيتَك، قالَ أميُر المؤمنيَن ×: 
فقلتُ: ياَ رسولَ اللهِ وذلكَ في سلامةٍ من دين؟ فقالَ صلّ الُله عليه وآله: في سلامةٍ 
وَمَنْ  فَقَدْ أبغضن،  بْغَضَكَ 

َ
أ وَمَنْ  ن، 

َ
تَل

َ
ق فَقَدْ  ك 

َ
تَل

َ
ق مَنْ  ياَ علّ،  ثمُّ قالَ:  من دينكِ، 

سَبّكَ فَقَدْ سَبّن، لأنكّ منّ كنفسي، روحُكَ مِنْ رُوح، وطينتُك من طينتي، إنّ الَله 
قَن وإياّكَ واصطفان وإياّكَ واختارن للنّبوّةِ واختارَكَ للإمامةِ، وَمَنْ 

َ
تباركَ وتعالى خَل

نكَرَ نبوّتي. ياَ علّ، أنتَ وصيّ وأبو ولدي وزوجُ ابنتي وخليفتي 
َ
نكَر إمامَتَكَ فَقَدْ أ

َ
أ

ي بعَثَن بالنّبوّةِ 
ّ

قسمُ بال
ُ
أ على أمّتي في حياتي وبعد موتي، أمرُك أمري، ونهُيك نهيِ، 

وجَعَلن خيَر البريّةِ إنكَّ لحجّةُ اللهِ على خلقِهِ وأمينهِِ على سرِّهِ وخليفتهِ على عبادِه«1.
ي أبكى خيَ خلقِ الله تعالى قبل وقوعه، 

ّ
هذا المُصاب الجلّل والفاجعة العظمى الذ

شخصُ  كان  به  المستهدَف  أنّ  لو  ما  بمستوى  معه  نتعامل  أن  تعالى  الُله  أراد  وقد 
المصطفى ح، فكيف ينبغي أن يكون تعاطي الأمّة معه؟

وكم هو الفارق الهائل بين ما هو قائمٌ فعلًا في هذا المجال، وبين ما ينبغي؟!
* ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ الإسراء:84.

دعاء اليوم الّثامن عشر
عْضائِ إلِى 

َ
نوْارهِِ، وخَُذْ بكُِلِّ أ

َ
بِي بضِِياءِ أ

ْ
ل
َ
رْ فيِْهِ ق سْحارهِِ، وَنوَِّ

َ
كاتِ أ هُمَّ نَبِّهْنِ فيِْهِ لبَِرَ

َّ
ألل

وبِ العارفِيِن.
ُ
ل
ُ
اتِّباعِ آثارهِِ، بنُِوركَِ يا مُنِّورَ ق

﴾ النور:40،  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  إلهي أنتَ نورُ السّماوات والأرض ﴿..ہ 
أخرجِني يا إلهي من ظُلمات المعاصي والعمى، إلى نورِ الطّاعة والهُدى، نبّهني في هذا 
اليوم إلى بركات أسحاره. أيّ عمى أشدّ من أن لا يبُص نور سَحَر ليلة القدر، فيغطّ في 

الرجاء،  الثاّني من مناهل  بتمامها مع ذكر مصادرها، في الجزء  المباركة  انظر الخطبة    -1
أعمال شهر شعبان: 337-334.
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الحج:46،  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾  ﴿..ئۆ  عميق  نوم  حندس 
اليقين،  بركاتُ  أوصالي  في  فتسري  الطّيّبة،  الحياة  بحرارة  لينبض  إلهي  يا  قلبي  فنوّر 
خرجَ من ولاية الطّاغوت وظلامه إلى ولايتك يا ربّ. بنورك يا منوِّر قلوب العارفين.

َ
وأ

يلة التاسعة عشر
ّ
فضيلة الل

يالي الأفراد، وهذه 
ّ
ولى الّثلاث الل

ُ
قال السّيّد ابن طاوس: »واعلم أنّ ليلة تسع عشرة أ

إحدى  ليلة  في  وآكدة  واردة  الأخبار  أنّ  ولعمري  الاجتهاد،  في  الزّيادة  محلّ  يالي 
ّ
الل

وعشرين منه أكث من ليلة تسع عشرة، وفي ليلة ثلاث وعشرين من أكث من ليلة 
تسع عشر ومن ليلة إحدى وعشرين«1.

يديه،  بين  الحضور  إلى  استدعاه  حيث  عليه،   
ُ

جلاله جلَّ  الله  بإقبال  المقبل  أيُّها  »يا 
ن يعزّ عليه، لو عرفتَ ما في مطاوي هذه  وارتضَاه أن يخدمه ويختصّ به، ويكون ممَّ
فتمّم  العبادات،   من 

ً
 شيئا

ُ
تسَتكث لله جلَّ جلاله ما كنتَ  السّعادات،  العنايات من 

لٍ ولا تكاسُلٍ ولا إعجابٍ، 
ُ
يلة من غير تثاق

ّ
الل  وظائف هذه 

ُ
رحَِك الله جلَّ جلاله

صك من ذلك 
َّ
ي شّفك مولاكَ ربُّ الأرباب، وخل

ّ
فأنتَ ذلك المخلوق من التّاب، ال

 له قدرَ المِنّة عليك. 
ْ

الأصل الّميم، وأتحفََك بهذا التّكريم والتّعظيم، واخْدِمْه واعرف
 أنّ هذه العبادة من أعظم إحسانه إليك، وأنت تعبده، لأنهّ أهلٌ 

ّ
ولا يخطر بقلبك إلا

واللهِ للعبادة«2.

الأعمال العامّة لليلة القدر
تنقسم أعمال ليلة القدر إلى قسمَين: الأعمال العامّة، وهي التّي يؤتَ بها في كّل ليلةٍ 
من ليالي القدر. والأعمال الخاصّة، وهي التّي يؤت بها مرّة واحدة إمّا في الليّلة التاسعة 

عشر، أو الواحدة والعشرين، أو الثاّلثة والعشرين.
والأعمال العامّة التّي يؤت بها في كّل ليلة هي:

1- الغسل
أورد الكليني رضوان الله تعالى عليه: »عن أبي عبد الله )الإمام الصّادق( ×: الغسل 
والمدينة،  ة 

ّ
مك تدَخل  وحين  رم، 

ُ
تح وحين  والعيدَين،  الجمعة،  ويوم  الجنابة،  من 

الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة، وإحدى  تدَخل  البيت، وحين  تزَور  ويوم عرفة، ويوم 

1-  الإقبال: 312/1.
2-  المصدر: 340-339.
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.1»
ً
وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومَنْ غسّل ميّتا

وعن الإمام الرّضا × في بيان بعض سية المصطفى ح في شهر رمضان: »فلمّا كان 
ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، اغتّسل حين غابت الشّمسُ، وصلّ المغرب بغُِسلٍ«2.

ي ذكرناه من الأغسال«3.
ّ

قال الشيخ المفيد: »وفيها غسلٌ كالذ
التّي  الليّالي  عن  سألُته  قال:  ج،  أحدهما  عن  زرارة  »وروى  الطّوسي:  الشّيخ  وقال 
يستحبّ فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، 
وليلة ثلاث وعشرين، وقال: في ليلة تسع عشرة يكُتبُ وفدُ الحاجّ وفيها يفُرَق كلُّ أمرٍ 
حكيم«4. »وقد بينّا ليالي الغسل وهي أربع ليالٍ: ليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين، وإن اغتسل ليالي الأفراد كلهّا ".." كان له فيه فضل كثي«5.

2- الإحياء
 والمُراد به عدم الّنوم إلى الصّباح.

ل عنه العذاب إلى السّنة القابلة. وعنه  عن الّنبّي |ح، أنهّ قال: مَن أحيَا ليلةَ القدر حُوِّ
ربي لمَن يستيقظُ  ليلة القدر، 

ُ
ح أنهّ قال: قال موسى ×: إلهي أريدُ قربك، قال: ق

قال: إلهي أريدُ رحتَك، قال: رحتي لمَِن رحَِمَ المساكين ليلة القدر، قال: إلهي أريدُ 
ق بصدقةٍ في ليلة القدر. ".." قال: إلهي أريدُ  اط، قال: ذلك لمَِن تصدَّ الجوازَ على الصِّ
النّجاة من النّار، قال: ذلك لمَِن استغفرَ في ليلة القدر، قال: إلهي أريدُ رضِاك، قال: 

رضايَ لمَِن صلّ ركعتَين في ليلة القدر6.

زيارة الإمام الحسين عليه السلام
وقد تقدّم الحثُّ على زيارته × في ليلة القدر، بل في كّل وقتٍ، والرّوايات مُستفيضة 
في زيارته عليه صلوات الرحّمن من كلِّ مكانٍ، كما تقدّم مزيدُ إيضاحٍ حول ذلك في 

الحديث عن الليّلة الأولى.

4- دعاء القرآن الكريم
فتنشرهُ  ليالٍ من شهر رمضان،  المصحف في ثلاث  »تأخذ   :× الباقر  الإمام  أ- عن 

1-  الكليني، الكافي: 40/3.
2-  الإقبال: 50/1.

3-  الشيخ المفيد، مسارّ الشيعة: 25.
4- الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد: 636.

5-  المصدر. 
6-  الإقبال: 345/1.
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المُنزل، وما فيه وفيه اسمُكَ  ك بكتابك 
ُ
 أسأل

ّ
همّ إن

ّ
ألل وتضَعهُ بين يديك، وتقول: 

الأكبر، وأسماؤك الُحسنى وما يُخاف ويرُجى، أن تجعلن من عتقائك من النّار، وتدعو 
بما بدا لك من حاجة«1.

ب- وقد روي عن مولانا الصّادق صلوات الله عليه، قال: »خُذ المصحف فدعهُ على 
القرآن، وبحقِّ مَن أرسلتَه به، وبحقِّ كلِّ مؤمنٍ مدَحتَه  همّ بحقِّ هذا 

ّ
ألل رأسك، وقل: 

ك منك، بك يا الله - عشر مرّات. ثمّ تقول:   بحقِّ
ُ

فيه، وبحقّك عليهم فلا أحدَ أعرف
بمحمد - عشر مرّات، بعلٍّ - عشر مرّات، بفاطمة - عشر مرّات، بالحسن - عشر 
مرّات، بالحسين - عشر مرّات، بعلّ بن الحسين - عشر مرّات، بمحمّد بن علّ - عشر 
مرّات، بجعفر بن محمّد - عشر مرّات، بموسى بن جعفر - عشر مرّات، بعلّ بن موسى 
- عشر مرّات، بمحمّد بن علّ - عشر مرّات، بعلّ بن محمّد - عشر مرّات، بالحسن بن 

علّ - عشر مرّات، بالحجّة - عشر مرّات. وتسأل حاجتك«2.

هم إنيّ أمسيتُ لك عبداً داخراً« 
َّ
5- دعاء »ألل

ولا يُجمع العلماءُ على كَونهِ من الأعمال العامّة، فقد أورده السّيّد ابن طاوس في عداد 
نقل عن  القمّي  عبّاس  الشّيخ  الجليل  ث  المحدِّ أنّ  غي  التاسعة عشر3،  الليّلة  أدعية 
عن  المجلسّي  مة 

ّ
العلا نقل  وقد  القدر4.  ليالي  في  قراءته  استحباب  الكفعمي  الشّيخ 

)المصباح( للكفعمي، وعن )إكمال الّدين( ما يل:
يلة -يعن ليلة ثلاث وعشرين- وفي ليلة تسع عشرة، وإحدى 

ّ
»وادْعُ في هذه الل

وعشرين، بما رُوي عن مولانا زين العابدين × أنهّ كان يدعو به في ليالي الإفراد 
مْلكُِ لِنفَْسِي 

َ
كَ عَبْداً داخِراً لا أ

َ
مْسَيتُ ل

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إنِ

َّ
 وساجداً: ألل

ً
 وقاعداً وراكعا

ً
قائما

كَ بضَِعْفِ 
َ
 ل

ُ
عْتَفِ

َ
شْهَدُ بذِلكَِ عَلى نَفْسِي، وأَ

َ
 عَنْها سُوءاً، أ

ُ
صْفِ

َ
اً وَلا أ  وَلا ضَرّ

ً
نَفْعا

ِزْ لِي ما وَعَدْتنَِ وجََمِيعَ المُؤْمِنيَِن 
ْ

ن
َ
دٍ وأَ دٍ وَآلِ مُحَمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

َ
تِي، ف

َ
ةَ حِيل

َّ
تِي، وَقلِ وَّ

ُ
ق

 عَبْدُكَ المِسْكِيُن 
ِّ

إنِ
َ
تمِْمْ عَلََّ ما آتيَْتَنِ ف

َ
ة، وأَ

َ
يْل

َّ
وَالمُؤْمِناتِ مِنَ المَغْفِرَةِ فِي هذِهِ الل

ْتنَِ، وَلا  وْليَ
َ
ركَِ فِي ما أ

ْ
نِ ناسِيا لِِك

ْ
ْعَل هُمَّ لا تجَ

َّ
عِيفُ الفَقِيُر المَهِيُن. ألل المُسْتَكِيُن الضَّ

وْ 
َ
اءَ أ وْ ضَرَّ

َ
اءَ أ تَ عَنِّ فِي سَرَّ

ْ
بْطَأ

َ
 مِنْ إجِابتَكَِ وَإنِْ أ

ً
عْطَيْتنَِ وَلا آيسا

َ
لاحِْسانكَِ فِي ما أ

عاءِ«5. وْ نَعَماءَ إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ
َ
وْ بؤُْسٍ أ

َ
وْ بلَاءٍ أ

َ
وْ عافيَِةٍ أ

َ
وْ رَخاءٍ أ

َ
ةٍ أ شِدَّ

1-  المصدر: 346.
2-  الإقبال: 347/1.

3-  المصدر: 349-348.
4-  أنظر: المحدث القمي، مفاتيح الجنان، الأعمال العامة لليالي القدر.

5-  المجلسي، البحار: 122/95.
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6- دعاء الجَوْشن الكبير
وهو مرويٌّ عن رسول الله ح، ذكره السّيّد ابن طاوس في )مُهَج الّدعوات(، والكفعمي 
وثوابه  مطولًا،  عنه  وتحدّث  )البحار(  في  والمجلسي  الأمين(،  و)البلد  )مصباحه(  في 
ر، وقد وردَ فيه الحثُّ على قراءته في أوّل ليلةٍ من شهر رمضان  عظيم يفوق كّل تصوُّ
 أنّ المحدّث القمّي عند إيراده دعاء 

ّ
وفي ليلةٍ أو ثلاثٍ منه دون تعيين ليالي القدر، إلا

مة المجلسي استحباب قراءته 
ّ

الجوشن في )مفاتيح الجنان(، نقل عن )زاد المعاد( للعلا
في ليالي القدر، وينبغي مزيد الاهتمام بذلك. 

وقد سبقت الإشارةُ إلى استحباب قراءته في عمل أوّل ليلة، مع ذكر أكثر مصادر الّدعاء.

7- الصّلوات
وهي كما يلي:

يقول  الفراغ  وبعد   ،
ً
سبعا و)التوّحيد(  مرّة  )الحمد(  ركعة  كّل  في  ركعتّين  صلاة  أ- 

المصلّ: أستغفرُ الله وأتوبُ إليه. سبعين مرة.
أورد السّيّد: »عن النّبّي صلّ الله عليه وآله أنهّ قال: مَن صلّ ركعتَين في ليلة القدر، 
فرغ  فإذا  مرّات،  سبع  أحد(  الله  هو  و)قل  مرّة،  الكتاب(  )فاتحة  ركعة  كّل  في  يقرأ 
يستغفر سبعين مرّة، لا يقوم من مقامه حتّ يغفر الله له ولأبوَيه، وبعثَ الُله ملائكة 
له  يغرسون  الجنان  إلى  ملائكة  الُله  وبعث  أخرى،  سنةٍ  إلى  الحسنات  له  يكتبون 
الأشجار، ويبنون له القُصور، ويُجرون له الأنهار، ولا يخرج من الّدنيا حتّ يرى ذلك 

ه«1.
ّ
كل

ب- صلاة مائة ركعة، بالحمد مرّة والتوّحيد عشراً.
قال السّيّد ابن طاوس: »وقد رُوي أن هذه المائة ركعة تصلّ في كّل ليلةٍ من المفردات، 
وِيتَ على ذلك فاعمل 

َ
كّل ركعة بـ)الحمد( مرّة، و)قل هو الله أحد( عشر مرّات، وإن ق

عليه، واغتنم أيُّها العبد الميّت الفان ما يبلغ اجتهادك عليه، فإنّ سمّ الفناء يسَي إلى 
الأعضاء مذ خرجت إلى دار الفناء، وآخره هجوم الممات وانقطاع الأعمال الصّالحات، 
وأنْ تصَير من جملة القبور الّدارسات المهجورات، فبادِرْ إلى السّعادات الّدائمات، فصلِّ 
ما تقدّم ذكرهُ من العشرين ركعة وأدْعيتها، وسبّح تسبيح الزّهراء عليها السّلام بين 
كّل ركعتَين من العشرين ركعة وأدعيتها، وسبح تسبيح الزهراء عليها السّلام بين كّل 
ثمّ أورد الأدعية  الّثمانين ركعة الباقيات«2.  م فصلّ 

ُ
ق ثمّ  الرّكعات،  ركعتَين من جميع 

1-  المصدر: 345-344/1.

2-  المصدر: 313-312/1.
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التّي تقرأ بعد كّل ركعتَين من الثمّانين التّي هي تمام المائة، أي مع العشرين التي هي 
حصّة كلِّ ليلةٍ من أوّل الشّهر إلى العشرين منه.

بين  ركعة  المائة  توزيع  في  السّيّد  اعتَمَدها  التي  الطّريقة  هذه  أنّ  إلى  الّتنبّه  وينبغي 
العشرين والثمّانين هي إحدى الطّريقتيَن في توزيع الألف ركعة على ليالي الشّهر وأياّم 

خاصّة فيه، وقد تقدّم بيان ذلك بالتفصيل في أعمال اليوم الأوّل، فراجع.
ج- عن رسول الله ح:

»ومَن صلّ ليلة تسع عشرة من شهر رمضان خمسين ركعة، يقرأ في كّل ركعة )الحمد( 
مرّة و)إذا زلزلت( خمسين مرّة، لقَي الَله عزّ وجلّ كمَن حجّ مائة حجّة، واعتَمَر مائة 

عمرة، وقبلَ الُله منه سائر عمله«1.
تي تصُلَّ في كّل ليلة:

ّ
د- وأختم بذكر الصّلاة العامّة ال

بـ)الحمد(  الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين  قال 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  حَفِيظٌ لا  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  م 

َّ
فإذا سل  ،

ً
ثلاثا و)التوّحيد(  مرّة، 

ثمّ  هُو. 
ْ
يلَ لا  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  لا  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  لا  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَي الَّ
ْ
، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ً
يقول التّسبيحات الأربع سبعا

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ«2.
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا
* وحيث قد يتُصوّر أنّ الأعمال العامّة والخاصة لليالي القدر تغني عن الأعمال العامّة 
الأعمال  على  القدر  ليالي  من  ليلةٍ  كّل  في  المحافظة  على  الّتنبيه  وجب  فقد  ليلة،  لكّ 
العامّة التّي ورد أنهّ يؤت بها في كّل ليلة. قال السيّد ابن طاوس: »ومن مهمّات ليلة تسع 

عشرة ما قدّمناه في أوّل ليلة منه، ممّا يتكرّر كّل ليلة، فلا تعُرض عنه«3.

يلة التّاسعة عشرة
ّ
أعمال الل

وأمّا الأعمال الخاصّة بالليّلة الّتاسعة عشر، فهي: 
1- مائة مرّة: أستغفر الَله وأتوبُ إليه.

همّ العن قتَلةَ أميرِ المؤمنين عليه السلام.
ّ
2- مائة مرّة: ألل

السّيّد: »وروي أنهّ يسَتغفر ليلة تسع عشرة من شهر رمضان مائة مرّة، ويلعن  قال 
قاتل مولانا عل عليه السلام مائة مرّة«.

لُّ 
ُ
لِّ شَيءٍ، ثُمَّ يَبْقى وَيَفْنى ك

ُ
قَ ك

َ
لِّ شَيءٍ، ثُمَّ خَل

ُ
بْلَ ك

َ
ذِي كانَ ق

َّ
3- دعاء: »يا ذا ال

1-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 39/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176.
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.

3-  المصدر: 342.
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ماواتِ العُلى وَلا فيِ  يْسَ فيِ السَّ
َ
ذِي ل

َّ
مِثْلهِ شيءٌ، وَيا ذا ال

َ
يْسَ ك

َ
ذِي ل

َّ
شَيءٍ، يا ذا ال

كَ الحَمْدُ حَمْداً 
َ
هُنَّ وَلا تحَْتَهُنَّ وَلا بيَْنَهُنَّ إلِهٌ يُعْبَدُ غَيْرهُُ، ل

َ
وْق

َ
فْلى وَلا ف رْضِينَ السُّ

َ
الأ

دٍ صَلاةً لا يَقْوى عَلى  دٍ وَآلِ مُحَمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
َ
نتَْ، ف

َ
 أ

ّ
لا يَقْوى عَلى إحِْصائهِِ إلِا

نتَْ«.
َ
 أ

َّ
إحِْصائهِا إلِا

رُ مِنَ الأمْرِ المَحْتُومِ، وَفيِما تَفْرُقُ مِنَ  هُمَّ اجْعَلْ فيِما تَقْضِي وَتُقَدِّ
َّ
4- دعاءٌ آخر: ألل

مِنْ  تكَْتُبنَيِ  نْ 
َ
أ لُ،  يُبَدَّ يرَُدُّ وَلا  ذِي لا 

َّ
ال القَضاء  وَفِي  القَدْرِ  ةِ 

َ
يْل

َ
ل الحَكِيمِ فيِ  الأمْرِ 

رِ  المُكَفَّ ذُنوُبُهُمُ،  المَغْفُورِ  سَعْيُهُمُ،  ورِ 
ُ
المَشْك هُمُ،  حَجُّ المَبْرُورِ  الحَرامِ  بيَْتكَِ  اجِ  حُجَّ

يَّ فيِ رِزْقِ، 
َ
عَ عَل نْ تطُِيلَ عُمْريِ، وَتوَُسِّ

َ
رُ أ عَنْهُم سَيّئِاتُهُمْ، وَاجْعَلْ فيِْما تَقْضِي وَتُقَدِّ

ذا.
َ
ذا وَك

َ
وَتَفْعَلَ بيِ ك

يلة مرويّ عن النّبيّ ح سبحانَ مَن لا يموت، سُبحانَ 
ّ
5- دعاءٌ آخر في هذه الل

 
ّ

ه، سُبحانَ مَن لا يخَفى عليه خافية، سُبحان مَن لا تسَقط ورقةٌ إلا
ُ
مَن لا يزَول مُلك

 بعلمِه 
ّ

 في كتابٍ مبينٍ إلا
ّ

بعِلمِه، ولا حبّة في ظُلمات الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا
سُبحانهَ سُبحانهَُ، سُبحانهَُ سُبحانهَُ، سُبحانهَُ سُبحانهَُ، ما أعظمَ شأنهُ، وأجلَّ 

َ
وبقِدرته. ف

قِك بمغفرتك، 
ْ
همّ صلِّ على محمّدٍ وآلهِ واجعلنا مِن عتقائك وسعداء خَل

ّ
سلطانهُ، ألل

إنكّ أنت الغفور الرحّيم.1

قال الشّيخ المفيد عليه الرحّة والرّضوان:
»فإذا حضْتَ ليلة تسع عشرة، فاغتسل فيها قبل مغيب الشّمس، فإذا صليّت المغرب 
)إناّ  قراءة  من  فيها  تكثر  ركعة،  مائة  بعدها  فصلّ  الآخرة  والعشاء  الأربع  ونوافلها 
أنزلناه في ليلة القدر( والصّلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله، والصّلاة على أمي 
المؤمنين وذريّته الأئمّة المهديِّين صلوات الله عليهم أجمعين، والابتهال في اللعّنة والّدعاء 
تهد في الّدعاء لنفسك، ولوالَديك، ولإخوانكِ من 

َ
على ظالمِِهم، من الخلَق أجمعين، وت

المؤمنين..«2.

يوم ليلة القدر
بسببها،  ربح  حصول  نحتمل  فرصة  كّل  اغتنام  على  عادةً  نحرص  الّدنيويّة  الأمور  في 
المبدأ  اشتدّ الاهتمامُ وبالّتناسب معه، وهو من حيث  الرّبح أكثر،  ما كان احتمالُ 

ّ
وكل

1-  أورد هذه الأدعية  السيد في الإقبال: 349-348/1.
2-  الشيخ المفيد، المقنعة: 167-166.
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ينّي، فتفوتنا فُرَصٌ فريدةٌ هي من   أننّا لا نهتمّ بتطبيقه في المجال الدِّ
ّ

أصلٌ عقلائّي، إلا
الّنفحات الرحّمانيّة، التي ينبغي أن نتعرَّض لها، ولا نعُرضِ عنها.

ي وَرد أنهّ كليلةِ القدر في الفضيلة؛ ممّا 
ّ

من هذه الفرص المُهملة يومُ ليلة القدر، الذ
الّتالي،  اليوم  ليشَملَ  وخصائصه  القدر  ليلة  ظرف  ل  طوَّ تعالى  الله  أنّ  بوضوح  يعني 

فيكون مُتَّسعُ فَيضِْ الرحّمة مُضاعفاً.

لا تتهاوَن بيوم القدر، اتِّكالاً على ما عملتهُ في ليلته
قال السّيّد ابن طاوس عليه الرحّة: »واعلم أنّ الرّواية من عدّة جهاتٍ عن الصّادقين، 
 عليهم أفضل الصّلوات، أنّ يومَ ليلةِ القدر مثلُ ليلته، فإياّك أن 

ُ
عن الِله جلّ جلاله

ن بنهار تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وتتّكِ على ما عملتهُ  تهُوِّ
في ليلتهِا وتسَتكثِه لمولاك، وأنتَ غافلٌ عن عظيم نعمتهِ، وحقوقِ ربوبيَّته. وكُن في 
هذه الأياّم الثلّاثة المعظّمات على أبلغ الغايات، في العبادات والّدعوات، واغتنام الحياة 
قدّمناه  ما  الطّاهرين  عن  الرّوايات  ظاهر  في  الليّالي  هذه  من  والمهمّ   ".." الممات.  قبل 
من الّتصيح، أن »أهمّها« ليلة ثلاث وعشرين، فلا تهُمل يومَها. فمن الرّواية في ذلك 
بأسنادنا عن هشام بن الحكم رضوان الله عليه، عن أبي عبد الله الصّادق صلوات 
الله عليه، أنهّ قال: يومُها مثل ليلتها -يعن ليلة القدر. وفي حديثٍ آخَر عن الصّادق 
×، قال: هي في كلِّ سنةٍ ليلة، وقال: يومُها مثلُ ليلتهِا. وفي حديثٍ آخر عن أبي عبد 
ُ بعضُ أصحابنا "..": كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ 

َ
الله ×، أنهّ سأله

قال: العملُ فيها خيٌر من العمل في ألف شهرٍ، ليس فيه ليلة القدر، وقال أبو عبد الله 
×: يومُها مثل ليلتها - يعن ليلة القدر، وهي تكون في كّل سنة«1.

إنَّ ما نطمع للحصول عليه من مغفرة الله عزَّ وجلّ، يسَتوجب أن نمضي بعض الليّالي 
فإناّ  الليّالي،  تلك  أياّم  في  الوتية  بنفس  العمل  ونواصل  والعبادة،  والّتهجّد  بالإحياء 
الهدف  هذا  من  بكثي  أقلّ  هو  هدفٍ  أجل  من  مضاعفاً  أو  مماثلًا  جهداً  نبذل  قد 

المّصييّ.

1-  الإقبال: 350/1.
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1٩
شهر رمضان

* العشر الأواخر
* أعمالها الخاصة
* الاعتكاف

 * دعاء اليوم التاسع عشر
* صلاة الليلة العشرين
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العشر الأواخر
لليالي العشر الأخية من شهر رمضان شخصيّة مميّزة ينبغي تقديم احترامٍ خاصٍّ لها 
يتجلّى بالاهتمام بها بما يتناسب مع كونها غاية الغاية ونقطة النهاية من القمّة التي بدأ 
السّي نحوها من أوّل ليلة من شهر رجب، ويتناسب أيضاً مع كونها قاعدة الانطلاق 
النموذجيّة نحو مدارج الكمال الإنساني، والتحليق في آفاق القرب التي لا تقع الجنّة 

عَظِيمُ﴾ التوبة: 72.
ْ
فَوْزُ ال

ْ
بَرُ ذَلكَِ هُوَ ال

ْ
ك

َ
َِّ أ  محطّة في طريقها: ﴿..وَرضِْوَانٌ مِنَ الله

ّ
إلا

أوّلُ ليلة من شهر رمضان قام  »لمّا كان  أنهّ قال:   × عن مولانا علّي بن أبي طالب 
رسول الله صل الله عليه وآله، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيهّا النّاس، قد كفاكم 
كُمْ..

َ
سْتَجِبْ ل

َ
الله عدوّكم من الجنّ والإنس، ووعدكم الإجابة وقال: ﴿..ادْعُونِ أ

﴾غافر:60. ألا وقد وكلَّ الله سبحانه وتعالى بكلّ شيطانٍ مَريد سبعةً من الملائكة، 
فليس بمحلولٍ حت ينقضَي شهرُ رمضان، ألا وأبواب السماء مفتّحةٌ من أوّل ليلةٍ منه 
الى آخر ليلةٍ منه، ألا والدعاء فيه مقبول. حتّ إذا كان أوّل ليلة من العشر قام فحمد 
الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك، ثمّ قام وشمّر وشدّ المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيا 
ه، وكان يغتسل كّل ليلة منه بين العشائين. فقلت: ما معنى شدّ المئزر؟ فقال: 

ّ
الليل كل

كان يعتزل النساء فيهنّ – وفي رواية أخرى: انه ما كان يعتزلهنّ«1.
وعن الإمام الصّادق ×: »كان رسول الله صلّ الله عليه وآله، إذا دخل العشر الأواخر 

يل وتفرغ للعبادة«2.
ّ
شدّ المئزر، واجتنب النّساء، وأحيا الل

ولعلّ شدَّ المئزر كناية عن التشمي وبذل غاية الجهد3.
وكان إذا دخلت العشر الأخيرة من شهر رمضان يطوى فراشه4. ولقد كان صلّى الله 

ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعالى:  لقوله  الأوضح  المصداقَ  الليالي  كّل  وفي  دائماً  وآله  عليه 
 أنهّ صلّى الله عليه وآله كان في الليالي العشر الأخية 

ّ
ک﴾ و﴿ ٻ ٻ پ پ﴾، إلا

من شهر رمضان يترك الّنوم نهائيّاً لأنهّا آخر ضيافة الرحمن، فينبغي أن نتعاطى معها على 
هذا الأساس اقتداءً بمن جعله الله تعالى الأسوة الحسنة للخلق.

الأعمال الخاصّة للعشر الأواخر 
وقد تناقلت الأجيال اهتمامه صلّى الله عليه وآله بأعمالٍ خاصّةٍ في هذه العشر الخاتمة 
للشهر، تكشف بمجموعها عن شخصيّتها المميّزة، كما أكّد الأئمّة من عترته الذين 

1- الإقبال:72-71/1.
2-  العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء 236/6.

3- فُسر بغير ذلك في ذيل الرواية المتقدمة عن الأمير × فلاحظ.
4- المحدث النوري، مستدرك الوسائل:470/7؛ والسّيّد الطباطبائي، سُنن النبي: |322.
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هم استمرارٌ له صلّى الله عليه وعليهم على أعمال خاصّة بها أيضاً، والمجموع كما يلي:

1- مجاورة سيّد الشهداء ×
الحسين  إلى  المهاجرة  فضل  من  روايته  نختار  ما  »ذكرُ  طاوس:  ابن  السّيّد  قال 
صلوات الله عليه في العشر الأواخر من شهر رمضان: روينا ذلك بأسنادنا ".." 
قال: سمعت الرضا علّ بن موسى عليهما السلام يقول: عمرة في شهر رمضان 
في  ليلة  واعتكاف  حجّة،  يعدل  رمضان  شهر  في  ليلة  واعتكاف  حجّة،  تعدل 
مسجد رسول الله صلّ الله عليه وآله وعند قبره يعدل حجّة وعمرة، ومن زار 
الحسين عليه السلام يعتكف عنده العشر ".." الغوابر من شهر رمضان فكأنمّا 
اعتكف عند قبر النبّي صلّ الله عليه وآله، ومن اعتكف عند قبر رسول الله 
صلّ الله عليه وآله كان ذلك أفضل له من حجّة وعمرة بعد حجّة الإسلام. قال 
 
ّ
الرضا عليه السلام: وليحرصْ من زار الحسين عليه السلام في شهر رمضان ألا

يفوتهَ ليلة الُجهَنّ عنده، وهي ليلة ثلاث وعشرين، فإنهّا الليلة المرجوّة، قال: 
وأدنى الاعتكاف ساعة بين العشائين، فمن اعتكفها فقد أدرك حظّه -أو قال: 

نصيبه- من ليلة القدر«.1

2- الغُسل في كّل ليلة
تقدّم في عمل الليلة الأولى واليوم الأوّل تعداد الموارد التي يسُتحبّ فيها 
الغسل، وأنهّ مستحبٌّ في كّل ليلة، ويضاف إلى ذلك أنّ استحباب الغسل في كّل 

ليلة من العشر الأواخر قد ورد الحثّ عليه كعنوان مستقلّ.
عن أبي عبد الله )الإمام الصادق( × قال: »كان رسول الله صلّ الله عليه وآله 

يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كّل ليلة«.2 

الاعتـكاف

* تعـريفـه:
أ- هو اللبّث في مكان مخصوص للعبادة. 3

ب- الاعتكاف في اللغة هو اللبّث المتطاول، وفي الشرع قُيِّد بالعبادة.4 أي أنهّ في الشرع 

1-  الإقبال:358/1.
2-  المصدر.

3- الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد:635.
4-  المصدر:243.
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اللبّث الطويل في مكان والإقامة فيه بنيّة العبادة. ولا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ 
للعامّة كافّة، فإنّ الشافعي لم يقدّره بحدّ، بل  من ثلاثة أياّم بليلتين متواليات، خلافاً 

جوَّز اعتكاف ساعة واحدة فأقلّ، وهو) منقول أيضاً( عن أحمد، وأبي حنيفة.1
ومن  أياّم  ثلاثة  من  أقلّ  الاعتكاف  يكون  »لا   :× الصادق  الإمام  عن  روي  وقد 

اعتكف صام«.2
وقد تقدّم استحباب كونه عشرة أيام اقتداءً برسول الله صلّى الله عليه وآله.

ُـه * حقيقت
يمثّل الاعتكاف رفع وتية الصوم إلى أقصى الحدود الممكنة لكّ صائم، وإتاحة الفرصة 
المناخ  ضمن  خصوصية  أشدّ  مناخ  أفضل  تهيئة  خلال  من  الدرجات  أعلى  لبلوغ  له 
الخاصّ أصلًا، الأمر الذي يجعل الاعتكاف نوعَ وقفٍ للنفس على طاعة الحقّ سبحانه 
ومجانبة الباطل، ودخولًا في دورة تدريبية طوعية ينحص الانتساب إليها بالمشاركين في 

ضيافة الرحمن بالصوم، تهدف إلى نشر ثقافة »وقف النفس على الحق«. 
قال السّيّد ابن طاوس عليه الرحة:

العمل  مجرّد  على  والجوارح  والقلوب  العقول  إيقاف  هو  الاعتكاف  كمال  أنّ  »واعلم 
الصالح، وحبسها على باب الله جلّ جلاله ومقدّس إرادته، وتقييدها بقيود مراقباته، 
وصيانتها عمّا يصون الصائم كمال صونه عنه، ويزيد على احتياط الصائم في صومه 
زيادة معنى المراد من الاعتكاف، والالتزام بإقباله على الله وترك الإعراض عنه. فمت 
أطلق المعتكف خاطراً لغير الله في طرق أنوار عقله وقلبه، أو استعمل جارحة في غير 
ن  الطاعة لربّه، فإنهّ يكون قد أفسد من حقيقة كمال الاعتكاف بقدر ما غفل أو هَوَّ

به من كمال الأوصاف«.3
وهكذا نكون مع خصائص الاعتكاف أمام مفصل تربويّ بالغ الأهمّية لمن أراد تزكية 
حركة  في  الطبيعي  موقعه  يتلّ  أن  يجب  الإنساني،  الكمال  مدارج  في  والمضّي  نفسه 
العمل الثقافي والتربوي، لتصبح المساجد الجامعة في شهر الله تعالى مراكز إعداد نوعّي 

 من خلال الاعتكاف.
ّ

قد لا يكون مُتاحاً إلا
إنهّا أمنية برسم المعنييّن.

1-  المصدر:242. بتصرف.
2-  المصدر:243.

3-  الإقبال:358/1. بتصرف يسير.
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ه
ُ
* فضل

الفضل  عظيمُ  رمضان  شهر  من  الأواخر  العشر  هذه  في  »الاعتكاف  السيّد:  قال 
الشيخ محمّد بن  بعدّة طرق عن  والرجّحان، مقدّم على غيره من الأزمان. وقد روينا 
الله  قدّس  الطوسي  جعفر  أبي  وجدّي  بابويه،  بن  محمّد  جعفر  وأبي  الكُين،  يعقوب 
أرواحهم أنّ رسول الله صلّ الله عليه وآله كان يعتكف هذه العشَر الأواخر من شهر 

رمضان«.1
وقال الشيخ الطوسي: »الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان مستحبٌّ مندوبٌ 
إليه فيه فضل كثي ".." ويتاج إلى شروط ثلاثة: أحدها: أن يعتكف في أحد المساجد 
أو مسجد البصة.  الكوفة  أو مسجد   | النبّي  أو مسجد  المسجد الحرام  الأربعة: 
والثان: أن يصوم في زمان الاعتكاف. وثالثها: أن يكون ثلاثة أياّم فصاعداً. ويجب 
عليه أن يجتنب كلمّا يجتنبُه المُحْرِم؛ من النساء، والطيب، والمماراة، والجدال. ويجب 
 لضورة، والمشِي تحت الظلال 

ّ
عليه أيضاً تركُ البيع والشراء والخروج عن المسجد إلا

اعتكف  المسجد الذي  والصلاة في غي  الاختيار،  والقعودِ في غيه مع  الاختيار،  مع 
 بمكّة، فإنهّ يصلّي كيف شاء وأين شاء، ومت جامَع نهاراً لزمتهْ كفّارتان، وإن 

ّ
فيه إلا

جامع ليلًا لزمتهْ كفّارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوماً من شهر رمضان، وإذا مرض 
المعتكف أو حاضت المرأة خرجَا من المسجد، ثمّ يعُيدان الاعتكاف والصوم«.2

مة الحلّ: »وقد أجمع المسلمون على استحبابه، لأنّ النبّي |كان يعتكف 
ّ

وقال العلا
في كّل سنة، ويداوم عليه. وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان. قال رسول 
الله |: اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين. وداوَم على اعتكافها 
حتّ قبضه الله تعالى. فمن رغب إلى المحافظة على هذه السُنّة فينبغي أن يدخل المسجد 

قبل غروب الشمس يوم العشرين حتّ لا يفوته شئ من ليلة الحادي والعشرين«.3

* مكانـُه
الجامع،  المسجد  يكون  أن  والأفضل  مسجد،  في  الاعتكاف  يكون  أن  يشُترط 

والأفضل منه في مسجدٍ صلّى فيه الجمعة نبيٌّ أو وصّي.
مة الحلّ: »وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة، لقوله 

ّ
قال العلا

تعالى: ﴿.. ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ..﴾ البقرة: 187«.4

1-  المصدر:358-357.
2-  الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد:636-635.

3-  العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء:240/6.
4-  المصدر:246.
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الاعتكاف  وأفضل  وقال:  مسجد.  كّل  في  الاعتكاف  يصحّ   :".." عقيل  أبي  ابن  »وقال 
|، ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد  الرسول  في المسجد الحرام، ومسجد 

الجماعات«.1

ُـه * زمان
 عن أبي عبد الله )الإمام الصادق( × قال: »اعتكف رسول الله صلّ الله عليه وآله 
في أوّل ما فرض شهر رمضان في العشر الأوَل، وفي السنة الثانية في العشر الأوسط، وفي 

 يفعل ذلك حتّ مضى«.2
ْ

السنة الثالثة في العشر الأواخر، فلم يزل
قال الشيخ الطوسي: »وأفضل الأوقات للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان«.3 

مة الحلّي أيضاً.
ّ

وقد تقدّم ذلك عن العلا

4- الأدعية الخاصّة
قال الشيخ الطوسّي عليه الرحمة: »ونذكر الآن الدعاء المختصّ بالعشر الأواخر«.4 ثمّ 
أورد الأدعية التي تردِ في المصادر المختلفة، والهدف هنا التنبيه على أنّ ممّا يدلّ على 

وجود عنوان مستقلّ ومميّز هو العشر الأواخر، أنّ لهذه الليالي أدعية خاصّة بها.
وهذه الأدعية الخاصّة بالعشر الأواخر على قسمين:

مايدُعى به في كّل ليلة منها. 
وما يدُعى به في ليلة واحدة منها.

وأكتف هنا بذكر دعاءين يدُعى بهما في كّل ليلة من العشر الأخية، وهما مرويّان عن 
الإمام الصادق ×.

1- عن أبي عبد الله × قال: »تقول في العشر الأواخر من شهر رمضان كّل 
ليلة: أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنّ شهر رمضان، أو يطلع الفجر 

من ليلتي هذه، وبقي لك عندي تبعةٌ أو ذنب تعذّبن عليه يوم ألقاك«.5
وقد روي بدون كلمتي »يوم ألقاك«، كما روي مع إضافة.6

دِّ عنّا 
َ
2- عن الإمام الصادق × أنهّ كان يقول بعد الفرائض والنوافل: »أللهم أ

مه منّا مقبولاً، 
ّ
حقّ ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسل

1-  المصدر:244.
2-  الإقبال:230/1.

3-  المصباح: 635.
4-  المصباح:628.

5-  الإقبال:365/1.
6-  أورد ه مع إضافات، الشيخ الطوسي، المصباح: 628.
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من  تجعلنا  ولا  المرحومين  من  واجعلنا  أنفسنا،  على  بإسرافنا  تؤاخذنا  ولا 
المحرومين. فمن قال ذلك غفر الله ما اجتح في ما مضى من شهر رمضان، 

وعصَمه في ما بقي«.1

5- زيادة النوافل في العشر الأواخر
 كما ينبغي أن يلحظ في السياق المتقدّم ارتفاع وتية النوافل في العشر الأواخر، 
أفضل  احتضانها  إلى  بالإضافة  رمضان،  نوافل شهر  نوافلها نصف  ليبلغ عدد 

ليلتين من الليالي التي يرُجى التوفيق فيها لليلة القدر.

دعاء اليوم التاسع عشر
ر فيه حظّي من بركاته، وسهّل سبيل إلى خَيْراته، ولا تحرمن قبول حسناته 

ِّ
»اللهمّ وف

 إلى الحقّ المبين«.
ً
يا هاديا

لا يدرك المقيم في الظلمات مدى حرمانه والعمى، فإذا لاح له وميضُ نور، وبرَقَ له 
لامع من ضياء، طال منه الأنين وتواصل بثّ الشكوى والحنين.

تلك هي حال الداعي بعدما مضى من الشهر أكثره.
 ".." مت غبتَ حت تحتاج إلى دليل

ً
عمِيت عيٌن لا تراك عليها رقيبا

ومت خفَ الحقّ المبين الصاح حتّ لا يرُى، ومت اتضّح العمى والغّي والضلال؟
إلهي لفرط ضلالي لا أرى الحقّ. إنهّ الضلال البعيد. حالت بيني وبينك الحجُُب، ولا 
 بتوفيك حظّي من البكات، وتسهيلك سبيلي إلى الخيات، وتوفيقي 

ّ
سبيل إلى العودة إلا

إلى الطاعات والحسنات. بك عرفتُك، وبك يمكنني أن أعود إليك وأصِل. يا هادياً إلى 
الحقّ المبين.

صلاة الليلة العشرين
ركعة  عشرون  فيها  تصُلىَّ  ليلة  آخر  هي  ركعة:  الألف  من  الليلة  هذه  حصّة   -1
بالترتيب المتقدّم. وبدءًا من الليلة القادمة تصُبح صلوات الليالي عبارة عن ثلاثين 

ركعة.
2- عن رسول الله |: »ومن صلّ ليلة عشرين ثمان ركعات )بما تيسّ( غفر الله 

له ما تقدّم من ذنبه وما تأ خر«.2
ركعتين  رمضان  شهر  من  ليلة  كّل  في  يصلّي  أن  »ويستحبّ  الكفعمي:  قال   -3

1-  الكفعمي، المصباح:582. وقد أورده المحدث القمي في مفاتيح الجنان.
2-  الحر العاملي، وسائل الشيعة:39/8 ؛الكفعمي، البلد الأمين:176. وما بين القوسين منه.
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بالحمد".." والتوحيد ثلاثاً، فإذا سلَّم قال: سبحان من هو حفيظٌ لا يغَفل، سبحان 
من هو رحيمٌ لا يعجل، سبحان من هو قائمٌ لا يسهو، سبحان من هو دائمٌ لا يلهو. 
ثمّ يقول التسبيحات الأربع سبعاً، ثمّ يقول: سبحانك سبحانك يا عظيم. إغفر لي 
ها غفر الله له سبعين ألف ذنب«.1

ّ
النب العظيم. ثمّ تصلّي على النبّي عشراً. من صلا

1-  الكفعمي، المصباح:563. الهامش.
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في محراب علّ ×
قلوب  كانت  يومان  المبارك  رمضان  شهر  من  والعشرين  والحادي  عشر  التاسع  بين 
المؤمنين تنزف فيهما دماً قبل أن تتفطّر أسًى ولوعة، ويتفجّر فوّار لهيبها فجيعةً بشهادة 

سيّد الوصيين علّي ×.
قدّم العزاء بذكرى شهادة جدّه المرتضى ×.

ُ
إلى سيّدنا ومولانا بقيّة الله في الأرضَين أ

من محراب أبي الحسن × ينبغي الدخول إلى ليلة القدر، ومن محرابه نتذكّر فتح مكّة 
وكّل جولات الإسلام الحاسمة ما بين بدر وحُنين، بل وما بين بدر والّنهروان.

وهل يدُرك أحدٌ ليلة القدر إذا لم يدَمِ قلبهَ مصابُ شهيدها؟
﴾ النص:2، إذا  چ  چ  چ  چ  ڃ  وهل يمكن لأحد أن يكون ممّن ﴿.. 

لم يعِش الفجيعة بالمرتضى؟
بل هل يمكن لأحد أن يدّعي الإسلام إذا لم يخفق قلبه بحبّ علي؟

مصابٌ طالما أبكى المصطفى |، كيف أكون مقتدياً برسول الله إذا لم يبُكِني دما؟ً
روي أنّ رسول الله | التزم عليّاً )أي عانقه( وقبّل ما بين عينيه وقال: »بأبي الشهيد. 

بأبي الوحيد الشهيد«.1

الغريب المظلوم
وهذه الليلة أيهّا الموالون ذكرى غربة علّي وذكرى شهادته. كان علّي × حاكماً يقود 

 أنهّ كان في الواقع غريباً غربة الحقّ بين أهل الباطل.
ّ

الجيوش وتحُفّ به الألوية، إلا
يقول ابن أبي الحديد: »وأعجب وأطرف ما جاء به الدهر -وإن كانت عجائبه وبدائعه 
يتعارضان  مماثلًا،  ونظياً  له  ندّاً  معاوية  يصي  أنّ  إلى   × علّي  أمرُ  يفُضي  أن  جّمة- 
الكتاب والجواب، ويتساويان في ما يواجه به أحدُهما صاحبه، ولا يقول له عليٌّ × 
منها، فليتْ محمّداً صلّى الله عليه وآله كان شاهد  مَسّاً   قال مثلها، وأخشن 

ّ
كلمة إلا

تحمّلها،  في  المشاقّ  أعظم  وقاسى  بها،  قام  التي  الدعوة  أنّ  خباً  لا  عياناً  ليى  ذلك، 
أركانها،  وشيّد  دولتها،  لتأييد  عليها  بالسيوف  وضرب  عنها،  الذبّ  في  الأهوال  وكابد 
وملأ الآفاق بها، خلصت صفواً عفواً لأعدائه الذين كذّبوه، لمّا دعا إليها، وأخرجوه عن 
أوطانه لمّا حضّ عليها، وأدمَوا وجهه، وقتلوا عمّه وأهله، فكأنهّ كان يسعى لهم ويدأب 
لراحتهم، كما قال أبو سفيان في أياّم عثمان، وقد مرّ بقب حمزه، وضربه برجله، وقال: 
يا أبا عمارة! إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعّبون 

1-  أنظر: الشيخ المفيد، الأمالي:74.
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به! ثمّ آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية عليّاً كما يتفاخر الأكفاء والنظراء«.1
وعقبة،  وعمرو،  الأكباد،  آكلة  بابن  رِنتُ 

ُ
»ق عباس:  لابن  السلام  عليه  قال  وقد   *

لقَي في روعي أنّ الأمر ينقاد إلى 
ُ
ج في صدري وأ

َ
والوليد، ومروان، وأتباعهم، فمت اختل

 يطاعون..«.2
ً
 يكون هؤلاء فيها رؤوسا

ً
دنيا

أصحابه:  لأحد  قال  حين  حوله  من  الناس  عليه  كان  ما  السلام  عليه  أوضح  كما   *
رّوا بطاعتي وسمّون أمير 

َ
»والله لو أدخلت علَّ عامّة شيعتي الين بهم أقاتل، الين أق

وا جهاد من خالفن فحدّثتُهم ببعض ما أعلم من الحقّ في الكتاب 
ُّ
المؤمنين واستحل

م، لتفرّقوا عنّ 
ّ
الي نزل به جبرئيل عليه السلام على محمّد صل الله عليه وآله وسل

حتّ أبقى في عصابة من الحقّ قليلة..«.3
َبةَ أنهّ قال: »بينا علّي عليه السلام يخطب، إذ قام أعرابي 

َ
* وروي عن المسيّب بن نج

وقال: وامظلمتاه )كان الإعرابي قد ظُلم من بعض الناس وأراد أن يشكو ظلامته إلى 
أمي المؤمنين ×( فاستدناه علّي ×، فلمّا دنا قال: إنمّا لك مظلمةٌ واحدة وأنا قد 

ظُلمتُ عدد المدَر والوبر«.4
أيهّا الموالي: ولكي تعيش بعض جوانب ظلامة الأمي ×، استعرضِ مواقفه بين يدي 
ڇ﴾  ڇ  ڇ  ﴿ المباركة  الآية  فنُزول  البعثة  بدَء  من   ،| الله  رسول 
الشعراء:214، مروراً بالهجرة وبدر وإلى فتح مكّة، واستعرضِ ما جرى له بعد رسول الله 

صلى الله عليه وآله.
قاتل عليه السلام آل أبي سفيان في حروبهم لاستئصال الإسلام، وقاتلهم وهم يدّعون 

أنهّم أحقّ بخلافة رسول الله | منه، ولعنوه على منابر رسول الله مائة عام.
كان سلام الله عليه يذو حذو رسول الله |، وقد قاتل على التأويل كما قاتل على 
التنزيل، لا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش 
ذؤبانهم فأودَع قلوبهم أحقاداً بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأضبّت على عداوته 
وأكبّت على منابذته حتّ قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. كما ورد في دعاء النُدبة.
ما  ×، خصوصاً  الموالي ما جرى على أهل البيت بعد أمي المؤمنين  أيهّا  واستعرضْ 
جرى في كربلاء من منع الماء عن أبي عبد الله حتّ عن طفله الرضيع، وسّبي زينب 

بنت أمي المؤمنين بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله.

1-  إبن أبي الحديد، شرح النهج: 136/16.
2-  المحدث القمي )الشيخ عباس ( بيت الأحزان: 92.

3-  المجلسي، البحار70/53.
الأربعين:  كتاب  الشيرازي،  القمي  طاهر  ومحمد   .382/1 المناقب:  شهراشوب،  إبن  أنظر:    -4

176. والمجلسي، البحار: 374/28.
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استعرض ذلك لتعيش جوانب من تلك الظلامة، وتشارك رسول الله | الحزن على 
مصاب أمي المؤمنين.

أوَلم يبكِ المصطفى الحبيب في آخر جمعة من شعبان عندما أورد خطبته المباركة حول 
الأعمال في هذا  أفضل  »ما   :× المؤمنين  أمير  سأله  الخطبة  آخر  شهر رمضان، وفي 
ثمّ بكى..  الورع عن محارم الله،  أفضل الأعمال  فقال صلّى الله عليه وآله:  الشهر؟ 
 

ّ
سأله أمي المؤمنين ما يبكيك؟ قال: يا علّ! أبكي لما يسُتحلّ منك في هذا الشهر، كأن
ثمود،  ناقة  والآخرين، شقيق عاقر  الأوّلين  أشقى  انبعث  وقد  لربّك  تصلّ  وأنت  بك 

فيضبك ضربةً على قرنك تخضّب منها لحيتك«.

حبّ علّ أو حبّ الدنيا
في ذكرى شهادة أمي المؤمنين ×، ينبغي إذاً أن نشارك رسول الله | تفجّعه، ولن 

ا أن نعرف سبب ظلامة أمي المؤمنين ×.
ْ

 إذا حاولن
ّ

تكون المشاركة حقيقيّة إلا
إنهّ-أيها الأعزاء- حبّ الدنيا!

حبّ الدنيا هو الذي جعل معاوية وأضرابه يقُدمون على ما أقدموا عليه.
حبّ الدنيا هو الذي جعل أكثر الناس يتخاذلون عن علّي، ثمّ الحسن ج وينصون 

معاوية.
حبّ الدنيا هو الذي استنفر أهل الكوفة فوقفوا ضدّ الإمام الحسين ×.

روي عن علّي ×: »كما أنّ الشمس والليل لا يجتمعان، كذلك حبّ الله وحبّ الدنيا 
لا يجتمعان«.1

 وبما أنّ حبّ علّي فرْعُ حبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله، وهو أيضاً فرع حبّ الله 
تعالى، فحبّ الدنيا وحبّ المصطفى لا يجتمعان، وحبّ الدنيا وحبّ علّي لا يجتمعان.

لقد ادّعى التشيُّع لعلّي × كثيون، فسقطوا في الامتحان، وكشفتهْم الدنيا، وفضحهم 
حبُّها.

ماذا أخذ عليّ من الدنيا وكم نأخذ منها؟
»ليلةَ التاسع عشر من شهر رمضان قدّمت بنت أمير المؤمنين × له طعام إفطاره: 
 فيه قرصان من خبز الشعير، وقصعة فيها لبن وملح جريش )أي خشن(، فلمّا 

ً
طَبقا

بكاءً  وبكى  رأسه  حرّك  وتأمّله  إليه  نظر  فلمّا  فطوره،  على  أقبل  صلاته  من  فرغ 
يوم  وجلّ  عزَّ  الله  يدي  بين  غداً  وقوفي  يطول  أن  أتريدين   ".." وقال:   

ً
عاليا شديداً 

1-  المحدث النوري، مستدرك الوسائل: 42/12.
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م  دِّ
ُ
م، ما ق

ّ
القيامة؟ أنا أريد أن أتبّع أخي وابن عمي رسول الله صلّ الله عليه وآله وسل

إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله، يا بنُيَّه: ما من رجل طاب مطعمه ومشربه 
 وطال وقوفه بين يدي الله عزَّ وجلّ يوم القيامة. يا بنيَّه إنّ الدنيا في حلالها 

ّ
وملبسه إلا

حساب وفي حرامها عقاب«.1
كان الناس مع معاوية لأنهّم كانوا مع حبّ الدنيا، فقد كانت مهمّة معاوية الشيطانية 
أن يعمل على تذير حبّ الدنيا في قلوب الناس فيبعدهم عن حبّ الله تعالى ورسوله 

المصطفى صلّى الله عليه وآله ونفسه المرتضى وسائر أوليائه. 
فتتعزّز  ويقوَى،  إيمانهُم  يتجذّر  أن  لهم  يريد  كان  لأنهّ   × علّي  عن  الناس  تفرّق 

إنسانيتّهم.
 على الخاشعين«.

ّ
وطريق الإيمان الذي هو الإنسانيّة الحقّ لا المدّعاة »كبيرة إلا

كان عليٌّ × –وما يزال- يريد للنّاس الجنّة، والفردوس وأعلى عليّّين، وكان معاوية 
يريد للنّاس الّنار وأسفل سافلين.

التحللّ  فهو  السقوط  أمّا  والعزم،  الانتباه  وشدّ  والمراقبة  الجهد  يستتبع  رقيٌّ  والصعود 
من ذلك كلهّ.

كيف يمكنن أن أحزن على علّ عليه السلام إذا كنت أحبّ الدنيا؟
سيّدي يا أمير المؤمنين: لفرط اشتباكي بالدنيا أريد أن أجمع بين حبّك وحبّ الدنيا- 
وهو محال كالجمع بين الليل والنهار- آخذ من علّ بعض ما أريد وآخذ من الدنيا كّل 
 تارة، أو زهداً أو 

ً
ما أستطيع وأسميِّ ذلك بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان: ورعا

 لا مع أهل الدنيا في إقبالهم عليها ولا مع علّ في طلاق الدنيا 
ً
جهاداً! وأظلُّ مذبذبا

»غرّي غيري«، والانقطاع إلى الله تعالى.

يا سِرَّ ليلة القدر
باب المصطفى وباب الله  ببابك وهو  أنا وقف  يا سرَّها، سائل  القدر  سيّدي: في ليلة 

. أريد رضاك.
ً
؛ لا مالاً، ولا حطاما

ً
تعالى، لا أريد شيئا

 سائل مثقِلٌ مِلحاح، أستحقّ الطرد، ولكنّ أعلم أنكّ لا تطرد سائلاً 
ّ

أعلم سيّدي أن
 في ليلة القدر التي جعلها الله 

ً
«، خصوصا

ً
توجّه بك إلى الله تعالى »من النوب هاربا

ون.
ّ
تعالى رحة لعباده، ليرجع الآبقون ويهتدي الضال

***

1-  المجلسي، البحار: 276/42. 
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يا إلهي وإله العالمين، اللهم لو وجدتُ أقربَ إليك من محمّد المصطفى وأهل بيته الأطهار 
المصطفى  نبيك  بلوعة  أسألك   

ّ
إن اللهم  بهم،  إليك  لت  لتوسَّ وعليهم  عليه  صلواتك 

قتنا لليلة القدر.
ّ
 ما وف

ّ
لشهادة أمير المؤمنين عليه السلام إلا

بعتق رقابنا  منَنتَ علينا  ما   
ّ

إلا السلام  المؤمنين عليه  أمير  أسألك بحرمة   
ّ

إن اللهم 
من النار.

كيوم فقْد المصطفى |
أيهّا المؤمنون: عظّم الله أجوركم.

في مثل هذه الليلة، جمع أمي المؤمنين × أولاده وأهل بيته وودّعهم، وكان ممّا قاله 
لهم:

الفتن من  بعدي   بكما وقد خرجتْ عليكما من 
ّ

أبا عبدالله! كأن ويا  أبا محمّد  يا 
ههنا، فاصبرا حتّ يكم الله وهو خير الحاكمين. ثمّ قال: يا أبا عبد الله أنت شهيد 

هذه الأمّة، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. ثمّ أغمي عليه ساعة، وأفاق وقال:
هذا رسول الله صلّ الله عليه وآله، وعمّي حزة وأخي جعفر، وأصحاب رسول الله صلّ 

ل قدومك علينا فإناّ إليك مشتاقون. هم يقولون: عجِّ
ّ
الله عليه وآله، وكل

الله  سدّدكم   ،
ً
جميعا الله  الله  أستودعكم  وقال:  كلهّم  بيته  أهل  في  عينيه  أدار  ثمّ 
، خليفتي عليكمُ الله، وكفى بالله خليفة.

ً
، حفظكم الله جميعا

ً
جميعا

ثمّ قال: وعليكم السلام يا رُسل ربي.
ثمّ قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. إنّ الله مع الين اتقوا والين هم محسنون.

وعرق جبينه وهو يذكر الله كثيراً، وما زال يذكر الله كثيراً ويتشهّد الشهادتين.
ثمّ استقبل القبلة وغمّض عينيه ومدّ رجليه ويديه وقال: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 

شيك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. ثمّ التحق بجوار الله تعالى.
وارتفعت الصيّحة، وارتّت الكوفة بأهلها، وكثر البكاء والنحيب والعجيج، وكان يوماً 

كيوم فقْد رسول الله صلّى الله عليه وآله.
وعلى القب الشريف وقف صعصعة بنُ صَوحان العبدي ينوء بثقل الفجيعة، وثقلِ همّ 
غربة المؤمنين بعد أميهم. وضع صعصعة إحدى يديه على فؤاده، والأخرى قد أخذ بها 

التّراب يضب به على رأسه وهو يقول:
بأبي أنت وأمّي يا أمي المؤمنين، ثمّ قال:

".." وربحَتْ  وقَويَِ صبُك وعظُم جهادك،  أبا الحسن، فلقد طاب مولُدك  يا  لك  هنيئاً 
تارتكُ، وقدِمت على خالقك، فتلقّاك الله ببشارته، وحفّتكْ ملائكتُه ، ".." فأكرمك 
الله بجواره، ولحقتَ بدرجة أخيك المصطفى، وشربت بكأسه الأوفى، فاسأل الله أن 
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لأعدائك،  والمعاداة  لأوليائك،  والموالاة  بسيتك،  والعمل  أثرك  باقتفائنا  علينا  يمنّ 
ه أحد، وأدركت ما لم يدْركه أحد، 

ْ
وأن يشرنا في زمرة أوليائك، فقد نلت ما لم ينَل

وجاهدت في سبيل ربّك بين يدي أخيك المصطفى حقّ جهاده، وقمتَ بدين الله حق 
برَْتَ الفِت، واستقام الإسلام، وانتظم الإيمان، فعليك منّي 

َ
القيام، حت أقمت السنن، وأ

أفضل الصلاة والسلام، ".." سبقتَ إلى إجابة النبي صلى الله عليه وآله مقْدِماً مؤْثراً، 
الخوفْ  مواطن  في  الفقار  ذا  سيفك  ورميتْ  بنفسك،  ووَقَيتْهَ  نصُته،  إلى  وسارعتَ 
والحذر، قصم الله بك ]كّل جبّار عنيد، وأذلّ بك[ كّل ذي بأس شديد، وهدم بك حصون 
أهل الشرك والكفر والعدوان والردى، وقتل بك أهل الضلال من العدى، فهنيئاً لك 
المؤمنين، كنتَ أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله قرباً، وأوّلهم  يا أمي 
سِلماً، وأكثرهم علماً وفهماً، فهنيئا لك يا أبا الحسن«...« فوالله لقد كانت حياتك مفاتح 
ثمّ بكى  كّل خي«..«  ومغلاق  كّل شر  مفتاح  هذا  يومك  وإنّ  للشّر،  ومغالق  للخي 

بكاء شديداً وأبكى كّل من كان معه.1 
سلام عليك سيّدي يا صاحب العص والزمان، وعظّم الله لك الأجر. وإناّ لله وإناّ إليه 

راجعون. 

ـة
ّ
ْـح مك فت

قال الشيخ المفيد: »وفي العشرين منه سنة ثمان من الهجرة كان فتح مكّة، وهو يوم عيدٍ 
لأهل الإسلام، ومسّرةٍ بنص الله تعالى نبيّه عليه السلام، وإنجازه له ما وعده، والإبانة 

عن حقّه، وبإبطال )الأصنام(«.2

دعاء اليوم العشرين
قن فيه لتلاوة 

ّ
 اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلقِ عنّ فيه أبواب النيران، ووف

القرآن. يا منزل السّكينة في قلوب المؤمنين.
لا  رحمة  نفسك  على  فيها  كَتبتَْ  التي  الليلة  هذه  مشارف  وعلى  اليوم  هذا  في  إلهي، 
النيان،  أبواب  عنّي  به  تغُلق  الذي  للعمل  ووفّقني  الجنان  أبواب  لي  افتح  توصف، 
واجعلني من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يزنون، وارزقني بتلاوة كتابك 

يقيناً تثبت به هذا الفؤاد الهلوع. يا منْزل السكينة في قلوب المؤمنين.

1-  المجلسي، البحار: 296-295/42.
2-  الشيخ المفيد، مسارّ الشيعة: 26.
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الليلة الحادية والعشرون 

1- فضيلتها 
ليلة   

ّ
إلا الفضل  في  يفُوقها  ولا  الليالي،  من  عليه  الحثّ  تقدم  ما  كّل  من  أفضل  وهي 

الجهَُني، الليلة الثالثة والعشرون.
»وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان بلا خلاف، وهي ليلة  قال السيّد: 
الإفراد بلا خلاف. وقال أصحابنا: هي إحدى الليلتين: إمّا ليلة إحدى وعشرين أو 

ثلاثٍ عشرين«.1
دة في ليلة  وقد مرّ في عمل الليلة التاسعة عشرة قوله: »ولعمري إنّ الأخبار واردة ومؤكَّ
إحدى وعشرين منه أكثر من ليلة تسع عشرة، وفي ليلة ثلاث وعشرين أكثر من ليلة 

تسع عشرة ومن ليلة إحدى وعشرين«.2
كما تحدّث في مكان آخر حول الروايات التي تحثّ على الاهتمام بليالي القدر الثلاث، 
فبيّن أنّ لك ليلة منها مرتبةً من الأهميّة والفضيلة مستقلةًّ عمّا سواها، وهو ما يتّم 

الاهتمام بالجميع. قال رحمه الله:
تسع  ليلة  المفردات:  ليال  الثلاث  هذه  بتعظيم  متظاهراتٍ  الروايات  أجد  »وقد كنت 
عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، فربّما اعتقدت أنّ تعظيمها لمجرد احتمال 
أن تكون واحدة منها ليلة القدر، ثمّ وجدت في الأخبار أنّ كّل ليلة من هذه الثلاث 
ليال المذكورة فيها أسرارٌ لله جل جلاله وفوائد لعباده مذخورة، فمن ذلك ما رويتُه 
".." عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقدير في ليلة تسع عشرة، والإبرام 
".." وقال الصادق عليه  في ليلة إحدى وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين. 
وعشرين  إحدى  ليلة  وفي  التقدير،  رمضان  شهر  من  عشرة  تسع  ليلة  في  السلام: 
القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، ولله عزّ وجلّ 

أن يفعل ما يشاء في خلقه«.3

2- الإسراء. رفعُ عيسى. قبضُ موسى، ووصيِّه، وسيّد الأوصياء
الشيخ المفيد: »وفي ليلة إحدى وعشرين منه كان الإسراء برسول الله صلّى الله  قال 
بن  موسى  قبُض  وفيها  السلام،  عليهما  مريم  بن  عيسى  الله  رفع  وفيها  وآله،  عليه 
عمران عليه السلام، وفي مثلها قبُض وصيّه يوشع بن نون عليه السلام، وفيها كانت 

1-  الإقبال: 149/1
2-  الإقبال: 312/1. بتصرف بسير.

3- الإقبال: 150-149/1.
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وفاة أمي المؤمنين عليه السلام سنة أربعين من الهجرة وله يومئذٍ ثلاث وستّون سنة، 
وهي الليلة التي يتجدّد فيها أحزان آل محمّد ^ وأشياعهم«.1

وقد روي أنّ الإمام الباقر × كان في الليلة الحادية والعشرين يدعو حتّ منتصف 
الليل ثمّ يبدأ بالصلاة.2

كما روي عن الإمام الصادق × إحياؤها بالعبادة، قال الراوي:
»دخلتُ على أبي عبد الله عليه السلام ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان، فقال 
 . لي: يا حَّاد اغتسلت؟ قلت: نعم جُعلت فداك، فدعا بحصير، ثمّ قال: إلى لزِْق فصلِّ
فلم يزل يصلّ وأنا أصلّ إلى لزِْقه حتّ فرغنا من جميع صلاتنا، ثمّ أخذ يدعو وأنا أؤمّن 
ن وأقام ودعا بعض غلمانه، فقمنا خلفه فتقدّم 

ّ
على دعائه إلى أن اعتض الفجر، فأذ

وصلّ بنا الغداة، فقرأ بفاتحة الكتاب وإناّ أنزلناه في ليلة القدر في الأولى، وفي الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. فلمّا فرغنا من التسبيح والتحميد والتقديس 
والثناء على الله تعالى، والصلاة على رسوله صل الله عليه وآله، والدعاء لجميع المؤمنين 
 

ّ
إلا منه  أسمع  ولا  ساجداً  خرّ  والآخرين،  الأوّلين  والمسلمات  والمسلمين  والمؤمنات 

بُ القلوب والأبصار، لا إله 
ّ
 أنت مقل

ّ
النفَس ساعةً طويلة، ثمّ سمعتُه يقول: لا إله إلا

 أنت خالقُ الخلق بلا حاجةٍ فيك إليهم«.3
ّ

إلا

ّـة 3- الأعمـال الخاص
الأعمال الخاصّة بالليلة الحادية والعشرين، هي: 

1- الغسل
أورد الشيخ الكليني عن الإمام الصادق × في حديث: »وغُسل ليلة إحدى وعشرين، 

وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّةٌ لا تتكهما، فإنهّ يرُجى في إحداهنّ ليلة القدر«.4
وعن الإمام الرضا × في معرض حديثه عن جانب من سية رسول الله | في شهر 
عل فيها مثل 

َ
رمضان: »فلمّا كان ليلة إحدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس، وف

ما فعل في ليلة تسع عشرة«.5
وقال الشيخ المفيد: »والغسل فيها كالذي ذكرته ".." ليلة تسعة عشر حسب ما قدّمناه«.6

1-  الشيخ المفيد، مسارُّ الشيعة: 26.
2-  المحدث القمي، مفاتيح الجنان، أعمال الليلة الواحدة والعشرين نقلاً عن الكليني في الكافي.

3-  الإقبال: 366/1.
4-  الكليني، الكافي: 40/3.

5- الإقبال: 50/1.
6-  مسارّ الشيعة: 26.
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ى الله عليه وآله.
ّ
2- الإكثار من الصلاة على محمّد وآله صل

أورد الشيخ المفيد في )مسارِّ الشيعة( في عداد أعمال الليلة »الإكثار من الصلاة على 
محمّد وآل محمد عليهم السلام«.1

وسيأتي في كلامه حول صلاة المائة ركعة قوله:
»تفصل بين كّل ركعتين بالإكثار من الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأمي 

المؤمنين والأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين«.

3- لعنُ قتَلة أمير المؤمنين ×.
قال الشيخ المفيد: »وتكُثر من الابتهال إلى الله تعالى في تعذيب قتلة أمي المؤمنين 
عليه السلام وذرّيّته الراشدين ^، واللعّنة لهم بأسمائهم، ومن أسّس لهم ذلك، وفتح 
العالمين، وتتهد في  اتبّعهم على ذلك من سائر  الطُرُق، ومن  الأبواب، وسهّل  فيه  لهم 

الدعاء لنفسك، ولوالديك، ولإخوانك من المؤمنين«.2
وقال في )مسارِّ الشيعة(:

 »والاجتهاد في الدعاء على ظالميهم، ومواصلة اللعّنة على قاتلي أمي المومنين ×، ومن 
)سهّل الطرق وأعان( على ذلك وسببّه، ".." ورضيَه من سائر الناس«.3

4- الصلوات
أ- صلاة مائة ركعة

الت  الليلة  إحدى وعشرين، وهى  ليلة  »فإذا كانت  )المُقنعِة(:  في  المفيد  الشيخ  قال 
تَ قبل مغيب الشمس كما صنعْتَ ليلة 

ْ
قبُض فيها أمي المؤمنين عليه السلام اغتسل

تسع عشرة، وصليّتَ بعد العشاء الآخرة مائة ركعة، تقرأ فيها بإحدى السورتين المقدّم 
ذكرهما )الإخلاص أو القدر( تفصل بين كّل ركعتين بالإكثار من الصلاة على رسول 

الله |، وأمي المؤمنين والائمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين«.4
وقال السيّد في بيان نوافل شهر رمضان: 

»وفي العشر الأواخر) تصلّ( ثلاثين ركعة في كّل ليلة، في كّل ركعة عشر مرات: قل هو 
 في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، فإنّ 

ّ
الله أحد، فإن لم يكن فمرّة، إلا

فيهما مائة ركعة في كّل ركعة بعد فاتحة الكتاب عشر مرات قل هو الله أحد«.5

1-  مسارُّ الشيعة: 27.
2-  المقنعة: 167.

3-  الشيخ المفيد، مسارُّ الشيعة27. وما بين القوسين مصحح في ضوء ماتقدم منه عن المقنعة.
4- الشيخ المفيد، المقنعة: 167.

5-  الإقبال: 48/1.
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ب - حصّة هذه الليلة من الألف ركعة: وهي ثلاثون ركعة، ثمان منها أو اثنتا عشرة 
 
ً
 أو سبعا

ً
 أو خمسا

ً
بعد المغرب والباقي بعد العشاء، بالحمد مرّة والتوحيد مرّة أو ثلاثا

أو عشراً كما تقدّم.
ج- عن رسول الله صلّ الله عليه وآله: »ومن صلّ ليلة إحدى وعشرين من شهر 
تحت له سبعُ سماوات واستُجيب له الدعاء، مع ما 

ُ
رمضان ثماني ركعات )بما تيسر( ف

له عند الله من المزيد«.1
3- قال الكفعمي: »ويستحبّ أن يصلّ في كّل ليلة من شهر رمضان ركعتين بالحمد«..« 
والتوحيد ثلاثاً، فإذا سلَّم قال: سبحان من هو حفيظ لا يغفل، سبحان من هو رحيم لا 
يعجل، سبحان من هو قائم لا يسهو، سبحان من هو دائم لا يلهو. ثمّ يقول التسبيحات 
الأربع سبعاً، ثمّ يقول: سبحانك سبحانك ياعظيم. إغفر لي الذنب العظيم. ثمّ تصلّ 

ها غفر الله له سبعين ألف ذنب«.2
ّ

على النبّي عشراً. من صلا
في الختام يجدر التأكيد على أهمّية أياّم القدر، وأنهّ ينبغي الإنشغال فيها بالعبادة، فقد 

روي أنّ يوم القدر مثل ليلته.

1-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 40/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176 والتوضيح بحسبه.
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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شهر رمضان

* أدعية العشر الأواخر
* أن تجعل اسمي في السعداء.

* دعاء اليوم الحادي والعشرين
* صلاة الليلة الثانية والعشرين
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أدعية العشر الأواخر 
تقدّم أن للأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك أهمّية خاصّة، فهي ذروة ضيافة 
الله تعالى بدليل احتضانها ليلة القدر وليلة الفطر التي لا تقلّ أهميةً عن ليلة القدر، 
وقد ورد الحثّ على الِجدّ في العبادة في العشر الأواخر اقتداءً برسول الله، فقد كان صلّ 
الله عليه وآله يطوي فراشه فلا ينام في ليالي هذه الأياّم، حتّ تلك الفترة القليلة التي 

كان ينامها في سائر الليالي.
 وقد وردت أدعيةٌ خاصّة لهذه الليالي العشر تكشف ما ينبغي أن نركّز عليه في الدعاء 

طيلة هذه الأياّم والليالي.1
وتردِ في هذه الأدعية جميعاً فقرة تأتي ختاماً لدعاء كّل ليلة، وهذه الفقرة مسبوقة في 
الأدعية كلهّا بأسماء لله تعالى وصفات تختلف من ليلة إلى ليلة، والفقرة المشتركة هي 

كما يل:
السعداء،  في  الليلة  هذه  في  اسمي  تجعل  وأن  محمّد  وآل  محمّدٍ  على  تصلَّ  أن  »أسألك 
 تبُاشر 

ً
يين، وإساءتي مغفورة، وأن تهَبَ لي يقينا

ّ
وروحي مع الشهداء، وإحساني في عل

 يذُهب الشكّ عني، وترضّني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي 
ً
به قلبي، وإيمانا

الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك، 
قتَ له محمداً وآل محمد عليه وعليهم السلام«.

ّ
والإنابة والتوفيق لما وف

ومن الواضح أنّ اشتراك جميع أدعية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك في 
هذه الفقرة يكشف عن أهميّة مضامينها، لذلك ينبغي التدبرّ فيها جيداً. ) للمزيد، 

يراجع أصل هذا الكتاب(.

دعاء اليوم الحادي والعشرين
أللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلاً، ولا تجعل للشيطان علّ فيه سبيلاً، واجعل 

الجنّة لي منزلاً ومَقيلاً. يا قاضَي حوائج الطالبين.
إلهي هل يهتدي الضّالّ في صحراء قلبه إلى واضح الطريق بدون دليل؟

 في ما يرُضيك.
ّ

كّل ما في هذا القلب هوى النفس والضّلال، ولا هدىً إلا
عبادك  في  وأدخلني  دليلًا،  مرضاتك  إلى  لي  واجعل  بيدي،  خذ  المتحيّرين  دليل  يا 
المولى  نعمَ  يا  القرار،  دار  إلى  للشيطان عليهم سلطان، لأصلَ  ليس  الذين  المخلصَين 

يا قاضي حوائج الطالبين.

1-  تقدمت الإشارة إلى أن الشيخ الطوسي أورد أدعية الليالي العشر الأخيرة في المصباح: 628.
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صلاة الليلة الثانية والعشرين
اثنتا عشرة  أو  منها  ثمانٍ  الألف ركعة: هي ثلاثون ركعة،  الليلة من  1- حصّة هذه 
 
ً
 أو سبعا

ً
 أو خمسا

ً
بعد المغرب والباقي بعد العشاء، بالحمد مرّة والتوحيد مرّة أو ثلاثا

أو عشراً كما تقدّم.
شهر  من  وعشرين  اثنتين  ليلة  صلّ  »ومن  وآله:  عليه  الله  صل  الله  رسول  عن   -2

تحت له ثمانية أبواب الجنّة يدخل من أيهّا شاء«.1
ُ
رمضان ثماني ركعات )بما تيسر( ف

3- قال الكفعمي: »ويستحبّ أن يصلّ في كّل ليلة من شهر رمضان ركعتين بالحمد".." 
م قال: سبحان من هو حفيظ لا يغَفل، سبحان من هو رحيمٌ لا 

َّ
، فإذا سل

ً
والتوحيد ثلاثا

يعجل، سبحان من هو قائمٌ لا يسهو، سبحان من هو دائمٌ لا يلهو. ثمّ يقول التسبيحات 
، ثمّ يقول: سبحانك سبحانك ياعظيم. إغفر لي الذنب العظيم. ثمّ تصل 

ً
الأربع سبعا

ها غفر الله له سبعين ألف ذنب«.2
ّ

على النبّي عشراً. من صلا

1- الحر العاملي، وسائل الشيعة: 40/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176، وما بين القوسين منه. 
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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22
شهر رمضان

* دعاء اليوم الثاني والعشرين
* ليلة الُجهَني

* الروايات ورأي العلماء
* معنى القـدْر

* ليلـة صـاحب الأمـر
* علامات ليلة القدر

* أعمال الليلة الثالثة والعشرين
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دعاء اليوم الثاني والعشرين 
قني فيه لموجبات 

ّ
 علّ فيه أبواب بركاتك، ووف

ْ
أللهمّ افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزِل

مرضاتك وأسكنّي فيه بحبوحات جنّاتك يا مجيب دعوة المضطرين.
بديهيٌّ أن يكون من مهامّ هذا الدعاء الإعداد لليلة القدر، وفي ظلاله يقرأ القلب:

 إلهي، إذا أسفر الصبح من ليلة القدر ولم يكن اسمي في ديوان السعداء فأيَّ باب 
أفنيت عمري في  تردّني في حاجة  الراحمين  أرحم  يا  أظنّك  ما  أتوجه؟  وإلى من  أطرق 
طلبها. ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك. لا أسألك اتكّالًا على عمل وإنما 
أقف بأبواب فضلك اتكّالًا عليك. وحقٌّ لمن أحسن بك ظناً أن يطمع بعِليّّين ومرافقة 

النبيّين إنك نعِمَ المولى وإن كنتُ بئس العبد.
من لي غيرك أسأله كشف ضّري والنظر في أمري يا مجيب دعوة المضطرين.

ليلة الُجهَني
ها نحن على مشارف الليلة الثالثة والعشرين.

إنهّا أفضل ليالي القدر على الإطلاق.
بالحديث عن  السابقتين  الليلتين  تقرن الحديث عن  أنهّا  الروايات  المتأمّل في   ويجدُ 
الليلة  حُرمة  أنّ   

ّ
إلا عشرة  التاسعة  لليّلة  وفضيلة  حرمة  فهناك  الليلة،  هذه  امتياز 

الحادية والعشرين أكبر وفضيلتها أكثر، ولكنّها رغم ذلك دون فضيلة الليلة الثالثة 
كان  وإن  الإطلاق،  على  القدر  ليلة  هي  بل  الأولى،  المرتبة  في  تقع  التي  والعشرين، 
لسابقتيَها ولليلة النصف من شعبان مدخليّة في التقدير، فذلك مرتبط بهذه الليلة 

ومتفرعٌ عليها.
وقد حظِيَتْ هذه الليلة من رسول الله | وأهل البيت ^ بعناية لم تحظَ بها أيّ 
ليلة على الإطلاق، فقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّ رسول الله | 
كان ".." يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين، وكان يرشّ وجوه النيام بالماء في تلك الليلة، 
ة 

ّ
وكانت فاطمة عليها السلام، لا تدَعْ أحداً من أهلها ينام تلك الليلة، وتدُاويهم بقل

الطعام، وتتأهّب لها من النهار، وتقول: محرومٌ من حُرمِ خيرها«.1
إنهّا ليلة الجهَُني. بهذا الاسم عُرِفت عبر القرون وما تزال، تمييزاً لها عمّا سواها، وشدّاً 

للانتباه لاستثمار كّل لحظة من لحظاتها العظيمة.

1-  المحدث النوري، مستدرك الوسائل: 470/7.
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ما معنى »الُجهَنّي«؟
كان بالقرب من المدينة مسلمٌ من قبيلة جُهَينة، و كانت له إبلٌ وأغنام لا يستطيع أن 
يتركها ليدخل إلى المدينة المنوّرة ثلاث مرّات لإحياء ليالي القدر، فسأل رسول الله | 
في محضر من المسلمين أن يحدّد له ليلة يدخل المدينة فيها لإحيائها بالتهجّد والعبادة، 
سمعوا  قد  الحاضرين  أنّ  والنتيجة  الجواب.  وآله  عليه  الله  صلّ  المصطفى  إليه  فأسّر 
 أن هذا الجهَُنّي –-وهي النسبة إلى قبيلته جُهينة- كان 

ّ
السؤال ولم يسمعوا الجواب، إلا

يشاهَد في ما بعد يدخل إلى المدينة في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، 
وقد ربط المسلمون بين السؤال وما التزم به الجهَُنّي، فسُمّيت هذه الليلة بليلة الجهَُنّي.

* ملاحظات
1- اسم الجهَُنّي: »عبد الرحمن بن أنيس الأنصاري«.1

2- خبر الجهَُنّي مرويّ عن الإمام الباقر ×، قال الراوي:
»سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الُجهَنّي أتى إلى رسول صلّ الله عليه وآله 
فيها  أدخل  ليلة  تأمرني  أن  فأحبّ   وغلمة، 

ً
وغنما إبلاً  إنّ لي  الله  يا رسول  له:  فقال 

فأشهد الصلاة، وذلك في شهر رمضان، فدعاه رسول الله صلّ الله عليه وآله فسارّه في 
أذنه. قال: فكان الُجهَنّي إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله وولده 
وغلمته، فكان تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين بالمدينة، فإذا أصبح خرج بأهله وغنمه 

وإبله إلى مكانه«.2
الليلة ليتوفّر العباد على العمل في سائر  تُعَيّن هذه  3- قال الشيخ الطوسي: »وإنمّا لم 

الليالي«.3
نغتنم أيهّا العزيز كّل لحظة يمكننا استثمارها من ليلة الجهَُنّي.

ْ
فل

معنى القـدْر
قال الشيخ الطوسي: والقدْرُ كون الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان، 

وليلة القدر هي:
1- الليلة التي يحكم الله فيها ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها من كّل أمر ".." 

يقال: قدر الله هذا الأمر يقدره قدراً إذا جعله على مقدار ما تدعو إليه الحكمة. 
﴾ الدخان:4. ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  2- وقيل: فسّ الله تعالى ليلة القدر بقوله: ﴿ٺ 

1-  الإقبال: 375/1.
2-  المصدر.

3-  الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن: 384/10.
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القدر لعظم شأنها وجلالة موقعها، من قولهم: فلانٌ له قدر.  سُمّيت ليلة  3- وقيل: 
والأوّل أظهر.

والأرزاق،  الآجال  الله في  )التي( جعلها  مقاديرها  الأمور على  د  دَّ
ُ

تح القدر   ففي ليلة 
والمواهب التي يجعلها الله للعباد. ويقع فيها غفران السيئات ويعظُم منزلة الحسنات 

على ما لا يقع في ليلة من الليالي«.1
ومن الواضح أنّ مراد الشيخ رضوان الله تعالى عليه من »المساواة« ما فسّه بقوله: »ما 
أنّ التساوي يقع بين المقدّمات والنتائج وفق موازين  تدعو إليه الحكمة«. وهو يعني 
الرحمة والعدل، فيُعطَى كلُّ شخصٍ وكّل جماعةٍ وكّل مخلوقٍ عموماً، ما ينسجم مع هذه 
الموازين الإلهيّة، حتّ إذا لم تتحقّق به المساواة بين الناس أو بين المخلوقات، بمعنى أن 

يأخذ الجميع حصّة واحدة متساوية.
ليلة القدر إذاً، هي ليلة القانون الإلهّي الذي يحكم الوجود كلهّ، على قاعدة الإمهال.

ليلة صاحب الأمر
اح التي يجب عقدُ القلب عليها أنّ شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم،  الحقيقة الصُّ
وليلة القدر ليلة نزول القرآن، وليلة حاكمية الرحمن، ولذلك فهي ليلة رسول الله | 
بما هو سيّد الرسل والمهيمن على كل ماجاؤوا به، وصاحب الأمر ورائد مشروع هداية 
البشرية إلى الحقّ وإنقاذها من براثن الجهل والشرك، وبما هو صلّ الله عليه وآله مركز 
كّل أمر نزل من الله تعالى وينزل من بدء الخلق إلى ما بعد الجنة ونعيمها من رضوان 

الله تعالى، وبعد النار وجحيمها من عذاب الله تعالى للمستحقّين.
وحيث إنّ المصطفى | قطب رحى ذلك كلهّ، فَليَلةُ القدر ليلته وليلة وصيّه الذي هو 

استمراره صلّ الله عليه وآله.
بإذن  فيها  والروح  الملائكة  ﴿تنّزل  القدر  ليلة  أنّ  نعرف  أننّا  الغفلة،  غرائب  ومن 
ربّهم من كل أمر﴾ القدر:4، ونعرف أنّ إمام زماننا بل إمام كّل زمان يطُلق عليه اسم 
اللتين هما وجهان لحقيقة واحدة، فالأمر  المعلومتين  نربط بين  »صاحب الأمر« ولا 
الذي ينزل هو نفسه الأمر الذي يعُتبر إمام الزمان صاحبه بإذن الله تعالى. والروايات 

المصّحة بذلك كثيرة، منها:
1- عن أبي عبد الله )الصادق( × قال: »ليس شيءٌ يخرج من عند الله عزّ وجلّ حتّ 
ثمّ بواحد واحد، لكيلا  ثمّ بعلّ عليه السلام،  يبدأ برسول الله صلّ الله عليه وآله، 

يكون آخرُنا أعلمَ من أوّلنا«.2

1-  الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن: 384/10. بتصرف يسير.
2-  الشيخ المفيد، الإختصاص: 313.
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2- قال الراوي: سألتُ أبا عبد الله ×، فقلت له: سمعتُك وأنت تقول غير مرّة: لولا 
أناّ نزداد لأنفدنا، فقال: أمّا الحلال والحرام فقد أنزل الله على نبيّه صلّ الله عليه وآله 
بكماله، وما يزُاد الإمام في حلال ولا حرام. قلت له: فما هذه الزيادة؟ فقال: في سائر 
 يخفى على رسول الله صلّ الله عليه 

ً
الأشياء سوى الحلال والحرام. قلت: تزدادون شيئا

ك رسول الله صلّ 
َ
وآله ولا يعلمه؟ فقال: لا، إنمّا يخرج العلم من عند الله فيأتي به المل

الله عليه وآله، فيقول: يا محمّد ربّك يأمرك بكذا وكذا. فيقول: انطلق به إلى علّ. 
 عليه السلام فيقول: انطلق به إلى الحسن. فلا يزال هكذا ينطلق به إلى 

ً
فيأتي به عليا

 لم يعلمه رسول الله صلّ 
ً
واحد بعد واحد حتّ يخرج إلينا، ومحال أن يعلم الإمام شيئا

الله عليه وآله والإمام من قبله«.1
3- عن أبي جعفر × "..": إنمّا يأتي الأمر من الله في ليال القدر إلى النبّي صلّ الله 

عليه وآله، وإلى الأوصياء عليهم السلام: افعل كذا وكذا. 
نَة إلى  وقد عقّب السيّد على هذه الروايات بقوله: »واعلم أنّ إلقاء هذه الأسرار في السَّ
إنمّا  النبّي صل الله عليه وآله،  بوفاة  انقطع  الوحي  الوحي، لأنّ  ما هو من  الأمر  ولّي 
جلّ  قال  وقد  عليه،  الله  إليه صلوات  يلُقى  من  يعرفه  التعريف  وجوه  من  بوجهٍ  هو 
مِّ مُوسَ..

ُ
 أ

َ
وحَْيْنَا إلِى

َ
َوَارِيِّيَن..﴾ المائدة:111، وقال تعالى: ﴿وأَ  الحْ

َ
وحَْيْتُ إلِى

َ
 أ

ْ
جلاله: ﴿وَإذِ

 منها 
ّ

 النَّحْلِ..﴾ النحل:68، ولكل
َ

وْحَ رَبُّكَ إلِى
َ
﴿وأَ ﴾ القصص:7، وقال جلّ جلاله: 

تأويل غير الوحي النبوي. 
وهكذا يتّضح أنّ ليلة القدر هي ليلة صاحب الأمر الذي نصّ عليه رسول الله |، 

مضي من الله تعالى.
ُ
وإليه ينزل الأمر الذي قد قضُي وأ

بالتفصيل، لذلك فهي لا  إدراك هذه الحقيقة  والروايات كذلك صريحةٌ في الحثّ على 
تكتفي بالعموميّات المتقدّمة رغم وضوحها، بل تريدنا أن نعرف أنّ المحور في سورة 

القدر، وليلة القدر، والأمر الحكيم، والأمر الذي ينزل أو يُفْرَق، هو »صاحب الأمر«.
عن داود بن فرقد قال: »سألّته ]الصادق أو الكاظم ج[ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إناّ أنزلناه 
السنة من  القدر﴾. قال: ينزل فيها ما يكون من  القدر*وما أدراك ما ليلة  في ليلة 

موت أو مولود.
قلت له: إلى من؟ فقال: إلى من عسى أن يكون؟ إنّ الناس في تلك الليلة في صلاة 
من  السنة  بأمور  إليه  الملائكة  تنّزل  شغل  في  الأمر  هذا  وصاحب  ومسألة،  ودعاء 

غروب الشمس إلى طلوعها من كّل أمر. ]سلام[ هي له إلى أن يطلع الفجر«.2

1-  المصدر.
2- الشيخ محمد باقر الملكي، توحيد الإمامية: 358.
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وعن أبي عبد الله )الإمام الصادق( × قال:
»إنّ ليلة القدر يكُتب ما يكون منها في السنة إلى مثلها من خير أو شّر، أو موت أو 
حياة أو مطر. ويكُتب فيها وفدُ الحاجّ. ثم يفُضي ذلك إلى أهل الأرض. فقلت: إلى مَن 

من أهل الأرض؟ فقال: إلى مَن ترى«.1

علامات ليلة القدر
 هل هناك علامة تعُرف بها ليلة القدر؟
ورد في الروايات ذكر عدّة علامات هي:

1- أن يطيب ريحها.
2- وتكون في البرد ليلة دافئة، وفي الحرّ باردة.

3- ليلة مضيئة ترُى نجومُها بوضوح.
وقد تحدّث السّيّد ابن طاوس قدس سره عن العلامات، فقال: 

»فصلٌ في ما نذكره من الرواية بعلامات ليلة القدر: إعلم أننّا لمّا رأينا الروايات بذلك 
منقولة، وأنّ إمكان الظفر بليلة القدر من الأمور المعقولة، اقتضى ذلك ذكر طرف 
من الروايات ببعض علامات ليلة القدر، والتنبيه على وقت ما يرُجى لها من السعادات. 

ثمّ أورد الروايات التالية:
1- فمِن ذلك: ما ذكره ".." الكليني ".." عن أحدهما ج قال )محمّد بن مسلم(: سألته 
عن علامة ليلة القدر، فقال: علامتها أن تطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن 
كانت في حرّ بردت وطابت. وقد روى هذا الحديث ".." في كتاب )من لا يحضره الفقيه(.

2- ومن ذلك: ".." قال )الراوي(: قلت لأبي عبد الله ×: إنهّم يقولون إنهّا لا ينبح 
فيها كلب، فبأيّ شيء تعُرف؟ قال: إن كانت في حرّ كانت باردة طيّبة، وإن كانت في 

شتاء كانت دفيئة لّينة.
3- ومن ذلك أيضاً ".." عن أبي عبد الله ×: ".." في الشتاء تكون دفيئة، وفي الصيف 

ة طيبة. تكون ريحِّ
4- ومن ذلك ".." عن إسماعيل بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه × قال: ليلة 

القدر ليلة بلجة، لا حارّة ولا باردة، ونجومها كالشمس الضاحية.
5- أقول: ورأيت من غير طريق أهل البيت علامات أيضاً وأمارات لليلة القدر: فمن 
باردة، يصبح  القدر ليلة طلقة، لا حارّة ولا  فقال: ليلة  ابن عبّاس  ".." عن  ما  ذلك 

الشمس من يومها حمراء ضعيفة.2

1-  المصدر.
2-  الإقبال: 152-151/1.
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أعمال الليلة الثالثة والعشرين
العامّة التي يؤتَ بها في كّل ليلةٍ من ليالي القدر، وفي ما يل بيان  تقدّم ذكر الأعمال 
الأعمال الخاصّة مع التأكيد على بعض الأعمال العامّة لمزيد الحثّ عليها في هذه الليلة 

ممّا يجعلها كالخاصّة، وهي كما يل:
1- الغُسل

تكرّر ذكر استحباب الغسل في هذه الليلة في سياق تعداد الأغسال المستحبّة في شهر
 رمضان، أو لدى ذكر رواية تقرن بينه وبين غيره. 

وفي حديث عن الإمام الرضا يذكر فيه جانباً من سيرة رسول الله | في عمل شهر الله 
 كما اغتسل 

ً
تعالى، ورد قوله عليه السلام: »فلمّا كان ليلة ثلاث وعشرين اغتسل ايضا

في ليلة تسع عشرة، وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين«.1
ويقول أحد أصحاب الإمام الصادق ×: رأيتُه اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من 

شهر رمضان مرّة في أوّل الليل، ومرّة في آخره.2 
وقد ورد التأكيد على أن يتزامن الغسل مع مغيب الشمس. قال الشيخ المفيد: »وفيها 

غسلٌ عند وجوب الشمس«.3 أي مغيبها.
ولا يفوتنّك الغسل الآخر المستحب في آخر هذه الليلة.

2- الإحياء
قال الشيخ المفيد: »وتحيى هذه الليلة بالصلاة والدعاء والاستغفار«.4

السّيّد: »وأن تحيى بالعبادة كما قدّمناه. وممّا رويناه في تعظيم فضلها وإحيائها  وقال 
 شديداً، فلمّا كان 

ً
أيضاً ما رواه ابن أبي عمير"..": مرضِ أبو عبد الله عليه السلام مرضا

ليلة ثلاث وعشرين أمر مَواليه فحملوه إلى المسجد، فكان فيه ليلته«.5 
ويأتي في صلاة المائة ركعة الحثّ على إحياء هذه الليلة بالخصوص، وقد تقدّم المزيد.

3- زيارة سيّد الشهداء ×
وهو أفضل أعمال هذه الليلة على الإطلاق، والمراد بزيارته عليه السلام التواجد في 
 أنّ للزيارة من بعُد أيضاً ثواباً عظيماً فلا ينبغي 

ّ
كربلاء كما سيأتي التصيح بذلك، إلا

تركها. ومن الروايات في زيارته عليه السلام في هذه الليلة:

1-  المصدر: 51.
2-  الإقبال: 376-375/1.

3-  مسارّ الشيعة: 27.
4-  المصدر.

5-  الإقبال: 386/1.



212

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

أ- عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السلام في هذه الآية: ﴿فيها يفُرقُ كّل أمر 
حكيم﴾، قال: هي ليلة القدر، يقضي فيها أمر السنة من حجّ وعمرة، أو رزق أو أجل، 
أو أمر أو سفر، أو نكاح أو ولد، إلى سائر ما يلاقي ابن آدم ممّا يكُتب له أو عليه 
في بقيّة ذلك الحول من تلك الليلة إلى مثلها من عام قابل، وهي في العشر الأواخر 
من شهر رمضان، فمن أدركها -أو قال: شهدها- عند قبر الحسين عليه السلام يصلّ 
عنده ركعتين أو ما تيسّر له، وسأل الله تعالى الجنّة، واستعاذ به من النار، آتاه الله تعالى 
ما سأل، وأعاذه ممّا استعاذ منه، وكذلك إن سأل الله تعالى أن يؤتيَه من خيرِ ما فرَق 
وقضى في تلك الليلة، وأن يقيَه من شّر ما كتب فيها، أو دعا الله وسأله تبارك وتعالى 
في أمرٍ لا إثم فيه، رجوتُ أن يؤتى سؤله، ويوقى محاذيره، ويشفع في عشرة من أهل بيته 

هم قد استوجبوا العذاب، والله إلى سائله وعبده بالخير أسرع.1
ّ
كل

ب- عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث قال: من 
زار الحسين عليه السلام ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وهي الليلة التي يرُجى 
أن تكون ليلة القدر وفيها يفُرق كّل أمر حكيم، صافحه روح أربعة وعشرين ألف 

هم يستأذن الله في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة.2
ّ
ك ونبّي، كل

َ
مل

4- السُوَر المباركة 
ومن الأعمال الخاصّة بهذه الليلة قراءة أربع سور اثنتين منها من الأعمال الخاصّة، وهما 
العنكبوت والروم، واثنتين من الأعمال العامّة، وهما الدخان والقدر، وعليه، فإنّ من 

لا يذكر الدخان والقدر ضمن الأعمال الخاصّة لا ينفي استحباب قراءتهما، فلاحظ.

أ- العنكبوت والروم
قال الشيخ المفيد: »ويستحبّ أن يقرأ في هذه الليلة خاصّة سورتي العنكبوت والروم، 

فإنّ في ذلك ثواباً عظيماً«.3
لسورة  فيها  القراءة  وعشرين،  ثلاث  ليلة  زيادات  »ومن  طاوس:  ابن  السّيّد  وقال 
قرأ  مَن  قال:  أنهّ   × الصادق  عن  طرق  بعدّة  ذلك  نروي  الروم.  وسورة  العنكبوت 
سورة العنكبوت والرّوم في ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمّد من أهل الجنة 
، وإنّ لهاتين 

ً
إثما أبداً، ولا أخاف أن يكتب الله تعالى علّ في يميني  لا أستثني فيه 

4.»
ً
السورتين من الله تعالى مكانا

1- الإقبال: 383/1.
2-  المصدر.

3-  مسارّ الشيعة: 27.
4-  الإقبال: 381/1.
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ب- الدخان
 قال السيّد ابن طاوس عليه الرحمة: »ومن الزيادات ليلة ثلاث وعشرين قراءة سورة 

الدخان فيها، وفي كّل ليلة، وقد قدّمنا الرواية بذلك في أوّل ليلة«.1

ج- القدْر
قال السيّد: »ومن القراءة فيها سورة إناّ أنزلناه في ليلة القدر ألف مرّة، وقد تقدّمت 
ه. وروينا تخصيص قراءتها في هذه 

ّ
 في الشهر كل

ً
رواية لذلك في الليلة الأولى، وعموما

الليلة بعدّة طرق إلى مولانا أبي عبد الله ×، قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من 
شهر رمضان إناّ أنزلناه في ليلة القدر ألف مرّة، لأصبح وهو شديد اليقين بالإعتراف 

 لشيء عاينه في نومه«.2
ّ

بما يختصّ فينا، وما ذاك إلا
5-الأدعية3

أ- الدعاء لصاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشريف، وقد ورد التأكيد على الإكثار 
من قراءته في مختلف الحالات في كّل ليلةٍ من شهر الله تعالى وفي هذه الليلة المباركة 
الرّبط بين الليلة وبين وصّي  بشكل خاصّ، ويُعتبر هذا التأكيد نحوَ تنبيه إلى ضرورة 

رسول الله |الذي هو باب الله الذي منه يؤت.
قال السيّد:

 
ً
»عن الصالحين عليهم السلام "..": وكرّر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان قائما

ه، وكيف أمكنك، ومت حضرك في دهرك، تقول بعد 
ّ
وقاعداً وعلى كّل حال، والشهر كل

تمجيد الله تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام: أللهمّ كن لولّيك..«.4
والدعاء هو نفسه الذي تقدّم ذكره في عمل اليوم الأوّل، وله صيغتان إحداهما المعروفة 

المشهورة، والثانية أطول منها، وقد مرّ توضيح ذلك فراجع.
ب- دعاء يا ربّ ليلة القدر، وهو: 

يل والنهار، والجبال والبحار، 
ّ
ها خيراً من ألف شهر، وربّ الل

َ
يا ربَّ ليلة القدر وجاعل

مِ والأنوار، والأرضِ والسماء، يا بارئُ يا مصوّر، يا حنّانُ يا منّان، يا ألله يا رحمان، 
َ
ل والظُّ

يا حيُّ يا قيّوم، يا بديءُ يا بديعَ السماوات والأرض. يا ألُله يا ألله، يا ألله يا ألله، يا ألله 
يا، والكبرياءُ والآلاء والنَّعماء، أسألك 

ْ
يا ألله، يا ألله، لك الأسماء الحسنى، والأمثال العُل

1-  المصدر.
2-  المصدر: 382.

3-  أنظر في جميع الأدعية الواردة هنا : الإقبال: 378 فما بعدها.
4-  المصدر: 191. وانظر صيغة الدعاء المعروفة في مصباح الشيخ الطوسي: 632-631.
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لَ الملائكة والروح  باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنتَ قضيْتَ في هذه الليلة تَنَزُّ
السعداء،  في  الليلة  هذه  في  اسمي  واجعل  وآله،  محمّدٍ  على  فصلّ  حكيم.  أمر  كّل  من 
 تباشر 

ً
يّين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا

ِّ
وروحي مع الشهداء، وإحساني في عل

 يذُهِب الشكَّ عنّي، وترُضيني بما قسَمت لي، وآتني في الدنيا حسنة، 
ً
به قلبي، وإيمانا

يا رب فيها)الليلة( ذكرَك و شكرك،  . وارزقني  وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار 
قت له شيعة آل محمّد يا أرحم الراحمين، 

ّ
والرّغبة والإنابة اليك، والتوبة والتّوفيق لما وف

ولا تَفْتنِيِّ بطلب ما زَوَيْتَ عنّي بحولك وقوّتك، وأغنني يا ربّ برزقٍ منك واسع )و( 
ولا  وغمّ،  همٍّ  كلَّ  عنّي  جْ  وفرِّ وفرْجي،  بطني  في  العفّة  وارزقني  حرامك.  عن  بحلالك 
قت له 

ّ
قني لما وف

ّ
قني لليلة( القدر على أفضل ما رآها أحد، ووف

ِّ
تشُمِتْ بي عدوّي ) ووف

محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السلام. )و( افعل بي كذا وكذا، الليلة الليلة الساعة 
الساعة.. حتّ ينقطع النفس.1

وإن  أمل،  غني 
ِّ
وبل وأوسعْ لي في رزقي، وأصحَّ جسمي،  امدُد لي في عمري،  ت- أللهمّ 

ُني من الأشقياء واكتبْني من السعداء، فانكّ قلت في كتابك  ْ
كنتُ من الأشقياء فامح

مُّ 
ُ
بتُِ وَعِنْدَهُ أ

ْ
َُّ مَا يشََاءُ وَيثُ المنزل، على نبيّك المرسل صلواتك عليه وآله: ﴿يَمْحُوا الله

كِتَابِ﴾ الرعد:39.
ْ
ال

تسََعْني( الليلة 
ْ
ث- أللهمّ إياّك تعمّدْتُ الليلة بحاجتي، وبك أنزلت فقري ومسألتي، )فل

رحمتُك وعفوُك، فأنا لرحمتك )أرجى( منّي لعمل، ورحمتُك ومغفرتكُ أوسع من ذنوبي، 
صِبْ خيراً إلا 

ُ
 لم أ

ّ
ضِ لي كّل حاجةٍ هي لي، بقدرتك على ذلك وتيسيرهِ عليك. فإني

ْ
واق

طُّ غيرك، وليس لي رجاءٌ لديني ودنياي، ولا لآخرتي، 
َ
منك، ولم يصرف عني أحدٌ سوءاً ق

 في حُفرتي، ويفُردُني الناس بعمل غيركَ، يا ربّ العالمين. 
ّ

دَلى
ُ
ولا ليوم فقري، يوم أ

د- ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين:
 ،

ُ
 من كّل خيٍر أنزلتهَ في هذه الليلة، أو أنت مُنْزِله

ً
 أللهمّ اجعلني من أوفر عبادك نصيبا

من نورٍ تهدي به، أو رحمةٍ تنشرها، أو رزقٍ تَقْسمه، أو بلاءٍ تدَفعه، أو ضٍُّ تكشفه، 
واكتب لي ما كتبتَ لأوليائك الصالحين، الذين استوجبوا منك الثواب، وأمِنوا برضاك 
ذلك.  بي  وافعل  محمّد،  وآل  محمّدٍ  على  صلّ  كريم،  يا  كريمُ  يا  العقاب،  منك  عنهم 

برحمتك يا أرحم الراحمين.

1-  الإقبال: 378/1؛ وانظر: الطوسي، المصباح: 630- 631باختلاف. مختصراً.
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ج- ومن الدعاء في هذه الليلة:
أسألك مسألة المسكين المستكين، وأبتهلُ إليك ابتهال المذنب البائس الّذليل مسألة 
تْ لك دموعُه، 

َ
تهُ، وهَمَل من خضعت لك ناصيتُه، واعترف بخطيئته، ففاضت لك عَبْرَ

ت حيلتُه، وانقطعت حجّتُه، أنْ تعطيَني في ليلتي هذه مغفرةَ ما مضى من ذنوبي، 
َّ
وضَل

واعصِمني في ما بقي من عُمْري، وارزقني الحجّ والعمرة في عامي هذا، واجعلها حِجّةً 
بيتك(  زيار)ة  ْلنِي)من(  تخُ ولا  أبقْيْتني،  ما  أبداً  نيه 

ْ
وارْزق لوجهك،  خالصةً  مبرورةً 

قِك 
ْ
وزيارة قبر نبيّك محمّدٍ صلواتك عليه وآله. إلهي وأسألك أن تكفيَني مؤونة خَل

من الجنّ والانس، والعرب والعجم، ومن كّل دابةّ أنت آخذ بناصيتها، إنكّ على صراط 
الأمر  من  تَفْرُق  وممّا  المحتوم،  الأمر  من  وتقدّر  تقضي  ما  اجعلْ في  مستقيم. أللهمّ 
ل، أن تكتبني من حجّاج بيتك  الحكيم في هذه الليلة، في القضاء الذي لا يرُدّ ولا يُبَدَّ
الحرام، في عامي هذا، المبرورِ حجّهم، المشكورِ سعْيُهم، المغفورِ ذنوبهم، المكفّر عنهم 
بارّاً، إنكّ على كّل شيءٍ  سيّئاتهُم، وأن تطيل عمري، وتوسّع لي في رزقي، وارزقني ولداً 

قدير، وبكلّ شيءٍ محيط.
ح- ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين:

ع  أللهمَ إني أسألك سؤال المسكين المستكين، وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير، وأتضرَّ
ع الضعيف الضرير، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأسألك مسألة من  إليك تضرُّ
ر لك وجهه، وخضعت لك ناصيته، واعترف  خضعت لك نفسُه، ورغم لك أنفُه، وعفَّ
ت عنه حيلته، وانقطعت 

ّ
تْ لك دموعُه، وضل

َ
وانْهَمَل بخطيئته، وفاضت لك عَبرته، 

عنه حجّته، بحقّ محمّدٍ وآل محمّدٍ عليك، وبحقك العظيم عليهم، أنْ تصلّ عليهم كما 
أنت أهله، وأن تصلّ على نبيك وآل نبيّك، وأن تعطيَني أفضلَ ما أعطيت السائلين من 
عبادك الماضين من المؤمنين، وأفضلَ ما تعطي الباقين من المؤمنين، وأفضلَ ما تعطي 
من تخلقه من أوليائك إلى يوم الدين، ممَن جعلتَ له خيَر الدنيا وخيَر الآخرة، يا كريم 
عطني في مجلسي هذا مغفرةَ ما مضى من ذنوبي، واعصمني في ما 

َ
يا كريم يا كريم. وأ

لوجهك   
ً
خالصا والعمرة في عامي هذا، متقبّلاً مبروراً  الحجّ  بقي من عمري، وارزقني 

يا كريم، وارزقنيه أبداً ما أبقيتني، يا كريم يا كريم يا كريم، واكفني مؤونة نفسي، 
والعجم،  العرب  فسَقة  شّر  واكفني  خلقك،  مؤونة  واكفني  عيالي،  مؤونة  واكفني 
واكفني شّر فسقة الجنّ والإنس، واكفني شّر كّل دابةٍّ أنت آخذٌ بناصيتها، إنّ ربّي على 

صراطٍ مستقيم.
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د- ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين - وقد تقدّم نحوه في ليلة تسع عشرة عن مولانا 
ما  اجعل في  يقول: اللهمّ  قال:   × الله  أبي عبد  ".." عن  رويناه  ×-وهذا  الكاظم 
تقضي وفي ما تقدّر من الأمر المحتوم، وفي ما تفرُق من الأمر الحكيم في ليلة القدر، 
من القضاء الذي لا يردّ ولا يبدّل، أن تكتبني من حجّاج بيتك الحرام في عامي هذا، 
المبرور حجّهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفّر عنهم سيّئاتهم، واجعل في ما 

تقضي وفي ما تقدّر أن تطيل عمري، وتوسّع لي في رزقي . 
ظهوره،  في   

ً
باطنا يا  القدر:  ليلة  في  السلام  عليهما  عل  بن  الحسن  الإمام  دعاء  ذ- 

غ 
ُ
 لا يَبْل

ً
 ليس ) يخفى( ويا ظاهراً ليس يرُى، يا موصوفا

ً
ويا ظاهراً في بطونه، يا باطنا

غيَر مشهود،   غيَر مفقود، ويا شاهداً 
ً
يا غائبا بكيْنونيِّته موصوف، ولا حدٌّ محدود، 

يدُرَك  لا  عيْن،  طرفةَ  بينهما  وما  والأرض  السماوات  منه  يَخْلُ  ولم  فيُصاب،  بْ 
َ
يُطْل

بجميع  أحَطّتَ  الأرباب،  وربُّ  النُّور،  نور  أنت  بحيَْث.  ولا  بأينٍ  يؤيَّن  ولا  بكيْف، 
الأمور، سبحان من ليس كمثله شئٌ وهو السميع البصير، سبحان من هو هكذا ولا 

هكذا غيره - ثمّ تدعو بما تريد.
* ويلحق بالدعاء في هذه الليلة: الدعاء للمؤمنين والكافرين

قال السيّد: »ولا يمتنع الإنسان في هذه الليلة من دعوات بظهر الغيب لأهل الحقّ، وقد 
قدّمنا في عمل اليوم والليلة فضائل الدعاء للإخوان«.1

لا يحسُن إسلام المسلم ولا يستقيم إيمانه إذا فهم الّتدين انغلاقاً على النفس وتقوقعاً 
في قُمْقُمِ الذات.

يقف  لا  الطلق  وكالهواء  الحجب،  الظلمات وتخترق  تبدّد  الساطعة  التدينّ كالشمس 
في طريقه سدّ، وهو حركة القلب المنطلقة أبداً في خطّ بيانّي تصاعدي في التحللّ من 

قيود الأنا البغيضة.
لا يعرفِ التديّنُ الّتعالي، فطَلبَُ العلوّ من شجرة الانغلاق البغيضة.

ولا ينسجم مع الحسد الشيطانّي والحقدِ الممعن في الشيطنة.
، ونبعُ حنان، ومَعيُن إيثار. التدينّ فيضُ حبٍّ

وبمقدار الاهتمام بالآخر يكون.
للمؤمنين  القدر همّ غيره، فيدعو  المؤمن في ليلة  وليس مجرّد توصيةٍ عابرة أن يحمل 

بظهر الغيب.
بناء  في  ومنهجٌ  الإسلامي،  للفكر  وقاعدةٌ  التوحيدية،  الرؤية  في  مِدْماكٌ  مؤشٌر  إنهّ 

الشخصيّة الإسلامية.

1-  الإقبال: 384/1.



217

أعمال شهر رمضان

»كان عيسى بن أعين إذا حجّ فصار إلى الموقف ) في عرفة( أقبل على الدعاء لإخوانه 
حتّ يفيض الناس، فقيل له: تنُفق مالك وتتُعب بدنك حتّ إذا صِرتَ إلى الموضع الذي 
يبُثُّ فيه الحوائج إلى الله أقبلتَ على الدعاء لأخوانك وتترك نفسك؟ فقال: إنّي على يقين 

من دعاء الملكَ لي وفي شكٍّ من الدعاء لنفسي«.1
ونجدُ توضيح مراده في نموذج مماثل، وتلميذٍ أخر من مدرسة الإسلام المحمّدي كما 

قدّمه أهل البيت ^:
»عن عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف، فلمّا أفَضْتُ لقيت إبراهيم بن شعيب، 
عَلقَةُ  كأنهّا  حمراء  الصحيحة  عينُه  وإذا  عينيه،  بإحدى  مصاباً  وكان  عليه  فسلمّت 
صِبتَْ بإحدى عينيك، وأنا مشفقٌ لك على الأخرى فلو قصَتَ من 

ُ
دم، فقلت له: قد أ

البكاء قليلًا.
قال: لا والله يا أبا محمّد، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة. فقلت: فلمن دعوت؟

قال: دعوت لإخواني. سمعت أبا عبد الله × يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل 
الملكَ  أدعو لإخواني ويكون  إنمّا  أكون  أن  فأردتُ  مثلاه.  ولك  يقول:   

ً
كا

َ
مل به  الله 

يدعو لي، لأني في شكّ من دعائي لنفسي، ولست في شكٍّ من دعاء الملكَ لي«.2
ولا تكتمل صورة روعة الحبّ في التدينّ عند هذا الحدّ، بل لم يتجاوز الحديث عن 

الصورة الإطار!
ليست غاية الحبّ أن تحبّ إخوانك المؤمنين فتؤثرهم على نفسك في الدعاء إيثار تجارة 
 عن المردود الرّبْحي 

ً
 منزَّها

ً
تبغي بها مصلحتك، ولا هي غاية الحبّ أن تدعو لهم حبّا

، بل غايتُه أن تحبّ الخير للكافرين وتؤثرهم على نفسك 
ً
أو المصلحّي مهما كان وجيها

وتمضي شطراً من ليلة القدر بالدعاء لهم.
ولا تحرّك بالإنكار قلبك، لتعجل به، فسيأتي ما يبدّد كّل غموض.

ابن  السيّد  المحمّدي  البيت  أهل  مدرسة  تلميذ  إلى  القلب  بأذن  لنصغَي  معي  وتعالَ 
طاوس قدّس الله تعالى نفسه الزاكية حيث يقول:

»وكنتُ في ليلةٍ جليلة من شهر رمضان بعد تصنيف هذا الكتاب بزمان، وأنا أدعو 
حَر لمن يجب أو يحسُن تقديم الدعاء له، ولي، ولمن يليق بالتوفيق أن أدعو له،  في السَّ
فورد على خاطري أنّ الجاحدين لله جلّ جلاله ولنعَِمه والمستخفّين بحرمته، والمُبدّلين 
فإنّ  ضلالتهم،  من  بالهداية  لهم  بالدعاء  يبدأ  أن  ينبغي  وخليقته،  عباده  في  لُحكمه 
العارفين  جناية  من  أشدُّ  النبويّة  والجلالة  الإلهية،  والحكمة  الربوبيّة،  على  جنايتهم 
بالله وبالرسول صلوات الله عليه وآله. فيقتضي تعظيم الله وتعظيم جلاله وتعظيم 

1-  المجلسي، البحار: 391/90.
2-  المصدر.
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رسوله |وحقوق هدايته بمقاله وفعاله، أن يقدّم الدعاء بهداية من هو أعظم ضراً 
وأشدّ خطراً، حيث لم يقُدر أن يزال ذلك بالجهاد، ومنعهم من الإلحاد والفساد. ".." 
 

ّ
 ضالٍ عن الرسول بالرجوع إليه، ولكل

ّ
 ضالٍّ عن الله بالهداية إليه، ولكل

ّ
فدعوتُ لكل

والتحقيق  التوفيق  لأهل  دعوت  ثمّ  عليه.  والاعتماد  به  بالاعتراف  الحقّ  عن  ضالٍّ 
بالثبوت على توفيقهم، والزيادة في تحقيقهم، ودعوت لنفسي ومن يعنيني أمره بحسب 
ما رجوته من الترتيب الذي يكون أقرب إلى من أتضّرع إليه، وإلى مُراد رسوله صل 
الله عليه وآله، وقد قدّمت مهمّات الحاجات بحسب ما رجوت أن يكون أقرب إلى 

الإجابات«.
ما  ترى  »أفلا  بقوله:  السيّد  يشرحها  التي  الحيثيّات،  بيان  إلى  الإصغاء  ونتابع 
ر: الله  فقال  الكفران،  أهل  في  خ  إبراهيم  شفاعة  من  القرآن  مقدّس   تضمّنه 

ا في قوم لوط إنّ إبراهيمَ لحليمٌ أوّاهٌ منيب﴾. فمدحَه ر على حلمه وشفاعته 
ُ

﴿يجادلن
ومجادلته في قوم لوط، الذين قد بلغ كفرهم إلى تعجيل نقمته. ".." أما رأيت ما تضمّنته 
الكفّار،  قومه  آذاه  ما 

ّ
كل كان  كيف  الجلالة،  أهل  قدوة  وهو  الرسالة،  صاحب  أخبار 

وبالغوا فيما يفعلون، قال صلوات الله عليه وآله: أللهمّ اغفر لقومي فإنهّم لا يعلمون. 
".." أما رأيت الحديث عن عيسى خ: كن كالشمس تطلع على البرَّ والفاجر. وقول 
ه 

َ
نبيّنا صلوات الله عليه وآله: إصنع الخير إلى أهله وإلى غير أهله، فإن لم يكن أهل

﴿ڃ  ر:  قوله  المسيئين،  إلى  المحسنين  مقام  ترجيح  تضمّن  وقد  ه، 
َ
أهل أنت  فكن 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ ڑ ک﴾. ويكفي أنّ محمّداً | بعُث رحمة للعالمين«.1

ومن الواضح أنّ السّيّد + قد راعى الثوابت التالية:
1- أنّ الدعاء للكافرين ﴿.. ڇ ڇ ڇ ڇ ..﴾ الممتحنة:8.

2- أنهّ لم يحبّهم على كفرهم، بل دعا لهم بالهداية.
3- أنّ الأصل في الدعاء لهم هو حبّ الله تعالى وحبّ نبيه ح الذي يحتّم حبّ وضع 
الحدّ للتمرّد على طاعة الله عزّ وجلّ ومخالفة سيّد أنبيائه عليه وآله وعليهم الصلاة 

والسلام.
4- أنّ مبالغة الكفّار في الأذى ما لم يصل إلى الحرب، لا تمنع من الدعاء لهم بالهداية.

 الخير ﴿.. ژ ڑ ڑ ک﴾ الممتحنة:8.
ّ

ه، لا يصدر منه إلا
ّ
5- أنّ المؤمن خيٌر كل

بهذا الفهم وهذه الروح ينبغي أن نستقبل ليلة القدر، موقنين بأنهّ لاحول لنا ولا قوّة 
 بالله العلّ العظيم. 

ّ
إلا

1-  الإقبال: 385-384/1.
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6- الصلوات
أ- صلاة مائة ركعة: بالحمد مرّة والتوحيد عشراً، وقيل بالقدر عشراً، والأوّل أرجح، وهي 

من الأعمال العامّة لليالي القدر، ولكن ورد الحثّ عليها في هذه الليلة بشكل خاصّ.
 
ً
1- عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله خ: صلِّ في العشرين من شهر رمضان ثمانيا

بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرُجى فيها ما يرُْجى 
فصلِّ مائة ركعة، تقرأ في كّل ركعة قل هو الله أحد عشر مرّات، قال: قلت: جُعلت 
وأنت  فصلّ  قال:  ؟ 

ً
جالسا وَ 

ْ
أق لم  فإن  قلتُ:   ،

ً
فجالسا قال:  ؟ 

ً
قائما وَ 

ْ
ق
َ
أ لم  فإن  فداك! 

قِ على فراشك.1
ْ
مُسْتَل

2-عن )الإمام( أبي جعفر محمّد بن علّ الباقر ج، قال: من أحيا ليلة ثلاث وعشرين 
من شهر رمضان وصلّ فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته في الدنيا وكفاه أمر 
ع عنه هَول منكر 

َ
ق ومن شّر السّباع، ودف َ من يعُاديه، وأعاذه من الغرق والهدم والسرَّ

ونكير، وخرج من قبره نور يتلألأ لأهل الجمع، ويعُطى كتابهَ بيمينه، ويكُتب له 
بغير حساب،  الجنّة  ويدخل  العذاب  من  وأمانٌ  الصراط،  النّار، وجوازٌ على  من  براءةٌ 
2.
ً
ويُجعل فيها من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقا

وقال الشيخ المفيد في )المُقنعِة(: »فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسلتَ عند مغيب 
الشمس، وصليّتَْ بعد العشاء الآخرة مائة ركعة، تقرأ في كّل ركعة منها فاتحة الكتاب 

و إناّ أنزلناه في ليلة القدر«.3
فاتحة الكتاب وعشر  وقال في )مسارِّ الشيعة(: »وصلاة مائة ركعة، يقرأ في كّل ركعة 

مرّات إناّ انزلناه في ليلة القدر«.4
ولى الثلاث الليالي الأفراد، وهذه الليالي محلّ 

ُ
وقال السيّد: »واعلم أنّ ليلة تسع عشرة أ

الزيادة في الاجتهاد ".." وقد رُوي أنّ هذه المائة ركعة تصُلَّ في كّل ليلةٍ من المفردات كّل 
ركعة بالحمد مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرّات«.5

تنبيه هامّ: وتجدر الإشارة إلى الطريقتين الواردتين في الروايات لنوافل شهر رمضان، فمن أخَذ 
من  ركعة  المائة  غير  يصلّ  فلا  لها،  صَتْ  خُصِّ التي  الأياّم  على  الثمانين  الركعات  توزيع  برواية 
الليلة  –وهذه  الليالي الثلاث  أمّا من أخذ بالطريقة الثانية، فينبغي أن يصلّ في   ،

ً
الألف شيئا

منها– ثلا ثين ركعة، وقد سبق بيانُ ذلك بالتفصيل في عمل اليوم الأوّل. 

1-  الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام: 64/3.
2- الإقبال: 386/1

3-  المقنعة: 168.
4-  مسارّ الشيعة: 27.

5- الإقبال: 313-312/1.
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ب- صلاة ثمان ركعات:
عن رسول الله |: »ومن صلّ ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات 

تحت له أبوابُ السماوات السبع واستُجيب دعاؤه«.1
ُ
)بما تيسّر( ف

ث - صلاة كّل ليلة:
 قال الكفعمي: »ويستحبّ أن يصلّ في كّل ليلة من شهر رمضان ركعتين بالحمد ".." 
م قال: سبحان من هو حفيظ لا يغفل، سبحان من هو رحيم لا 

َّ
، فإذا سل

ً
والتوحيد ثلاثا

يعجل، سبحان من هو قائم لا يسهو، سبحان من هو دائم لا يلهو. ثمّ يقول التسبيحات 
، ثمّ يقول: سبحانك سبحانك يا عظيم. إغفر لي الذنب العظيم. ثمّ تصلّ 

ً
الأربع سبعا

ها غفر الله له سبعين ألف ذنب«.2
ّ

على النبّي عشراً. من صلا

1-  الحر العاملي، وسائل الشيعة: 40/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 176ومابين القوسين بحسبه.
2-  الكفعمي، المصباح: 563. الهامش.
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تذكير بأهمّية يوم القدر
تقدّم التأكيد على ضرورة الاهتمام بيوم القدر بمستوى الاهتمام بليلته، وهو أمرٌ بالغ 
الحساسيّة عظيم الفوائد، فقد يحصل فيه المؤمن على ما لم يحصل عليه في ليلة القدر، 
إمّا لأنهّ لم يوفّق للعبادة فيها أو لم يحالفه التوجّه، وقد تتعاظم حصيلة من وُفّق لليلة 

يتنافس المؤمنون.
ْ
القدر على أكمل وجهٍ، فزيادة الخير خيٌر، وفي ذلك فل

أعيد هنا ما تقدّم عن السيّد ابن طاوس والروايات التي أوردها حول »يوم القدْر«:
ثلاث  أو  وعشرين  إحدى  أو  عشرة  تسع  بنهار  ن  تهوِّ أن  »فإياّك  سّره:  قدّس  قال 
وأنت غافل عن عظيم  لمولاك،  وتستكثره  ما عملتَه في ليلتها  وتتّكل على  وعشرين، 
الغايات، في  أبلغ  المعظّمات على  الثلاثة  الأياّم  ربوبيّته. وكن في هذه  نعمته، وحقوق 
الليالي في ظاهر  والمهمّ من هذه   ".." الممات.  قبل  الحياة  العبادات والدعوات، واغتنام 
الروايات عن الطاهرين ما قدّمناه من التصريح، أنّ أهمّها ليلة ثلاث وعشرين، فلا 
تهُمل يومها. فمن الرواية في ذلك بأسنادنا عن هشام بن الحكم رضوان الله عليه عن 
أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنهّ قال: يومُها مثل ليلتها -يعني ليلة القدر-. 
وفي حديث آخر عن الصادق × قال: هي في كّل سنة ليلة، وقال: يومها مثل ليلتها. 
وفي حديث آخر عن أبي عبد الله × أنهّ سأله بعض أصحابنا "..": كيف تكون ليلة 
القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خيٌر من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة 
القدر. وقال أبو عبد الله ×: يومها مثل ليلتها -يعني ليلة القدر- وهي تكون في 

كّل سنة«.1

دعاء اليوم الثالث والعشرين
بتقوى  فيه  وامتَحِنْ قلبي  العيوب،  فيه من  الذنوب، وطهّرني  فيه من  سِلني 

ْ
اغ  أللهمّ 

القلوب، يا مُقيل عثَراتِ المؤمنين
 إلهي أردتَ أن يكون باطني لك، وظاهري لأهل الدنيا لأصبح من أهل سّرك الذين 
تدُخلهم الجنّة سّراً، فجعلتُ ظاهري لك من أجل الناس وهربت بباطني عنك، سرتُ 
في خطوات الشيطان أقفو أثره مُتهِْماً في البعد عنك ومُنجِْداً! صبغتُ ظاهري بقشرةِ 

تقوى بينها وبين ملامسة القلب أطْنان الحجب وأثقال الذنوب!
 وها أنا ذا يا إلهي في ضيافتك، وقد أدركتُ أنّي من الأخسين أعمالًا فهل تنهمر مُزُن 
رحمتك لتغسلني من أدراني؟ وهل تبلسم بحنانك جراحاتِ قلبي المظلم، وتمطره بحزمة 

1-  الإقبال: 350.
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سناً فتطهّرني من عيوبي وتمنّ علّ بتقوىً تلامس شغافه، فأعبدك وحدك وأخشاك، 
وأرجوك وحدك لا شريك لك؟

، مذعنٌ، معترفٌ، فأقلِني. يا مقيل عثرات المذنبين.  مذنبٌ أنا، مقرٌّ

دعاء الوداع في آخر جمعة
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلتُ على رسول الله | في آخر جمعة من 
شهر رمضان، فلمّا بصُ بي قال لي: يا جابر هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودّعه، 

وقل:
، ولا تجعلني 

ً
تَه فاجعلني مرحوما

ْ
ه آخر العهد من صيامنا إياّه، فإنْ جعل

ْ
 أللهمّ لا تجعل

، فانهّ من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين: إمّا ببلوغ شهر رمضان من قابل، 
ً
محروما

وإمّا بغفران الله ورحمته.1
والظاهر أنّ المراد تكرار هذا الوداع في الأسبوع الأخير من الشهر الكريم.

صلاة الليلة الرابعة والعشرين
1- حصّة هذه الليلة من الألف ركعة: وهي عبارة عن ثلاثين ركعة، ثماني ركعات بعد 
صلاة المغرب واثنان وعشرون بعد صلاة العشاء، نقرأ في كّل ركعة الحمد مرّة وقل هو 

 أو عشراً.
ً
 أو سبعا

ً
 أو خمسا

ً
الله أحد مرة، أو بالترتيب المتقدّم ثلاثا

2- عن رسول الله صل الله عليه وآله: ومن صل ليلة أربع وعشرين منه ثماني ركعات 
يقرأ فيها ما يشاء كان له من الثواب كمن حجّ واعتمر.2

3- قال الكفعمي: »ويستحبّ أن يصلّ في كّل ليلة من شهر رمضان ركعتين بالحمد ".." 
م قال: سبحان من هو حفيظ لا يغفل، سبحان من هو رحيم لا 

َّ
، فإذا سل

ً
والتوحيد ثلاثا

يعجل، سبحان من هو قائم لا يسهو، سبحان من هو دائم لا يلهو. ثمّ يقول التسبيحات 
، ثمّ يقول: سبحانك سبحانك يا عظيم. إغفر لي الذنب العظيم. ثمّ تصل 

ً
الأربع سبعا

على النبّي عشراً. من صلاها غفر الله له سبعين ألف ذنب«.3

1-  الإقبال: 422/1.
2-  الحر العاملي، وسائل الشيع: ة40/8؛ والكفعمي، البلد الأمين: 6.

3-  الكفعمي، البلد الأمين: 563. الهامش.
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دعاء اليوم الرّابع والعشرين
 أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك ممّا يؤذيك، وأسألك التّوفيق لأن أطيعك 

ّ
همّ إني

ّ
الل

ولا أعصيك يا جواد السّائلين.
إلهي طالما أسخطتك! لقد مللتُ نفسي لفرْط تمرّدها، فهل تمنّ علّ بما يرضيك؟!.

ما أسعد من رضيت عنه، وما أشقى من حلّ عليه غضبك فهوى!.
إلهي، يرتجف القلب وتستبدّ به الرّاجفة من هذه الكلمة )يؤذيك(!!!

ظّي العاثر ومصيري الّداثر! 
َ
يا لح

وهذه أياّم شهرك ولياليه آذنت بانقضاء، فهل تمنّ علّ فيها بالسّعادة، أن لا آتي في ما 
 ما يرضيك، إلهي إليك التجأت، وبك استعذت فوفّقني لطاعتك، واجعلني 

ّ
أستقبل إلا

ممن نظرت إليه فرحمته، وأحللته حماك بجودك، يا من أمرتنا بالّدعاء وضمنت الإجابة 
يا جواد السّائلين.

جاء في تفسير )الآلوسّي(: »ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به:
هـو غـافـرٌ هـو راحمٌ هو عافي أنا مذنبٌ أنا مخطئٌ أنا عاصي  

ــــه أوصافي«.1
ُ
وسَتَغْلبَِْ أوصاف تُهُنّ ثـلاثــةً بثلاثـــةٍ  

ْ
قـابـَل

يلة الخامسة والعشرين
ّ
صلاة الل

1- وهي عبارة عن ثلاثين ركعة ثماني ركعات بعد صلاة المغرب، واثنتان وعشرون 
بعد صلاة العشاء، وتقرأ في كّل ركعة )الحمد( مرّة و)قل هو الله أحد( مرّة أو بالتّرتيب 

 أو عشراً.
ً
 أو سبعا

ً
الذي ذُكر مراراً ثلاث مرّات أو خمسا

2- عن رسول الله ح: »ومن صلّ ليلة خمس وعشرين منه ثماني ركعات يقرأ فيها 
)الحمد( وعشر مرّات )قل هو الله أحد(، كتب الله له ثواب العابدين«.2

3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
".." و)التّوحيد( ثلاثا

هُو. ثمّ يقول 
ْ
يَعْجَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ رحَِيمٌ لا 

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الأربع  التّسبيحات 

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«.3 
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الآلوسّي، تفسير الآلوسّي: 71/9.
2-  الحرّ العاملّي، وسائل الشّيعة: 40/8؛ والكفعميّ، البلد الأمين: ص176.

3-  الكفعميّ، البلد الأمين: ص563. الهامش.
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لنتداركْ تقصيرنا
هذه ليالي شهر الله تعالى قد آذنت بانقضاء وسرعان ما تأتي ليلة العيد وينادي منادي 

الرحّمن أيهّا الّناس هلمّوا إلى جوائزكم، لتوزّع الجوائز في يوم العيد.
السّؤال الذي ينبغي أن يطرحه كّل منّا على نفسه: ما هي الحصيلة التي سأصل بها إلى يوم 

العيد، يوم توزيع جوائز الله تعالى؟
والفائدة العمليّة من طرح هذا السّؤال الآن، أن نتدارك في ما بقي من شهر الله تعالى 

تقصيرنا في ما مضى منه.
على  يحرص 

ْ
فل عليها-  -وحافظ  الأعمال  لصالح  تعالى  الله  وفّقه  قد  بعضنا  كان  إذا 

تحصين ما حصل عليه وزيادته ليستحقّ جوائز أفضل، ومواهب أسنى.
وهذا السّؤال -ما هي الحصيلة التي سأصل بها إلى ليلة العيد- ينحلّ إلى أسئلة عديدة 
ينبغي أن يطول وقوفنا عندها، فنتأمّل مليّاً في عملنا من أوّل شهر رمضان المبارك وإلى 

الآن في مختلف الجوانب.
:ينبغي أن يسأل كّل منّا نفسه

ما هي حقيقة صيامي؟

مقترناً  كان  لأنهّ  المفّطرات  عن  امتناع  مجرّد  كان  أم  حقيقيّاً  صوماً  صومي  كان  هل   
بمعاصي الجوارح؟

فلأجرّب، إذاً، أن أصوم يوماً واحداً حقيقيّاً، لأقول بلسان الحال: إلهي ها أنا حاولت 
أن يكون صومي خالصاً لك وصادقاً.

والصّلاة أوّل وقتها؟
وقتها  أوّل  بالصّلاة  التزمت  الّدين؟ هل  الّدين« طيلة شهر  »عمود  مع  تعاطيت  كيف 

مّة على الاهتمام بأوّل وقت الصّلاة؟
ُ
مستجيباً بذلك لحثّ المصطفى ح للأ

وقراءة القرآن الكريم؟ 
كم قرأت من كتاب ربّي؟ أوليس هذا شهر القرآن؟ أوّلًا تنبع أهميّة شهر رمضان من 

أنهّ يحتضن ليلة القدر، ليلةَ نزول القرآن الكريم؟

ق؟
ُ
وحُسن الخُل

الزّوج والأولاد  الّتعامل مع  الشّهر؟ كيف كان  ن خلقي في هذا  حسِّ
ُ
أ هل حاولتُ أن 
والجيران والّناس؟

ينبغي أن يحاسب كّل منّا، أيهّا الأعزّاء، نفسه، فإذا رأى أنّ الّنتيجة التي حصل عليها 
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دون ما ينبغي، أو رأى -لا سمح الله- أنهّ لا وجود لنتيجة تذُكر، فينبغي استعظام ذلك 
حقيقةً والشّعور الجادّ بالّتقصير، وشدّ الهمّة في الّتدارك.

لقد بسط لنا الرحّمن موائد رحمته ودعانا إلى ضيافته، وها أنا ذا أكاد أغادر ضيافة ربّي 
ولعلنّي خالي الوفاض، صفر اليدين!!

 إنهّا فرصة قد لا تتكرّر. من قال إنّي سأدرك شهر رمضان المبارك القادم؟ أو سأوفّق 
للوقوف في عرفات. عن الإمام الصّادق خ: »من لم يغُفر له في شهر رمضان لم يغفر 

 أنْ يشَهد عرفة«.1
ّ

 في شهر رمضان من السّنة الّتالية( إلا
ّ

له إلى قابل )أي إلا
 ليفترض الصّائم -وأطال أعمار الجميع- أنهّ توفّي قبل ذلك وليردّدْ ما في دعاء السّحر 
»فمن يكون أسوأ حالاً منّي إن أنا نقُِلتُ على مثل حالي )أي بتقصيري وحبّي للّدنيا 
الصّالح  بالعمل  أفرشه  ولم  لرقدتي  أمهّده  لم  قبٍر  إلى  تعالى(  الله  وغِيبتي وجرأتي على 

لضجعتي«.
 ليفكرْ كّل منّا أيهّا الأعزّاء بهَوْل العرض على الله تعالى: »فيا سوأتاه غداً من الوقوف 
مع  أم  أجوز  ين  المخفِّ مع 

َ
أف حُطّوا  وللمثقلين  جوزوا  للمخفّين  قيل  إذا  يديك  بين 

، فكم  ما طال عمري كثرت معاصيَّ
ّ
ما كبُر سنّي كثرت ذنوبي كل

ّ
المثقلين أحُطّ؟ ويل كل

أتوب وكم أعود أما آن لي أن أستحي من ربّي«.
إنهّا فرصةٌ عظيمة وما تزال في متناولنا، فمن لم يصم فباستطاعته أن يتدارك ما بقي في 

ه ولا يخيّب أمله. هذا الشّهر وليثقْ بأنّ الله تعالى لا يردُّ
 للصّلاة فليبدأ الآن الصّلاة تائباً إلى الله عزَّ وجلّ، ومن كان مقيماً على 

ً
من كان تاركا

الغيبة، أو قطيعة الرحّم، أو عقوق الوالدين، فليتدارك.
إننّا أمام فرصة عظيمة للتّوبة إلى الله عزَّ وجلّ.

همّ انقلنا إلى درجة التوّبة إليك، وأعنّا بالبكاء على أنفسنا.
ّ
الل

رصيد الآخرة
أيهّا الأعزّاء، ينبغي أن ندرك أهميّة الثوّاب، ونغتنم ما بقي من شهر الله تعالى لنرفع من 

رصيدنا من الثوّاب إلى أعلى الّدرجات.
أنفسنا وجهاً  البرزخ، وفي الآخرة عموماً، سنجد  الموت، وفي عالم  بدءًا من سكرات   
لوجه أمام الحاجة إلى الثوّاب. أغنى الأغنياء في الّدنيا، لا تنفعه الميليارات، فهي عُملةٌ 
غيُر رائجة هناك ولا تصلح للتّداول، والعملة التي تصلح للتّداول، وما ينجو به الإنسان 

ڃ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  هو رصيده من الثوّاب. ﴿ڤ 

1-  الشّيخ المفيد، المقنعة: ص 309.
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 يا قلب..
يصحّ  هل  المبارك؟  رمضان  شهر  من  المتبقّية  الإلهيّة  الفرصة  هذه  مع  أتعاطى  كيف 
الّتعاطي معها بالإهمال الذي طبع عمل طيلة ما مضى من شهر الله عزَّ وجلّ، حيث 
أنا أكاد  الرحّمة لأحصل على عظيم الثوّاب بأرخص الأثمان، وها  بسط لي ربّي موائد 

أغادر الموسم الفريد دون حصيلة تذكر.
أراد ربّي، تقدّست أسماؤه، أن ينقضي عنّي شهر رمضان وأنا من أغنى الأغنياء ثواباً، 

وها أنا لا أكاد ألوي على شيء!!
تزال  وما  ولياليه،  المبارك  رمضان  من شهر  بقي  ما  نستقبل  أن  ينبغي  الرّوحيّة  بهذه   

أمامنا فرصة يمكننا فيها الّتعويض والّتدارك.
كيف نتدارك؟ 

لنحاول استعادة إحساسنا من خلال تذكّر مشاعرنا عند دخول شهر الله تعالى حيث 
يكثر الحديث، عادةً، عن خطبة الّنبّي ح فيصبح المؤمن يصُغي باهتمام ليعرف أهمّ 
 أنّ تعاقب الأياّم والليّالي يضعف هذا الاهتمام، وربّما نتعامل 

ّ
الأعمال ليكثر منها، إلا

مبالاة  بغير  القدر،  ليالي  بعد  خصوصاً  المبارك،  رمضان  شهر  من  الأخيرة  الأياّم  مع 
وعدم اكتراث.

ر هنا نفسي وإخواني وأخواتي ببعض ما تقدّم في بداية الشّهر المبارك. ذكِّ
ُ
 لذلك أ

 لنضع خطبة رسول الله ح أمامنا ونحاول أن نطبّق ولو بعض ما أمرنا بالاهتمام به.
 فلنحاول أن نصوم يوماً واحداً صوماً حقيقيّاً فإنّ في ذلك خيراً كثيراً، ولنحاول أن نلتزم 
غِ كّل ما يمكن إلغاؤه ونؤجّلْ كّل ما يمكن 

ْ
قدر الاستطاعة بالصّلاة أوّل وقتها، ولنُل

تأجيله لنعزّزَ الوقت الذي يمكن أن نمضيَه بالطّاعة والعبادة، ولنخصّص أكثر وقتنا 
المتاح لقراءة القرآن الكريم، والاستغفار، والصّلاة على الّنبّي وآله وطول السّجود.

ختم  من  ثواب  قارئها  يعُطى  تعالى  الله  شهر  في  تقُرأ  واحدة  آية  أنّ  معنا  يتقدّم  ألم 
القرآن الكريم؟

إذا كنت لم أقرأ من كتاب ربّي أو قرأت قليلًا فلماذا لا أحرص الآن أن أعوّض؟
كم استغفرتُ الله تعالى؟

وها باستغفاركم«؟!. 
ّ
ألم يتقدّم معنا: »أيهّا النّاس أنّ نفوسكم مرهونة بأعمالكم ففك

كثِر من 
ُ
أمامي، إذاً، فرصةٌ قصيرة يمكنني أثناءَها أن أفكَّ نفسي من الرّهن، فلماذا لا أ

الاستغفار؟
كثِر من الصّلاة على النّبّي وآله ح؟

ُ
ولماذا لا أ

ل الموازين يوم تخفُّ الموازين؟! ألم يقل لنا رسول الله ح، وهو الصّادق الأمين، إنهّا تُثَقِّ
فوا   لنجرِّب طول السّجود في هدي الحنان النّبويّ: »وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخفِّ

عنها بطول سجودكم«.
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ق..
ُ
ولنجرِّب حُسن الخُل

 ومن لا يستطيع منّا أن يكون حسن الخلق في كّل الفترة الباقية من شهر رمضان 
ن خُلقُه ولو بعض المرّات، ومن حُسن الخلُقُ توقير الكبار  المبارك، فليجرِّب أن يحسِّ
يتيماً  أن نكرم  ينقضي عنا شهر رمضان دون  أن لا  فلنحرص على  الصّغار،  ورحمة 
ونهتمّ بصلة الرحّم في هذا الشّهر الكريم، فلعلّ إحدى هذه المفردات تشكّل منعطفاً 

مصيريّاً، وما ذلك على الله تعالى بعزيز.
 علينا، إذاً، أيهّا العزيز أن نشحن أوقاتنا في هذه الفترة المتبقّية بالعمل الصّالح.

دعاء اليوم الخامس والعشرين
يا  أنبيائك،  بسنَّة خاتم   

ً
مُستنَّا  لأعدائك 

ً
ومعاديا  لأوليائك 

ً
فيه محبّا اجعلني  همّ 

ّ
الل  

عاصِمَ قلوب النّبيّين.
 يريد الّدعاء لكلٍّ منّا أن يدعو القلب: اللهّمّ ارزقني حبّك وحبّ من يحبّك، اجعلني يا 
إلهي بشراً سويّاً، خلصّني من انفصام قلبي بين وهْم حبّك وحبّ أعدائك ليوافق قولي 
فعل وظاهري بواطني وتتعلقّ همَّتي بما عندك ورغبتي في ما يرضيك فأقول صادقاً: 

عليك يا واحدي عكفتْ همّتي، وفي ما عندك انبسطتْ رغبتي، وبك أنستْ محبّتي.
 بحبّ أوليائك، ومعاداة أعدائك، والاستنان بسنّة خلقك 

ّ
سيّدي ولا سبيل إلى ذلك إلا

وخاتم أنبيائك، فوفّقني واعصم قلبي يا عاصم قلوب الّنبيّين.

يلة السّادسة والعشرين
ّ
صلاة الل

يلة من الألف ركعة، هي ثلاثون ركعة، ثمان منها تصُلّ بعد صلاة 
ّ
1- حصّة هذه الل

المغرب واثنتان وعشرون بعد صلاة العشاء، في كّل ركعة نقرأ )الحمد( مرّة و)قل هو 
الله أحد( بالتّرتيب المتقدّم.

تحت له 
ُ
2- عن رسول الله ح: »ومن صلّ ليلة ستّ وعشرين منه ثماني ركعات، ف

سبع سماوات، واستُجيب له الّدعاء، مع ما له عند الله من المزيد«.1
3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
".." و)التّوحيد( ثلاثا

هُو. ثمّ يقول 
ْ
يَعْجَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ رحَِيمٌ لا 

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الأربع  التّسبيحات 

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«.2
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الحرّ العاملّي، وسائل الشّيعة: 40/8-41؛ والكفعميّ، البلد الأمين: ص176. 
2-  الكفعميّ، البلد الأمين: ص563. الهامش.
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تجديد التوّبة
فهل  المبارك،  رمضان  شهر  خارج  بنا  وإذا  تنقضي،  ما  سرعان  أربعة  أو  أياّم  ثلاثة 
سنكون من السّعداء الذين منَّ الله عليهم بعتق رقابهم من الّنار، أم أننّا، لا سمح الله، 

سنكون من الأشقياء؟!
 يلحّ علينا جميعاً بطرح هذا السّؤال، ما ورد عن الصّادق الأمين، الرّؤوف الرحّيم ح: 

»الشّقّي من حرم غفران ربّه في هذا الشّهر الشّريف«.
الإلهيّة  الرحّمة  تشمله  لم  إذا  به،  تحلّ  التي  الكارثة  هول  بعمْقٍ  يعيش  أن  المسلم  على 

فيكُتب من السّعداء عتقاء الله تعالى في هذا الشّهر المبارك.
بليلة واحدة، بل بساعة أو أقلّ، يمكن للتّائب أن ينتقل من حضيض الّذنوب إلى أوج 

القرب الممكن بالنسّبة إليه.
الليّلة في شهر الله تعالى، وكيف إذا كانت في العشر الأواخر   فكيف إذا كانت هذه 
وفاز  الصّائمون،  ربح  »إلهي  ولوعتها من منطلق:  حُرقتها  فيها في  الّتوبة  تنطلق  منه، 
القائمون، ونجا المخلصِون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، واعتقنا من النّار 

بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا، برحمتك يا أرحم الرّاحمين«.
***

يتركّز الحديث هنا حول فقرات من دعاء الّتوبة للإمام السّجّاد عليه السّلام علَّنا نوفَّق 
مُ حستها تقصيَرنا في ما مضى. لتوبةٍ صادقة يعوِّض عمقُ ندمها وضَرَ

ة الخطايا واستحوذ  يقول عليه السّلام: »هذا مقام من تداولته أيدي الّذنوب وقادته أزِمَّ
عليه الشّيطان«.

 ويقع 
ّ

 تداولته أيدي الّذنوب: نقلتهْ من ذنبٍ إلى ذنب فلا يكاد يخرج من معصية إلا
في معصية أخرى.

ة، فهو  ة الخطايا: كأن لكّل خطيئة زمام »رسن«! والعاصي يقُاد بهذه الأزِمَّ وقادته أزِمَّ
تابعٌ لغيره كما يتبع الحيوان صاحبه، بل هو أسوأ من الحيوان، لأنّ هذا الذي يتبعه هو 

حيوان الشّهوة والهوى وشيطانهما.
 واستحوذ عليه الشّيطان: سيطر عليه الشّيطان فهو بالنسّبة إليه أكثر من قرين، إنهّ لا 
يسير مقتفّياً أثره وحسب، ولا يمشي في خطواته فقط، بل ملكّ الشّيطان عليه عقلهَ 
وقلبَه واجتاح كّل مواقع نفسه، واستولى عليه واستقرّ واستحوذَ، فغدا باختياره صدىً 

للشّيطان، ومظهراً لاستحواذه.
، وتعاطى ما نهيتَ عنه تغريراً، كالجاهل بقدرتك عليه، 

ً
»فقصرَّ عمّا أمَرْتهَ به تفريطا

أو كالمنكر فضل إحسانك إليه.
التّفريط: تقصيٌر يؤدّي إلى الّتضْييع، وهو في حقيقته لا ينفصل عن التعمّد، بل هو أسوأ 
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أنواع التعمّد، لأنهّ لا يستند إلى قناعة بما يسوَّغ الّتقصير، بل يستند إلى قناعة واضحة 
بأنّ ذلك عين الخطأ، ولكنّ غلبة الشّقوة تحمل على الّتضييع.

والتغّرير: حملْ الّنفس على الغرور، والغرور: الانخداع، فيكون المعنى: حملْ الّنفس على 
الانخداع، وهو معنى يصوِّر، بإبداع، حال العاصي الذي تقحّم أودية الخطر وهو يعلم 
أنهّ يلُقي بيده إلى الّتهلكة، فهو ليس جاهلًا بقدرة الله تعالى عليه، ولا منكراً لفضل 

إحسانه إليه، بل هو مثلهما، وقد حّمل نفسه على أن يكون كذلك.

شروط التوّبة
عت عنه سحائب العمى«.  »حتّ إذا انفتح له بصر الهدى، وتقشَّ

 يبدأ عليه السّلام ببيان ما ينبغي أن يقوم به الّتائب الذي انفتح له بص الهدى وزالت 
عنه حُجب الّذنوب، وهي غيوم العمى، فيذكر، عليه السّلام، الشّروط الّتالية للتّوبة:

1-أحصى ما ظلم به نفسه
من أراد أن تكون توبته حقيقيّة، فعليه أن يحصَي ذنوبَه، وليحرص أن لا ينسى أيّ 

ذنب فيكون ممّن قال فيهم عزَّ وجلّ: ﴿.. ئۈ ئې ئې..﴾ المجادلة:6.
ولا يستخفّ بذنبٍ فيظنّ أنهّ لا داعي للتّفكير به واستحضارهِ، فقد روي عن رسول 
العبد  الكبائر، فإنّ  تصُغّرنهّ، واجتنب   ولا 

ً
ابن مسعود، لا تحقّرنّ ذنبا »يا  ح:  الله 

ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  الله  يقول   ،
َ
ودما  

ً
قيحا ذنوبه دمعت عيناه  إلى  القيامة  يوم  نظر  إذا 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ﴾«.1 ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

2- فرأى كبير عصيانه كبيراً، وجليل مخالفته جليلاً.
 والشّرط الثاّني للتّوبة أن يدرك الّتائب خطورة المعصية وهو يفكّر في معاصيه، فيتعامل 
بكلّ موضوعيّة وواقعيّة، ولا يسمح لنفسه أن تحجبه عن حجم خطورة ما اقترف، 

والواقع أن كّل المعاصي كبيرة، بالّنظر إلى من نعصي. 

ها كبائر 
ّ
الّذنوب كل

جاء في شرح أصول الكافي: »وقال جماعة: الّذنوب كلهّا كبائر لاشتراكها في مخالفة الأمر 
والّنهي، لكن قد يطُلقَ الصّغير والكبير على الّذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته«..« 
قال الشّيخ الطّبرسّي في )مجمع البيان( بعد نقل هذا القول: وإلى هذا ذهب أصحابنا 
رضي الله عنهم فإنهّم قالوا: المعاصي كلهّا كبيرة لكنّ بعضها أكبر من بعض وليس في 

1-   الرّيشهريّ، ميزان الحكمة: الذّنوب.
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الّذنوب صغيرة وإنمّا يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحقّ العقاب عليه 
أكثر«؛ قال الشّيخ في )الأربعين(: لا يخفى أنّ كلام الشّيخ الطّبرسّي مشعر بأنّ القول 

بأنّ الّذنوب كلهّا كبائر متّفق عليه بين علماء الإماميّة وكفى بالشّيخ ناقلًا:
إذا قالت حذام فصدقوها     فإنّ القول ما قالت حذامِ«.1

 منك. 
ً
3- فأقبلَ نحوك مؤمّلاً لك مستحييا

 نحن أمام أمَل المستحي، أو حياء الآمل، لندرك أنّ مِن مقوّمات الاستغفار الحياء الذي 
قد ننساه فنعيش الأمل فحسب، والله تعالى أرحم الرّاحمين، ولكنّ حقّ لمن أتى بما 
يوجب الخجل أن يستحي، بل ويغمره الحياء والخجَل، قبل حياء العرض على الله تعالى، 

والوقوف بين يديه.
كم سنخجل عندما نرى ذنوبَنا؟ أليس من الأفضل لنا أن يشتدّ حياؤنا من ربّنا عزّ 
وجلّ ونتوب فيغفر لنا ويستَر علينا، ويمحوَ سيئّاتنِا من صحائفِ أعمالنا ويُنسي بقاع 

الأرض هذه المعاصي فنقف بين يديه وقد طُويَت صفحة ذنوبنا برحمته.
.
ً
ه رغبته إليك ثقةً بك فأمَّك بطمعه يقينا أ- ووجَّ

ونحن هنا أمام الرجّاء والأمل، بل الثقّة بالكرم واليقين بما وعد به من الإجابة.
حال  مع  ينسجم  الخوف  على  الرجّاء  وتقديمُ  الخوف،  عن  –مباشرة-  الكلام  وسيأتي 

الّتائب حيث إنهّ بحاجةٍ إلى الرجّاء أكثر منه إلى الخوف.
ً
ب- وقصدك بخوفه إخلاصا

 لا بدّ من الخوف، إذاً، وللمذنب أن يخاف بل عليه أن يشتدّ خوفه، وبمقدار الجناية 
يكون وجيبُ القلب، وبمقدار عُمقِه في الّنفس تكون الحاجة إلى المُنجي والمغيث، 

فيصبح لعنصي الأمل والرجّاء معنًى آخر.
ويتفاعل ذلك كلهّ في لحظة اليقظة والوعي، فينُتج الشّرط السّادس للتّوبة وهو الّتضّرع 

والاستغاثة. 

، وطأطأ رأسه لعزّتك 
ً
، وغمض بصره إلى الأرض متخشّعا

ً
ت- فَمَثَلَ بين يديك متضّرعا

 وعدّد من ذنوبه ما أنت أحصى لها 
ً
لاً، وأبثَّك من سرِّه ما أنتَ أعلم به خضوعا

ّ
متذل

، واستغاث بك من عظيم ما وقع به من علمك وقبيح ما فضحه في حكمك، 
ً
خشوعا

زِمَتْ.
َ
من ذنوب أدبرت لّذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فل

1-  المولى محمّد صالح المازندرانّي، شرح أصول الكافي: 260/9. والمراد بــ الشّيخ في )كتاب 
الأربعين( الشّيخ بهاء الدين العاملّي رضوان الله تعإلى عليه؛ أنظر: البحرانّي، الحدائق الناظرة: 

.52/10



235

أعمال شهر رمضان

الّذنوب مجدّداً،  الفقرات عند الخشوع وتعميق الخجل والحياء وتعداد  بنا هذه  تقف 
ومعاودةِ استعراضها لتعميق إدراك قبحها وطلبِ الصّفح من الله تعالى.

كما تقف الفقرات عند رفع وتيرة الّتضّرع لتصل إلى الاستغاثة، كما هي حال الغريق 
أو مَن أحاطت به الّنار، فيستغيث من الأعماق.

وموضع  له،  غياث  لا  من  غياث  الرّبّ،  نعِمَ  ربّنا  أنّ  واثقين  العزيز،  أيهّا  فلنستغث 
حاجات الطّالبين، ومحبّ الّتوّابين، وصريخ المستصخين، وأرحم الرّاحمين.

هذه ستّة شروط، إذاً، للتّوبة وهي كما يل: إحصاء الّذنوب، إدراك خطورتها، الحياء من 
الله تعالى، رجاء مغفرته عزَّ وجلّ، الخوف من غضبه وأليم عذابه، التّضّرع والاستغاثة.

كيف نحصي ذنوبنا؟ 
يبينِّ آية الله المَلكَّي الّتبريزيّ، ب أنهّ يستحبّ لمن أراد الّتوبة أن يتّخِذَ دفتراً يسجّل 
جدولًا  يجعل  أن  والأفضل  يتذكّره،  ما  كّل  يسجّل  يومين  لمدّة  فيبقى  معاصيه  عليه 
ذلك  بخطورة  يفكّر  ويظلّ  وهكذا..  واللسّان  الأذن،  لمعاصي  وجدولًا  العين،  لمعاصي 
حت يصبح بكلّ كيانه جادّاً للتّوبة مستعدّاً للعلاج، وتصبح كّل ذرّة في وجوده تقول: 

»أستغفر الله ربّي وأتوب إليه« عندها تتحقّق تلقائيّاً كّل المراتب الأخرى.
وليلاحظ وجوبُ الحذر أن يقع ما يسجّله في يد أحد، فالله تعالى خير السّاترين يحرم 
العبد لنفسه. لذا يمكن أن يكتب مرمّزاً يخلط بين الحسنات والسّيئّات  فضيحة 

 كاتبه.
ّ

بحيث لا يعرفه إلا
المهمّ الإلفاتُ إلى الّتدقيق في إحصاء الّذنوب والباقي تفصيل.

كيف نستغيث؟
أورد هنا بقيّة دعاء المولى الإمام السّجّاد خ، علنّا نتعلمّ منه كيف تكون الاستغاثة:

سيّئاتي  وبواطن  وصغائرها،  ذنوبي  كبائر  من  هذا  مقامي  في  إليك  أتوب   
ّ

إني همّ 
ّ
»الل

يضُمر  ولا  بمعصية،  نفسه  يحدّث  لا  مَن  توبةَ  وحوادثهِا،  تي 
ّ

زَلا وسوالفِ  وظواهرها، 
أن يعود في خطيئة، وقد قلتَ يا إلهي في محكم كتابك إنكّ تقبل التوّبة عن عبادك، 
وتعفو عن السّيّئات، وتحبّ التّوّابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعفُ عن سيّئاتي كما 
 أعود في مكروهك، 

ّ
طي ألا ضمنتَ، وأوجبْ لي محبّتَك كما شرطْتَ. ولك يا ربّ شَرْ

همّ إنكّ أعلمُ 
ّ
وضماني أن لا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجُر جميع معاصيك، الل

بما عمِلتُ فاغفر لي ما علمِتَ، واصْرفِني بقدرتك إلى ما أحببتَ.
تنام،  لا  التي  بعينك  هنّ 

ُّ
وكل نسيتُهنّ،  قد  وتبعاتٌ  حفظتُهنّ،  قد  تبعاتٌ  وعلّ  همّ 

ّ
الل

ها، 
َ
ها، واحطُطْ عني وِزْرَها، وخفّفْ عني ثقِْل

َ
وعِلمِك الذي لا ينَسى، فعوِّضْ منها أهل



236

مختصر مناهل الرجاء / ج ٣

ولا  بعصمتك،   
ّ

إلا بالتوّبة  لي  وفاء  لا  وإنهّ  همّ 
ّ
الل ها، 

َ
مثل  

َ
قارفِ

ُ
أ أن  من  واعصِمني 

ني بعصمةٍ مانعة.
ّ
ني بقوّة كافية وتول  عن قوّتك، فقوِّ

ّ
استمساك بي عن الخطايا إلا

ذنبه  فاسخٌ لتوبته، وعائدٌ في  الغيب عندك  عِلم  إليك وهو في  تاب  أيُّما عبدٍ  همّ 
ّ
الل  

 أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبةً لا أحتاج بعَدها 
ّ

وخطيئته، فإني
إليك  أعتذر   

ّ
إني همّ 

ّ
الل بقي،  ما  في  والسّلامةِ  ف، 

َ
سَل ما  لمَِحْوِ  موجبةً  توبةً  توبة،  إلى 

بسِتر  واستُرْني  لاً،  تطَوُّ رحَْمتكِ  كنَفِ  إلى  فاضْمُمْني  فعِْل،  سْتَوْهِبُك سوء 
َ
وأ من جهْل، 

 أتوب إليك من كّل ما خالف إرادتك، أو زال عن محبّتك من 
ّ

همّ وإني
ّ
لاً، الل عافيتك تفضُّ

مُ بها كّل جارحة على حيالها 
َ
خطرات قلبي ولحظات عيني، وحكايات لساني، توبة تسَْل

من تبَعِاتك، وتأمن ممّا يخاف المعتدون من أليم سطواتك.
من  أركاني  واضطرابَ  خشيتك،  من  قلبي  ووجَِيبَ  يديك،  بين  وحَدتي  فارحْم  همّ 

ّ
الل

هَيْبتك، فقد أقامتني -يا ربّ- ذنوبي مقام الخزِْيِ بفِنائك، فإن سكتّ لم ينَطِق عنّي 
عْ في خطاياي  همّ صلّ على محمّد وآله، وشفِّ

ّ
أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشّفاعة. الل

ك، 
َ
زِني جزائي من عقوبتك وابسُْط علّ طَوْل

َ
كرمَك، وعُدْ على سيّئاتي بعفوك، ولا تج

ني بسترك، وافعلْ بي فعِْلَ عزيزٍ تضّرع إليه عبدٌ ذليلٌ فرحِمَه، أو غنيٍّ تعرّض له 
ْ
ل
ِّ
وجل

عبدٌ فقيٌر فنَعَشَه.
يَخفِرْني عزّك، ولا شفيع لي إليك فليشْفَعْ لي فضْلك، وقد 

ْ
همّ لا خفيَر لي منك فل

ّ
الل

يؤمِنّي عفوُك، فما كّل ما نطقتُ به عن جهلٍ منّي بسوء أثري، ولا 
ْ
أوجلتني خطاياي فل

نسيانٍ لما سبق مِن ذميمِ فعِل، لكنْ لتِسمع سماؤك ومَن فيها، وأرضك ومَن عليها ما 
أظْهرتُ لك من النّدم، ولجأتُ إليك فيه من التّوبة، فلعلّ بعضَهم برحمتك يرحمُني لسوء 
يك من دعائي،  َ ني منه بدعوةٍ هي أسمع لدَ

ُ
ة علّ لسوء حالي، فينال

ّ
ق ه الرِّ

ُ
موقفي، أو تدرك

وْزَتي برضاك.
َ
دُ عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك، وف

َ
وْك

َ
أو شفاعةٍ أ

همّ إنْ يكُنِ الندّم توبةً إليك، فأنا أندَْمُ النّادمين، وإنْ يكنِ التّرك لمعصيتك إنابةً 
ّ
 الل

همّ 
ّ
 لك من المستغفرين، الل

ّ
ةً للّذنوب، فإني فأنا أوّل المنيبين، وإنْ يكنِ الاستغفار حِطَّ

فكما أمرت بالتوّبة، وضمنت القبول، وحَثَثْتَ على الّدعاء، ووعدْت الإجابة، فصلّ على 
محمّد وآله، واقبَلْ توبتي، ولا ترُجِعني مرجِع الَخيْبة مِن رحمتك، إنكّ أنت التّوّاب على 

المذنبين، والرحّيم للخاطئين المنيبين.
به،  استنَْقَذْتنَا  به، وصلّ على محمّد وآله، كما  هدَيتْنا  همّ صلّ على محمّد وآله، كما 

ّ
الل

وصلّ على محمّد وآله، صلاةً تشْفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنكّ على كّل شيءٍ 
قدير، وهو عليك يسير«.
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دعاء اليوم السّادس والعشرين
فيه  وعَيْبي  مقبولاً  فيه  وعمل  مغفوراً،  فيه  وذنبي  مشكوراً،  فيه  سعيي  اجعل  همّ 

ّ
الل

مستوراً. يا أسمع السّامعين.
إلهي، وقفتُ ببابك في هذا الشّهر مع الواقفين، ولسوء حظّي انشغلتُ عنك ولم أنشغل 
تستعدّ لمغادرة باب ضيافتك  السّائرين  قوافل  بالطّلب منك والّتقرّب إليك، وها هي 

محمّلةً بأنواع العطايا والهدايا، وها أنا ذا كاليتيم المنقطع فارحمني.
قليل  اللهّمّ،  فاجعل،  العطاء  كثير  به  أريد  سعيي  قليل  وهذا  وأسرفت  فرّطت  طالما 
سعيي مشكوراً، أسعدني بستر عيوبي والرّضا وقبول القليل، يا من قبل اليسير، يا أسمع 

السّامعين.
* الغسل: ليلة 27

للغسل في هذه الليّلة خصوصيّة منشأها الّنصّ عليه بخصوصه، فقد روي عن الإمام 
الصّادق خ: »إغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع 

عشرين، وتسع وعشرين«.1

يلة السّابعة والعشرين
ّ
صلاة الل

 1- حصّة كّل ليلة من العشر الأواخر: ثلاثون ركعة، ثمان ركعات بعد صلاة المغرب 
واثنتان وعشرون بعد صلاة العشاء بالتّفصيل الذي تقدّم مراراً.

)فاتحة  بـ  أربع ركعات  منه  ح: ومن صلّ ليلة سبع وعشرين  2- عن رسول الله 
الكتاب( مرّة و)تبارك الذي بيده المُلك(، فإن لم يحفظ تبارك، فخمس وعشرون مرّة 

)قل هو الله أحد(، غفر الله له ولوالديه«.2
3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
".." و)التّوحيد( ثلاثا

هُو. ثمّ يقول 
ْ
يَعْجَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ رحَِيمٌ لا 

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الأربع  التّسبيحات 

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«.3
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  الإقبال: 400/1.
2-  الحرّ العاملّي، وسائل الشّيعة: 40/8؛ والكفعميّ، البلد الأمين: ص176.

3-  الكفعميّ، البلد الأمين: ص563. الهامش.
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الاستعداد للوداع: وداع مَن عزّ فراقه
للإمام السّجّاد خ، دعاءٌ في وداع شهر رمضان المبارك، يفتح لنا آفاقاً رحْبَةً لإدراك 
حتماً  سيشعر  تعالى  الله  شهر  انقضاء  بعد  الّدعاء  هذا  يقرأ  ومن  الشّهر،  هذا  عظمة 

بالّندم لتفريطه وعدم اغتنام فرصة الشّهر العظيم.
وقد آثرتُ أن أقف عند بعض فقرات هذا الّدعاء قبل انقضاء ضيافة الرحّمن ليكون 

حافزاً على تدارك ما فات والّتعويض قبل ضياع الفرصة واستحكام الّندم.
يقول عليه السّلام: »فنحن مودِّعوه - أي شهر رمضان - ودِاعَ من عزّ فراقه علينا، 

ه عنّا، فنحن قائلون:
ُ
وغَمّنا وأوحَْشَنا انصِْراف

وأوحَْشَ   ، فسَرّ آنس  أليفٍ  من  عليك  السّلام  الأكبر،  الله  شهر  يا  عليك  السّلام 
ت فيه 

ّ
ت فيه القلوب وقل

ّ
 فَمَضّ )أي آلم وأوجع( السّلام عليك من مجاورٍ رق

ً
منقضيا

الّذنوب، السّلام عليك من ناصٍر أعان على الشّيطان، وصاحبٍ سهّل سُبُل الإحسان، 
السّلام عليك ما أكثَر عُتَقاءَ الله فيك، وما أسْعَدَ مَنْ رعا حُرْمَتَك بك، السّلام عليك 

اك للّذنوب وأسْتَركَ لأنواع العيوب«.
ْ

ما كان أمح
لا شكّ في أنّ من يقرأ هذه الفقرات أو يسمعها بعد انقضاء شهر الله تعالى، سيقول: يا 

ليتني قمت في شهر الله بما يجعلني من عتقاء الله تعالى فيه.
واحداً من شهر الله عزّ وجلّ كثير،  يوماً  فإنّ  أيهّا الأعزّاء، متسّعاً لذلك،  أمامنا،  إنّ 
عظيم القدر، يمكن أن يتدارك فيه المسلم تقصيره طيلة حياته، بل إنّ ساعةً واحدةً 
فيه لمَِنْ عرف حقّها كافيةٌ لأن تخرجه من كّل ذنوبه خاصّة وأنّ أمامنا ليلة العيد التي 

لا تقلّ عن ليلة القدر كما روي عن الإمام السّجّاد عليه السّلام.
منطلق  من  المبارك،  رمضان  شهر  من  الباقية  القصيرة  المدّة  هذه  مع  إذاً،  لنتعاملْ،   
أوقاتها وأغلاها، ولنتأمل في هذه  أعزّ  العظيمة، فهي لذلك  الإلهيّة  الفرصة  أنهّا آخر 
أدعية  من  والأربعون  الخامس  الّدعاء  وهو  خ،  السّجّاد  الإمام  دعاء  من  الفقرات 

الصّحيفة السّجّاديةّ.
كي لا أكون كاذباً عندما أقول غداً: إنّ فراق شهر رمضان عزّ علّ، كيف أتعامل معه 

الآن؟ 
أننّي سيوحشني  الآن على  معه  تفاعل  طريقة  تدلّ  هل  علّ  فراقه  عزّ  لأقول صادقاً: 

انصافه عنّي؟
أليفٍ  من  عليك  السّلام  غداً  لأخاطبه  به،  الأنس  وأعيش  الآن  به  مسورٌ  أنا  هل 

آنس فسّ؟
هل أنا متعلقٌّ به ليؤلمَني انقضاؤه عنّي ويوجعني؟ 

هل شعرتُ فيه برقّة القلب، كم يتيم أكرمت، كم مرّة عفوت، كم كظمت غيظي، 
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وهل قلَّت فيه ذنوبي، وهل أعانني تقييد الشّياطين فيه على كثير طاعات؟
حمدِ الله عزّ وجلّ ولأستزد، 

ْ
إن وجدتُ الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب ولصالحي فلأ

أما إذا وجدتُ الإجابة سلبيّة وليست لصالحي، فلم يفُتِ الأوان بعد.
إنّ أمامي مجالًا رحباً يمكنني أن أتدارك فيه ما فات.

قبل فوات الأوان: تذكيُر النّفس بالبرنامج النّبويّ
تقدّمت الإشارة وأضيف: ليضعْ كّل منّا أيهّا الأعزّاء خطبة رسول الله ح، حول شهر 
رمضان المبارك بين يديه، ويحاول أن ينفّذ كّل ما فيها خلال ما بقي من شهر الله تعالى 

بمعنى أنهّ يعمد إلى كّل مفردةٍ فيها فيحاول تنفيذها ولو مرّة واحدة:
1- يكثر من قراءة القرآن الكريم ولو مرّة واحدة.

2-  يكفّ نفسه عن المحرّمات ولو ليوم واحد ليصوم صوماً حقيقيّاً.
3-  يصلّ أوّل الوقت فإنّ أوقات الصّلاة أفضل أوقات هذا الشّهر المبارك.

4-  يكثر من الاستغفار، كأن يستغفر، مثلًا، ثلاث مائة مرّة.
الّذكر  السّجود،  في  يقال  ما  أفضل  ومن  واحدة.  مرّة  ولو  السّجود  يطيل    -5

 كنت من الظّالمين.
ّ

 أنت سبحانك إني
ّ

اليونسّي: لا إله إلا
6-  يكثر الصّلاة على الّنبّي وآله، ح.

7-  يكرم يتيماً.
8- يصل ولو واحداً من أرحامه.

9- يحسّن خلقه ولو مرّة واحدة، يسُتثار فلا يثور، ليكون بذلك مستجيباً لرسول 
الله ح، ملتمساً منه الّدعاء والشّفاعة وهو ح، بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. وقد 

أمرنا ربّنا أن نأتيه أذا أخطأنا لنستغفر الله تعالى، ويستغفر لنا الرّسول:
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿...ھ  وجل:  عزّ  الله  قال   

﴾ النّساء: 64. ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
وما أروع أن يفتتح ذلك أو يختم بمجلس عزاء حسينّي تذكر خلاله فجيعة المصطفى 
 للثّبات في خطّ رسول 

ً
الحبيب بنفسه أمير المؤمنين صلّ الله عليهما وآلهما، إعلانا

غ عن 
ّ
الله ح، وإشهاداً للملائكة والوجود بالبكاء لما أبكاه، وحبّ من أحبّهم وبل

الله تعالى وجوب حبّهم.
»الشّقّي  بلغنا عنك قولك:  بانقضاء، وقد  يا رسول الله هذا شهر الله قد آذن  سيّدي 
مَن حُرم غفران الله في هذا الشّهر العظيم«. وها أنا سيّدي بفِنائك أوقفتني الخصاصة 

 عند الله أشفع لنا عند الله.
ً
ببابك وأنت الكريم: يا وجيها

أنت الهدى والنوّر أنت محمّد الأوصاف محمودُ الشّمائل
ســائل ويــردّ  مؤمّــل،  أتاك  إذا  يخــيب  حاشا 
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طائل بغير  أعـود  أفهل  أمل  يقودني  أتيت  قـد  ها 
نائـل خير  عفـــوك  وإنّ  أســـاء  قد  عبدك  ربّاه 
المســائـل لتحقيــق  أرجوه  لستُ  هبــاء  عمل 
الأفـاضـل1 الغُرّ  وآله  الحبـــيب  على  الصّلاة   

ّ
إلا

دعاء اليوم السّابع والعشرين
واقبَل  اليسُِر،  إلى  العُسِر  من  أموري  وصيّر  القدر،  ليلة  فضل  فيه  ارزقني  همّ 

ّ
الل

 بعباده الصّالحين.2
ً
معاذيري، وحُطَّ عنّي الّذنب والوِزْر. يا رؤوفا

أنت إلهي أوسع فضلًا من أن تقايسني بجهل، مُنَّ علّ بوافر فضلك وجزيل عطاياك، 
فأعتذر،  لي  عذر  ولا  عذراً،  أظنّه  ما  واقبل  يساً،  عسي  ل  بدِّ القدر.  ليلة  فضلِ 
ترحم  إن كنت لا  إلهي  المطيعين،  ترزق  العاصين كما  ترزق  فإنكّ  فليشملني عفوك 
 المطيعين الصّالحين فمن للعاصين، فاعف عن عبدك العاصي وارأف به يا رؤوفاً 

ّ
إلا

بعباده الصّالحين.

يلة الّثامنة والعشرين
ّ
صلاة الل

يلة من الألف ركعة هي ثلاثون ركعة: ثمان منها بعد صلاة المغرب 
ّ
 1- حصّة هذه الل

واثنتان وعشرون بعد العشاء، بالتّرتيب المذكور.
ستّ  رمضان  شهر  من  وعشرين  ثمان  ليلة  صلّ  »ومن  ح:  الله  رسول  عن   -2
ركعات بـ )فاتحة الكتاب( ]مرّة واحدة[ وعشر مرّات )آية الكرسّي( وعشر مرّات: )إناّ 

أعطيناك الكوثر(، وعشر مرّات )قل هو الله أحد(، وصلّ على النّبّي ح، غفر الله له«.3
3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
مَنْ  سُبْحانَ  يَغْفَلُ  لا  حَفِيظٌ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  قال:  م 

َّ
سل فإذا   ،

ً
ثلاثا و)التوّحيد(   ".."

ثمّ  هُو. 
ْ
يلَ لا  دائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يسَْهُو  لا  قائمٌِ  هُوَ  مَنْ  سُبْحانَ  يَعْجَلُ  لا  رحَِيمٌ  هُوَ 

نبَ  فِرْ لَي الذَّ
ْ
، ثمَّ يقول: سُبحانكََ سُبحانكََ يا عظيمُ، اغِ

ً
يقول التّسبيحات الأربع سبعا

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«. 4
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  للكاتب.
2-  أشار المحدّث القمّيّ رحمه الله إلى اختلاف في ترتيب أدعية الأيّام فقد ذكر الشّيخ الكفعميّ 

هذا الدّعاء في اليوم التّاسع والعشرين بدلاً من السّابع والعشرين.أضاف المحدّث القمّيّ: 
والأنسب أن يدعى به في اليوم الثّالث والعشرين.

3-  الحرّ العاملّي، وسائل الشّيعة: 41/8؛ والكفعميّ، البلد الأمين: ص176.
4-  الكفعميّ، البلد الأمين: ص563. الهامش.
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شهر رمضان

* لمن الملك اليوم؟
* المبالغة في الإلحاح

* دعاء اليوم  الّثامن والعشرين
يلة التّاسعة والعشرين

ّ
* صلاة الل
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 لمن المُلك اليوم؟
هذا هو اليوم الثاّمن والعشرون من شهر الله تعالى، وإذا كان الشّهر ناقصاً فمعنى ذلك 

 اليوم ويوم الغد.
ّ

أنهّ لم يبق أمامنا من هذه الرحّمة الإلهيّة الخاصّة جدّاً إلا
أمّا يوم الغد فينبغي الانشغال فيه بوداع الشّهر الكريم وأعمال ليلة العيد إذا ثبت، أو 

الاستعداد له في اليوم الّتالي.
وأمّا هذا اليوم، فينبغي ملاحظة ما يجب أن تكون لنا وقفة معه قبل انقضاء الشّهر 

 لماماً.
ّ

الكريم، خصوصاً ما لم يذُكر إلا
وكيف  العزيز،  أيهّا  ونفسك  نفسي  الربّانيّة،  الوديعة  هذه  هو  وأبداً  دائماً  المحور  إنّ 
تردّ الأمانة إلى صاحبها سليمةٌ من كّل مظاهر التشّوّه الّناشئة من الإعراض عن الحقّ 

والرّكض في أودية الباطل.
وعلى هذا الأساس فإنّ اليوم وغداً وما بعده إن كان، بتمامها وكمالها ينبغي أن تكون 

بالنسّبة إلينا فرصة المودّع للّدنيا.
ی﴾ غافر: 16. ی  ی  ئى  ئى  ئى  ليتردّد في آصال آذان القلوب نداء: ﴿..ئې 

إنّ ما توعدون لآت. أنا وأنت وكّل الخلائق أيهّا الحبيب، سنقف في ذلك اليوم للحساب.
فماذا أعددنا؟ وهل نحاول استثمار هذه الفرصة الفريدة المتبقّية؟

﴾؟  ئى  ئى  ئې  تعال معي تصُْغِ أفئدتنا للآيات المحيطة بجو هذا الّنداء الإلهّي: ﴿ 
والّتيه  الكثرة  وهْمِ  تعالى،  الله  غير  الحاكم  أنّ  وهْم  من  الخروج  من  نتمكّن  علنّا 
الواحد  ولاء  والسّلوك  وقلوبنا  عقولنا  في  ليتجلّ  العملّ  الّتوحيد  نور  إلى  والعبثيّة، 
الأحد، ولاءٌ صادق اللهّجة ثابت الخطى، ملؤه العزّ والسّؤدد، لا يعرف أدنى شائبة من 

ازدواجيّة الولاء.
ٹ...﴾ غافر: 18 .  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  قال تعالى: ﴿ڻ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
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﴾ غافر 22-13 ۆ  ۆ  ۇ 

ذناه ثمّ تراجعنا عنه، أن لا 
ّ

تمسّ حاجتنا أيهّا الحبيب إلى أن نثبت على قرار طالما اتخ
 الله!

ّ
نعبد إلا

 ما أوضح الهدف!
ما أوضح الهدف وما أشدّ خفاءه؟!

ما أسهل الطّريق، وما أشدّ وعورته؟!
ما أصغر الّدنيا التي تختطفنا فنصبح فيها أسرى أهوائنا، وما أكبر الآخرة التي لا تدرك 

 بالعقول. 
ّ

إلا
تضيع عنا عقولنا فإذا الّدنيا كّل شيء، والآخرة لا شيء! بل ما أصغرنا حين نبيع نفساً 
 رضوان الله تعالى، نبيعها بهوىً هباء، وشهوة 

ّ
هي أكبر من الّدنيا والآخرة ولا جزاء لها إلا

تعقب ويلات!
ومَن نؤذي، ومَن نعارض، وعلى مَن نتمرّد؟ 

أرأيت إلى من يؤذي محبّاً له قد محضه أسمى حنان؟
أرأيت إلى من يؤذي رسول الله ح، وهو الرّؤوف الرحّيم؟!

من آذى ولّياً لله وأهانه، فقد استعدّ وأعدّ وأرصد لمحاربته تعالى!
فكيف بمن آذى رسول الله ح؟!!

وكيف بمن آذى الله تعالى؟!!!
 أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ 

ّ
همّ إني

ّ
ألم يتقّدم معنا في دعاء اليوم الرّابع والعشرين: الل

بك ممّا يؤذيك!
ألم نقرأ في دعاء السّحر: »تعارضنا بالنّعم ونعارضك بالّذنوب، خيرك إلينا نازل وشّرنا 

إليك صاعد«.
العصيان  فرط  وبينه  بيننا  ما  أوحش  قد  إلى حيث  ونتمرّد عليه،  نعارضه عزّ وجلّ، 

والطّغيان.
ورغم كّل ما اقترفنا وما يعلم منّا أننّا عائدون فيه، فهو يريدنا أن نحسْن الظّنّ به ولا 

يذهبَّ بحلمنا الشّيطان، فنتصوّر أنهّ سبحانه لا يغفر لنا ولا يقبلنا.
ولكن ماذا لو تبنا ثمّ كسنا توبتنا وعدنا في التوثبّ على معاصيه؟

 بتوفيق منه سبحانه؟ 
ّ

أيهّا الحبيب، ومن أين لنا أن نتوب توبة نصوحاً، إلا
 

ّ
يؤكّد ذلك حاجتنا إلى أن تكون الوقفة ببابه جلّ ثناؤه وقفة من لا وفاء له بالّتوبة إلا

ني بعصمة مانعة.
ّ
بعصمته، ليردّد القلب: فقوّني بقوّة كافية، وتول

إلهي، وإذا كنت كما أنا بما كسبَتْ يداي، عاجزاً عن طاعتك فاستصلحني، واجعلني 
كما تحبّ:
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غني الذي أرجو من رحمتك يا أرحم 
ّ
همّ قوّني لعبادتك، واستعملني في طاعتك، وبل

ّ
»الل

يوم  والفوزَ  الأكبر،  الفزع  يوم  والنّجاةَ  الظّمأ،  يوم  الرِّي  أسألك   
ّ

إني همّ 
ّ
الل الرّاحمين، 

الحساب، والأمْنَ يوم الَخوَف. وأسألك النظّر إلى وجهك الكريم، والخلودَ في جنّتك في 
ك، 

ّ
 ظل

ّ
دار المقامة من فضلك، والسّجود يوم يكُشف عن ساق، والظّلّ يوم لا ظلّ إلا

ومرافقة أنبيائك ورسلكِ وأوليائك«.1

دعاء اليوم الّثامن والعشرين
ر فيه حظّي من النّوافل، وأكرِمْني فيه بإحضار المسائل، وقرّب فيه وسيلتي 

ّ
همّ وف

ّ
الل

إليك من بين الوسائل، يا مَنْ لا يشغله إلحاح الملحّين.
أنا ذا أطلب منك توفير حظّي  أن يطمع، وها  لمَن أقام في ضيافتك شهراً   إلهي حقَّ 
من الّنوافل، ومن تقرّب إليك بها أحببتَه، وما أسعد من أحببَته، وقد بلغ مسامع قلبي 

حديث حبّك لعبادك، ولكنّي من قبِاح قِباحِهم، فهل إلى حبّك من سبيل؟
اللهّمّ وفّقني لاستحضار ما أريد منك، وتلطّف بالإجابة واجعل وسيلتي موصلةً إليك 

من بين مشتبََكِ الإلحاح والطَلِبات. يا من لا يشغله إلحاح الملحّين.

يلة التّاسعة والعشرين 
ّ
صلاة الل

يلة من الألف ركعة: ثلاثون ركعة بالتّرتيب المتقدّم.
ّ
1- حصّة هذه الل

2- عن رسول الله ح: »ومن صلّ ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان ركعتين بـ 
)فاتحة الكتاب( ]مرّة واحدة[ وعشرين مرّة )قل هو الله أحد(، مات من المرحومين 

ورُفع كتابه في أعلى عليّين«.2
3- قال الكفعمّي: »ويسُتحبُّ أن يصلِّ في كلِّ ليلةٍ من شهر رمضان ركعتَين بـ)الحمد( 
م قال: سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ 

َّ
، فإذا سل

ً
".." و)التّوحيد( ثلاثا

هُو. ثمّ يقول 
ْ
يَعْجَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌِ لا يسَْهُو سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائمٌِ لا يلَ رحَِيمٌ لا 

نبَ  الذَّ لَي  فِرْ 
ْ
اغِ عظيمُ،  يا  سُبحانكََ  سُبحانكََ  يقول:  ثمَّ   ،

ً
سبعا الأربع  التّسبيحات 

ها غَفرَ الُله له سبعين ألف ذنبٍ..«.3
َّ

العَظيم. ثمَّ تصُلّ على النّبّي عشراً. مَن صلا

1-  من دعاء غرّة شهر جمادى الأولى. أنظر: الإقبال: 151/3.
2-  الحرّ العاملّي، وسائل الشّيعة: 41/8؛ والكفعميّ، البلد الأمين: ص176.

3-  الكفعميّ، البلد الأمين: ص563. الهامش.
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اليوم الأخير، وليلة العيد
الّتنبّه إلى أنّ أعمال اليوم الأخير يؤت بها في اليوم الّتاسع والعشرين لاحتمال  ينبغي 
أن يثبت هلال شوّال في ليلة ذلك اليوم، ويكون اليوم التالي يوم عيد، ومن أتى بهذه 
الأعمال ثمّ لم يثبت العيد فينبغي له الإتيان بها في اليوم الّتالي لأنهّ سيكون حينئذ هو 

اليوم الأخير.
 مرّة واحدة وذلك لأنّ بالإمكان الانتظار 

ّ
أمّا ليلة العيد، فمن الطبيعّي أن لا يؤت بها إلا

بعض الوقت لمعرفة ما إذا ثبتت رؤية الهلال أم لا، فإذا ثبتت أتى بأعمال ليلة العيد، 
وإذا لم تثبت اقتص على عمل ليلة تسع وعشرين، ويأتي بأعمال ليلة العيد في الليّلة 

الّتالية.

أعمال اليوم الأخير

1- المحاسبة 
في معرض حديثه عن مهام هذا اليوم، قال السّيّد ابن طاوس: »ومنها: اعتبار جريدة 
أعمالك من أوّل الشّهر إلى آخر يوم منه وقبل انفصاله. فيجلس بين يدي مالك يوم 
الحساب على التّراب، أو بحسب ما يتهيّأ جلوسه عليه بلزوم الآداب، ويحاسب نفسه 
محاسبة المملوك الضّعيف الحقير مع مالكه المطلع على الكبير والصّغير. فينظر ما كان 

عليه من حيث دخل دار ضيافة الله جل جلاله والحضور بين يديه«.1

2- تجديد التّوبة الصّادقة 
فت نفسه 

ّ
قال السّيّد: »يتوب إلى الله جلّ جلاله على قدر الخطر الذي بين يديه، فإن توق

عن الصّدق في التوّبة والنّدم على ما فات وترك ما هو آت، وعرف منها ".." الإصرار، 
 أن 

ّ
".." وتعذّر عليه حصول الصّدق في هذه الحال، وأبت نفسه المعتادة على الإهمال إلا

والقلب خال عن  والمقال،  فظ 
ّ
الل بمجرّد  يديه  يكون حديثها لله جلّ جلاله وبين 

نيران  تطفىء  والابتلاء«..« ويجتهد على عبرات  البلاء  أهل  فليشرع في دعاء  الإقبال، 
الغضب، وعلى دعوات معروفة بلزوم الأدب، وتسليم العمل الذي عمله في شهره، إلى 
 لأمره، فلعلّ الله جلّ جلاله لعنايته بخاصّته 

ً
 ومالكا

ً
من كان قد جعله خفيراً وحاميا

ما  وتربح  النّقصان  من  فيه  ما  ويتمّم  لشريعته،  الحافظ  نائبه  يد  من  العمل  يقبل 
اشتملت عليه بضاعته من الخسران إن شاء الله تعالى«.2

1-  الإقبال: 448/1.
2-  المصدر: 455-454.
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3- دعاء ختم القرآن 
من وَفَّقه الله تعالى لختمة من القرآن الكريم، أو أكثر، فليقرأ ما يأتي الحديث عنه من 

أدعية ختم كتاب الله تعالى وعهده إلى خلقه.
به  الشّهر ومحوره الذي  الّتفاعل مع أصل هذا  العزيز، قد قصنا في  أيهّا  إذا كنّا،  أمّا 
أصبح شهر رمضان شهر ليلة القدر وربيع القرآن، فلنبادر إلى الإكثار من قراءة كتاب 
ربّنا ورسالته إلينا على يدي سيّد رسله وخير خلقه ح، ولنعاهد الله تعالى أن نصلح 
اليوم  هذا  منه في  نقرأه  ما  الكريم ونجعل  قرآنه  والقلوب  العقول  أمر علاقتنا بحياة 
بداية ختمة نواصل قراءتها بجدّ بعد شهر الله تعالى، ليكون ذلك بعض تعويض عما 

فرّطْنا في جَنبِْ الله سبحانه.
 قال السّيّد: »ومنها )أي مهام هذا اليوم(: دعاء ختم القرآن، فلا أقلّ أن يكون قد 
ختم واحدة في طول شهر رمضان، كما تقدّم ذكره في بعض الأخبار«.1 ثمّ أورد دعاء 

الإمام السّجّاد عليه السّلام الوارد في الصّحيفة السّجّاديةّ  عند ختم القرآن.2
اليوم الأخير-  اليوم -أي في  في هذا  القرآن غالباً  »ويختم  ب:  القمّيّ  المحدّث  وقال 
فينبغي أن يدعى عند الختم بالّدعاء الثاّني والأربعين من الصّحيفة السّجّاديةّ وإن شاء 

أن يدعو بهذا الّدعاء الوجيز ثمّ ذكر دعاءين مختصين.3 

الاستعداد لدخول شوّال وإطلاق الشّياطين الذين كانوا في الاعتقال
الاهتمام،  بديهيّة غائبة عن  إلى مسألة  المراقبين  العلماء  سيّد  نبّه  العنوان  تحت هذا 
أنّ المصدّق بما جاء عن رسول  السّهل الممتنع، تتلخّص في  بل منسيّة كلياً، وهي من 
أن  فينبغي  شوّال،  اعتقالها في  يفكّ  المغلولة،  الشّياطين  بأنّ  يعتقد  أن  ح يجب  الله 
يشتدّ حذرنا من الأخطار التي تتهدّدنا نتيجة ذلك، وتظهر آثار هذا الحذر في سلوكنا 

باللجّوء إلى الله. 

دعاء اليوم التّاسع والعشرين
همّ غشّني فيه الرحّمة، وارزقني فيه التّوفيق والعصمة، وطهّر قلبي من غياهب التّهمة 

ّ
الل

 بعباده المؤمنين.
ً
يا رحيما

منك  أطلب  وكنت  بها،  تغشينّي  أن  أطلب  أنا  وها  الرحّمة،  منك  أطلب  كنت  إلهي، 
الّتوفيق أو العصمة وها أنا أجمعهما. لقد جدّ الِجدّ وأزفت ساعة الخروج من الِحمى، ولا 

أدري إلى ما يكون مصيري!!

1- المصدر.
2-  المصدر: ص449 فما بعدها.

3-  المحدّث القمّيّ، مفاتيح الجنان.
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وتعصمني،  فتوفّقني  الرحّمة  في  لأتقلبّ  وابلِها،  من  وعارضاً  رحمتك،  مُزْن  من  فيضاً 
وتطهّر قلبي من ظلمات الشّكّ وسوءِ الظّنّ بك وبمواعيدك وبعبادك.

أنت إلهي أقربُ إلّي من نفسي وقلبي، فإليك أشكوهما فارحمني أنا العاصي كما ترحم 
أهل الطّاعات فإنّ شمسك تشرق على المحسن والمسيء.

ليلة العيد
إذا كان الشّهر ناقصاً فغداً يوم العيد، وعليه فينبغي الحديث عنه وعن ليلته، على أن 

يتواصل الحديث يوم الغد إذا لم يثبت العيد.

* في الرّوايات
تسمّى ليلة  الفطر، وهي  »فإذا كانت ليلة  ح، في حديث طويل:  الله  1- عن رسول 

الجوائز، أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب«.
يلة التي يستوفي فيها الأجير أجره«.1

ّ
2-  »قال الإمام الصّادق خ: »ليلة الفطر، الل

3- قال الرّاوي واسمه حسن: »قلت لأبي عبد الله ]الصّادق[ خ: إنّ الّناس يقولون: إنّ 
المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: »يا حسن إنّ القاريجار)أي 

العامل( إنمّا يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد«.2
يمضيها  كان  خ،  السّجّاد  الإمام  أنّ  إلى  العيد  ليلة  حول  الإشارة  تقدّمت  وقد   -4

بالعبادة ويحثّ على الجدّ في العبادة فيها ويقول إنهّا لا تقلّ أهميّة عن ليلة القدر.3

الجدّ في العبادة
قال آية الله الّتبريزيّ، عليه الرحّمة، مشيراً إلى هذه الرّواية: »عبادة هذه الليّلة عظيمة 
جدّاً لما روي عن الإمام السّجّاد عليه السّلام، فيلزم على العامل أن يبذل في هذه الليّلة 
أنهّا وقت الجزاء وآخر  القدر، لأنهّا جمعت مع شرفها  أكبر من جهده في ليلة  جهداً 

العمل«.4
قد يبدو غريباً الكلام عن أن يبذل الإنسان جهداً في ليلة العيد أكبر من جهده في ليلة 
القدر، ولكن ما تقدّم من الرّوايات يوضح السّبب، ولعلّ من المعاني التي ترمي إليها 
هذه الرّوايات المباركة أنّ شدّة الّذنوب وخطورتها قد تكون حجبت استحقاق المغفرة 
المغفرة  يزال بحاجة إلى ما يوصله إلى درجة  العاصي كان ما  القدر، وأنّ هذا  في ليلة 

1-  الشّيخ الصّدوق، الهداية: ص210.
2-  البحرانّي، الحدائق الناضرة: 191/4.

3- الإقبال: 364-363/1.
4-  المراقبات: ص169 بتصّرف.
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والقبول، وها هو أمام الفرصة الأخيرة التي تستدعي اجتهاداً شديداً، بل وأكثرمن كّل 
ما بذله في جميع ليالي القدر وطيلة الشّهر العظيم.

:
ً
قال آية الله الملكي التّبريزيّ، أيضا

»واعلم أنّ وقت ظهور آثار أعمال شهر رمضان، وإعطاء جزاء عباداته هو يوم العيد، 
في  تقصيره  الليّلة  هذه  في  وعالج  عيده،  ليلة  في  جلاله  جلّ  الله  مراقبة  أحسن  فمن 
نفسه في عباد الله  للعيد، وخلط  أهلًا  نفسه  ما يجب عليه في شهر رمضان، وجعل 
الصّالحين، يرجى له أن يقبله الله تعالى يوم العيد كما يقبلهم، ولا يقنِّطه من خاصّة 
ألطافه، ولا يدقّق عليه في تقصيره في عباداته لاعترافه بالّتقصير، وطلبه من الله تعالى 
والشّهداء  المكرمين،  عباده  من  نواله  بأهل  ويلحقه  وجهه،  بكرم  عنه  يصفح  أن 

والصّديقّين«.1

التّوسّـل
ثمّ يحثّ عليه الرحّمة، على الّتوسّل في هذه الليّلة بالمصطفى وأهل بيته الأطهار، صلوات 
الله عليه وعليهم، لإصلاح أعمال الشّهر كلهّ، فيسلمّ المتوسّل بهم أعماله طيلة شهر 
رمضان المبارك إليهم -إلى رسول الله وأهل البيت- صلّ الله عليه وعليهم، ويتوسّل 
لإصلاح نفسه، وقلبه، وظاهره، وباطنه، ويستشفع بهم إلى الله في شمول توفيق الله 

تعالى له طيلة سنته القادمة بل طيلة عمره كلهّ.
تعالى وجميع  أفسده في شهر الله  ما  بتوسّله هذا جميع  المسلم ليصلح  يهتمّ  أن  ينبغي   

عمره، ويحرص على إحياء هذه الليّلة بالّتضّرع والجدّ في العبادة.

بجناحَ الخوف والرجّاء
 ويشترك اليوم الأخير وليلة العيد في خصوصيّة بذل قصارى الجهد بالّتضّرع والاستغاثة 

ليمنّ الله علينا تعالى بعتق رقابنا من الّنار، وإن كانت لليلة ميزتها الخاصّة.
وحول الأعداد الكبيرة التي تشملها الرحّمة الإلهيّة في ليلة العيد، ورد في حديث عن 

الإمام الرّضا خ:
»فإذا كان ليلة الفطر أعتق من النّار مثل ما أعتق في سائر الشّهر«.2

لا  كي  فيها  ليحاول  يوم  وبعض  يومٌ  وأمامه  بالإعدام  عليه  حُكم  شخصاً  لنتصوّر   
يصدق الملك الحكم عليه بالإعدام فما هي حاله في هذه الفترة؟ 

وما هي حاله بالّذات في السّاعات الأخيرة؟

1-  المصدر.
2-  ابن بابويه، فقه الرّضا عليه السّلام: ص205.
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طالما قرأنا، أيهّا الأعزّاء، في شهر الله تعالى أو سمعنا: الحمد لله الذي من خشيته ترعد 
السّماء وسكّنها، وترجف الأرض وعمّارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمرّاتها. 

وطالما قرأنا أو سمعنا: 
 لا ذنب لي، فربّ أحمد شيءٍ عندي وأحقّ بحمدي.

ّ
م عنّ حتّ كأن

ُ
والحمد لله الذي يحل

وقد آن أوان أن نمزج بين الخوف والحبّ في معادلة الرجّاء المحبّبة الواعدة.
 كّل منّا نفسه هل أنا خائفٌ لفرط إسرافي على نفسي، وجرأتي على ربّ؟

ْ
ليسأل

أعمال ليلة العيد

 * الأول: الغسل 
1- قال الشّيخ المفيد: »وغسل ليلة الفطر سُنَّة«1 وقال في مكان آخر: »والغسل أيضاً سنّة 

عند انقراضه )الشّهر( في ليلة الفطر وهي الليّلة التي يعطى فيها العامل أجره2 
وقال الشّيخ الطّوسّي: »ويستحبّ الغسل في هذه الليّلة بعد غروب الشّمس«.3

وسيأتي عنه، رحمه الله، في آخر الصّلوات استحباب غسل في آخر الليّل.

* الّثان: الإحياء
عن رسول الله ح: »من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم يموت القلوب«.4

وعن أبي عبد الله ]الإمام الصّادق[ عن أبيه عن علّي عليهم السّلام قال: »كان يعجبه أن 
يفرغ نفسه أربع ليال في السّنة وهي: أوّل ليلة من رجب، وليلة النّصف من شعبان، 

وليلة الفطر، وليلة النّحر«.5
وفي فقه الإمام الرّضا خ: »اجتهدوا في ليلة الفطر في الّدعاء والسّهر«.6

* الّثالث: ذكر في السّجود بعد المغرب
وهو  الفطر  ليلة  المغرب  صلاة  عقيب  يقول  أن  السّنّة  »ومن  الطّوسّي:  الشّيخ  قال   
وناصره، صلِّ على محمّد وآل محمّد   محمّداً 

ً
يا مصطفيا ذا الجلال والإكرام،  يا  ساجد: 

واغفر لي كّل ذنب أذنبته ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين. ثمّ يقول: أتوب إلى 

1-  الشّيخ المفيد، المقنعة: ص51.
2-  المصدر: ص311.

3-  الشّيخ الطّوسّي، مصباح المتهجّد: ص648.
4-  الرّاونديّ، الدّعوات: ص279.

5-  الشّيخ المفيد، المقنعة: ص51.
6-  ابن بابويه، فقه الرّضا عليه السّلام: ص206.
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الله. مائة مرّة«.1 
وهو غير ما يدعى به بعد صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام كما سيأتي.

 * الرّابع: التّكبير
 وهو ذكرٌ خاصّ يكرّر في أربعة أوقات بعد صلاة المغرب والعشاء وصلاة الصّبح من 

يوم العيد وبعد صلاة العيد.
وقال الشّيخ المفيد: »الّتكبير عند الفراغ من فرض المغرب، وانتهاؤه عند الفراغ من 
يقول  أن  وشرحه  صلوات.  أربع  عقب  في  ذلك  فيكون  الفطر،  يوم  من  العيد  صلاة 
الله  إلا  إله  لا  أكبر،  الله  أكبر  الله  أكبر،  الله  فريضة:  كّل  من  السّلام  عند  المصلّي 
والله أكبر، الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشّكر على ما أولانا. فبذلك ثبتت 
السّنّة عن رسول الله ح، وجاءت الأخبار بالعمل به عن الصّادقين من عترته عليهم 

السّلام«.2
قال الشّيخ الطّوسّي: »يستحبّ الّتكبير ليلة الفطر، وبه قال جميع الفقهاء3.

".." قال أبو عبد الله خ: أمّا إنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ 
قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثمّ يقطع. 
قال: قلت كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله 

الحمد الله أكبر على ما هدانا. وهو قول الله تعالى: ﴿... ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې...﴾«.4

الآخرة  والعشاء  المغرب  صلوات:  أربع  عقيب  الّتكبير  أيضاً  »ويستحبّ   :
ً
أيضا وقال 

وصلاة الفجر وصلاة العيد يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله 
أكبر ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشّكر على ما أولانا«.5

وقال السّيّد: »وإن قدّم هذا الّتكبير عقيب صلاة المغرب وقبل نوافلها كان أقرب إلى 
الّتوفيق«.6

الخامس: زيارة الإمام الحسين عليه السّلام
قال الشّيخ الطّوسّي: »ويستحبّ زيارة الحسين خ في ليلة الفطر ويوم الفطر، وروي 

1-  الشّيخ الطّوسّي، مصباح المتهجّد: ص648.
2-  الشّيخ المفيد، مسارُّ الشّيعة: ص29.

3-  الشّيخ الطّوسّي، الخلاف656/1. المسألة 424.
4-  المصدر: ص653.

5-  الشّيخ الطّوسّي، مصباح المتهجّد: ص460.
6-  الإقبال: 459/1.
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في ذلك فضل كبير«.1
وقال السّيّد: »زيارة الحسين، صلوات الله عليه، في ليلة عيد الفطر. وقد ذكرنا في ".." 
مصباح الزّائر2 ".." بعض فضلها وما اخترناه من ".." ألفاظ الزّيارة المختصّة بها. فإن لم 
يكن كتابنا عنده موجوداً في مثل هذا الميقات، فليزر الحسين، عليه أفضل الصّلوات، 
بغير تلك الزّيارة من الزّيارات المرويات. فإن لم يجد زيارة من المنقولات فليزره، عليه 
السّلام، بما يفتح الله، جلّ جلاله، عليه من التّسليم عليه والّتعظيم له والّثناء عليه 
إلى الله جلّ  والتّوسّل  أهل عداوته،  والبراءة من  بإمامته  السّلام  والاعتراف له عليه 

جلاله بشريف مقاماته في قضاء ما يعرض له من حاجاته«.3

السّادس: قراءة ثلاث سوَر
 وروي أنهّ يقرأ آخر ليلة من شهر رمضان سورة الأنعام، والكهف، ويس، ويقول: مائة 

مرّة: أستغفر الله وأتوب إليه.4

السّابع: الصّلوات 
شهر  عمل  تعالى  الله  ليتقبّل  الأخيرة  الليّلة  في  بها  يؤتى  صلاة  ركعات:  عشر   -1
رمضان كلهّ؛ أكّد الصّلاة السّيّد ابن طاووس والشّيخ الكفعمّ والمحدّث القمّّ رحمهم 
الفطر عشر ركعات  ح قال: »من صلّ ليلة عيد  الّنبّي  الله تعالى، وهي مروية عن 
والسّجود:  الرّكوع  تسبيح  مكن  ويقول  مرّات،  عشر  و)الإخلاص(  مرّة  )الحمد(  بـ 
م بين كّل ركعتين ويستغفر الله 

ّ
 الله والله أكبر. ويسل

ّ
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

ألف مرّة بعد الفراغ، ويقول في سجدة الشّكر: يا حّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، 
الرّاحمين، يا إله الأوّلين والآخرين، اغفر  الّدنيا والاخرة ورحيمهما، يا ارحم  يا رحمن 
لي ذنوب وتقبّل صومي وصلاتي. لم يرفع رأسه من السّجود حتّ يغفر له ويتقبّل منه 

صومه ويتجاوز عن ذنوبه«. 5
2- ستّ ركعات: عن الّنبّي ح أنهّ قال: »من صلّ ليلة العيد ستّ ركعات، يقرأ في كّل 
هم، وإن كانوا قد وجبت 

ّ
 شفع في أهل بيته كل

ّ
ركعة خمس مرّات )قل هو الله أحد( إلا

1-  الشّيخ الطّوسّي، مصباح المتهجّد: ص665.
2-  أورد المجلسّي الزّيارة المذكورة نقلاً عن مصباح الزّائر في البحار: 352/98، وقد ذكر في 

هامشه أنّا في مصباح الزّائر: ص175-172.
3-  المحدّث القمّيّ، مفاتيح الجنان؛ والإقبال: 464/1.

4-  الإقبال: 419/1.

5-  الإقبال: 460/1.
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لهم النّار - الخبر1
3- صلاة ليلة ثلاثين: عن رسول الله ح:  »ومن صلّ ليلة ثلاثين من شهر رمضان 
اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كّل ركعة )فاتحة الكتاب( ]مرّة واحدة[ وعشرين مرّة )قل 

هو الله أحد( ويصلّ على النّبّي، ح، مائة مرّة ختم الله له بالرحّمة«.2
4- ركعتان: قال الشّيخ المفيد: »ويستحبّ أن يصُلّ ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الأولى 
منهما )الحمد( و)قل هو الله أحد( ألف مرّة، وفي الثاّنية )الحمد( و)قل هو الله أحد( 
مرّة واحدة، فقد رُوي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنهّ قال: »من 

 أعطاه«.3
ّ

 إلا
ً
صلّ هاتين الرّكعتين في ليلة الفطر لم يسأل الله شيئا

وقال الشّيخ الطّوسّي: »ويصلّي ليلة الفطر بعد الفراغ من صلاته كلهّا ركعتين، يقرأ 
في الأولى )الحمد( مرّة واحدة و)قل هو الله أحد( ألف مرّة، وفي الثاّنية )الحمد( مرّة، 

ومرّة واحدة )قل هو الله أحد(«.4
وقال السّيّد: »ومن ذلك ما رويناه بأسنادنا ".."أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كان 
أحد(  الله  و)قل هو  مرّة  الكتاب(  )فاتحة  الأولى  يقرأ في  الفطر ركعتين،  يصلّ ليلة 
ألف مرّة، وفي الّثانية )فاتحة الكتاب( و)قل هو الله أحد( مرّة واحدة، ثمّ يقنت ويركع 
م خرّ ساجداً ويقول في سجوده: أتوب إلى الله - مائة مرّة - ثمّ 

ّ
م. فإذا سل

ّ
ويسجد ويسل

وْل، يا مصطفي محمّد، صلِّ على محمّد وآله وافعل  يقول: يا ذا المنّ والجود، يا ذا المنّ والطَّ
بي كذا وكذا. فإذا رفع رأسه أقبل علينا بوجهه ثمّ يقول: والذي نفسي بيده لا يفعلها 
أتاه من الّذنوب بعدد رمل عالج   أعطاه، ولو ]كان ما[ 

ّ
 إلا

ً
أحد يسأل الله تعالى شيئا

غفر الله تعالى له«.5 
وقال الشّيخ الطّوسّي:

»ويستحبّ أيضاً أن يصلّي بعد الفراغ من جميع صلواته في هذه الليّة، ركعتين يقرأ في 
الأولى منهما )الحمد( مرّة، وألف مرّة )قل هو الله أحد(، وفي الرّكعة الثاّنية )الحمد( 

مرّة، ومرّة )قل هو الله أحد(«. 
أضاف: 

»ويستحبّ أن يدعو بعدها بهذا الّدعاء:
 يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدّوس يا الله، 

1-  المصدر: ص459.
2-  الحرّ العاملّي، وسائل الشّيعة41/8. والكفعميّ، البلد الأمين176.

3-  الشّيخ المفيد، المقنعة171.
4-  الشّيخ الطّوسّي، الاقتصاد: ص 273.

5-  الإقبال: 459/1.
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يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبّار يا الله، يا 
متكبّر يا الله، يا خالق يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصوّر يا الله، يا عالم يا الله، يا عظيم 
يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا حليم يا الله، يا حكيم يا الله، يا سميع يا الله، 
يا بصير يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا جواد يا الله، يا ماجد يا الله، يا ملء 
يا الله، يا وفّي يا الله، يا مولى يا الله، يا قاضي يا الله، يا سريع يا الله، يا شديد يا الله، 
يا رؤوف يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيد يا الله، يا حفيظ يا الله، يا محيط يا الله، يا 
سيّد السّادة يا الله، يا أوّل يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا فاخر 
يا الله، يا قاهر يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ودود يا الله، يا 
نور يا الله، يا رافع يا الله، يا مانع يا الله، يا دافع يا الله، يا فاتح يا الله، يا نفّاع يا الله، 
يا جليل يا الله، يا جميل يا الله، يا شهيد يا الله، يا شاهد يا الله، يا مغيث يا الله، يا 
حبيب يا الله، يا فاطر يا الله، يا مطهر يا الله، يا ملك يا الله، يا مقتدر يا الله، يا قابض 
يا الله، يا باسط يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا باعث يا الله، يا وارث يا الله، 
يا معطي يا الله، يا مفضل يا الله، يا منعم يا الله، يا حقّ يا الله، يا مبين يا الله، يا طيّب 
يا الله، يا محسن يا الله، يا مجمل يا الله، يا مبدئ يا الله، يا معيد يا الله، يا بارئ يا الله، 
يا بديع يا الله، يا هادي يا الله، يا كافي يا الله، يا شافي يا الله، يا علّ يا الله، يا عظيم 
وْل يا الله، يا متعالي يا الله، يا عدل يا  يا الله، يا حنّان يا الله، يا منّان يا الله، يا ذا الطَّ
الله، يا ذا المعارج يا الله، يا صدق يا الله، يا دياّن يا الله، يا باقي يا الله، يا واقي يا الله، 
يا ذا الجلال يا الله، يا ذا الإكرام يا الله، يا محمود يا الله، يا معبود يا الله، يا صانع يا 
ال يا الله، يا لطيف يا الله، يا جليل يا الله،  ن يا الله، يا فعَّ الله، يا معين يا الله، يا مكوِّ
يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا نور يا الله، يا قدير يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا 
الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه 
يا الله، يا ربّاه يا الله، يا ربّاه يا الله، أسألك أن تصلّ على محمّد وآل محمّد وتمنّ علَّ 
ع علّ من رزقك الحلال الطّيّب من حيث أحتسب  برضاك، وتعفو عنّ بحلمك، وتوَسِّ
 عبدك ليس لي أحد سواك ولا أحد أسأله غيرك يا أرحم 

ّ
ومن حيث لا أحتسب، فإن

 بالله العلّ.
ّ

الرّاحمين، ما شاء الله، لا قوّة إلا
 ثمّ تسجد وتقول: يا الله يا الله، يا ربّ يا الله، يا ربّ يا الله، يا ربّ يا الله، يا ربّ يا 
ربّ يا ربّ، يا منزل البركات، بك تنزل كّل حاجة، أسألك بكلّ اسم في مخزون الغيب 
عندك والأسماء المشهورات عندك المكتوبة على سرادق عرشك أن تصلّ على محمّد وآل 
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محمّد وأن تقبل منّ شهر رمضان وتكتبن من الوافدين إلى بيتك الحرام وتصفح لي 
عن الّذنوب العظام وتستخرج يا ربّ كنوزك يا رحمن«.

يل
ّ
* الغُسل في آخر الل

يل، واجلس في مصلاك إلى طلوع الفجر، واستفتح 
ّ
: »واغتسِلْ في آخر الل

ً
أضاف أيضا

همّ، إليك وجّهت وجهي 
ّ
خروجك بالّدعاء إلى أن تدخل مع الإمام في الصّلاة، فتقول: الل

وإليك فوّضت أمري، وعليك توكّت، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر إلهنا ومولانا، 
الله أكبر على ما أولانا وحسن ما أبلانا، الله أكبر ولّينا الذي اجتبانا، الله أكبر ربّنا 
الذي برأنا، الله أكبر الذي خلقنا وسوّانا، الله أكبر ربّنا الذي أنشأنا، الله أكبر الذي 
بقدرته هدانا، الله أكبر الذي بدينه حبانا، الله أكبر الذي من فتنته عافانا، الله أكبر 
الذي بالإسلام اصطفانا، الله أكبر الذي فضّلنا بالإسلام على من سوانا، الله أكبر وأكبر 
سلطانا، الله أكبر وأعلى برهانا، الله أكبر وأجل سبحانا، الله أكبر وأقدم إحسانا، الله 
من  ناصر  أكبر  الله  شأنا،  وأسنى  أكبر  الله  مكنا،  وأعلى  أكبر  الله  أركانا،  وأعزّ  أكبر 
استنصر، الله أكبر ذو المغفرة لمن استغفر، الله أكبر الذي خلق وصوّر، الله أكبر الذي 
أمات فأقبر، الله أكبر الذي إذا شاء أنشر، الله أكبر أقدس من كّل شيء وأظهر، الله 
ما سبّح الله شيء وكبّر وكما يحبّ الله أن 

ّ
أكبر ربّ الخلق والبّر والبحر، الله أكبر كل

همّ صلِّ على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك وحبيبك ونجيّك وأمينك 
ّ
، الل يكبرَّ

ونجيبك وصفوتك من خلقك وخليلك وخاصّتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، 
به من  متنا 

ّ
الضّلالة، وعل به من  همّ صلِّ على محمّد عبدك ورسولك الذي هديتنا 

ّ
الل

الجهالة وبصّرتنا به من العمي وأقمتنا به على المحجّة العظمى وسبيل التقّوى وأخرجتنا 
همّ صلِّ على 

ّ
به من الغمرات إلى جميع الخيرات وأنقذتنا به من شفا جرف الهلكت، الل

وأزكى  وأعزّ  وأعمّ  وأتمّ  وأطيب  وأطهر  وأكمل وأشرف وأكبر  أفضل  وآل محمّد  محمّد 
همّ شّرف مقامه في القيامة 

ّ
يتَ على أحد من العالمين، الل

ّ
وأنمى وأحسن وأجمل ما صل

همّ اجعل محمّداً وآل محمّد يوم القيامة أقرب الخلق 
ّ
وعظّم على رؤوس الخلائق حاله، الل

وأرفعهم   
ً
شرفا عندك  وأعظمهم   

ً
مجلسا لديك  وأفسحهم   

ً
مكنا وأعلاهم  منزلة  منك 

ء 
ّ

همّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعلى أئمّة الهدى والحجج على خلقك والأدلا
ّ
منزلاً، الل

النّاطقين  بسنّتك  المستنّين  لوحيك  والتّراجمة  يؤتى،  منه  الذي  والباب  سنّتك،  على 
وأمت  الفتق،  بهم  وارتق  الصّدع  بهم  اشعب  همّ 

ّ
الل خلقك،  على  الشّهداء  بحكمتك 

بنصرك وانصرهم  وأيدّهم  الأرض،  بقائهم  بطول  العدل، وزيّن  بهم  وأظهر  الجور  بهم 
بالرّعب، وقوِّ ناصرهم، واخذل خاذلهم، ودمدم على من نصب لهم ودمّر على من غشمهم، 
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وافضض بهم رؤوس الضّلالة وشارعة البدع ومميتة السّنن والمتعزّزين بالباطل، وأعزَّ 
مشارق  في  والمخالفين  الملحدين  وجميع  والمنافقين  الكفرين  بهم  وأذلّ  المؤمنين  بهم 
غوا 

ّ
همّ وصلِّ على جميع المرسلين والنّبيّين الذين بل

ّ
الأرض ومغاربها يا أرحم الرّاحمين. الل

بالنّصيحة، وصبروا  العباد إليك  بالطّاعة، ودعوا  المواثيق  عنك الهدى واعتقدوا لك 
همّ صلّ على محمّد وآله وعليهم وعلى 

ّ
الل على ما لقوا من الأذى والتكّذيب في جنبك، 

ذراريهم وأهل بيوتاتهم وأزواجهم وجميع أشياعهم وأتباعهم من المؤمنين والمؤمنات 
 في هذه السّاعة 

ً
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والسّلام عليهم جميعا

همّ اخصص أهل بيت نبيّك محمّد المباركين السّامعين 
ّ
وفي هذا اليوم ورحمته وبركاته، الل

ونوامي  بأفضل صلواتك  تطهيراً  وطهّرتهَم  الرجّس  أذهبتَ عنهم  الذين  لك  المطيعين 
بركاتك والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته«.1

* الّثامن: الأدعية الخاصّة
ومننتَ  فهديتنا،  علينا  تفضّلتَ  أنت،   

ّ
إلا الرّاحمين لا إله  أرحم  إنكّ  همّ 

ّ
»الل ومنها:   

افترضتَ علينا من صيام شهرك  أداء ما  فأعنتنا على  إلينا  علينا فعرّفتنا، وأحسنتَ 
ها، حتّ ينتهي الحمد 

ّ
ها على جيمع نعمائك كل

ّ
شهر رمضان. فلك الحمد بمحامدك كل

إلى ما تحبّ وترضى. وهذا آخر يوم من شهر رمضان فإذا انقضى فاختمه لنا بالسّعادة 
والرحّمة والمغفرة، والرّزق الواسع الكثير الطيّب، الذي لا حساب فيه ولا عذاب عليه، 
علينا  ه 

ّ
وأهل منه،  العهد  آخر  تجعله  ولا  النّار،  من  والعتق  بالجنّة،  والفوز  والبركةِ 

همّ هذا شهر 
ّ
بأفضل الخير والبركة والسّور علَّ وعلى أهل ووالديَّ وذرّيّتي يا كريم. الل

رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان وقد تصّرم، 
يلة، 

ّ
فأعوذ بوجهك الكريم أن تغيب الشّمس من هذا اليوم، أو يطلع الفجر من هذه الل

ولك قبل ذنب أو تبعة، تريد أن تعذّبن عليها يوم ألقاك. أي مليّن الحديد لداود، أي 
كاشف الكرب العظيم عن أيوّب، صلِّ على محمّد وعلى أهل بيت محمّد وهب لي فكك 
أرحم  يا  الله  يا  والجنّة.  بالرّضا  واختم لي  قبل،  لك  وذنب  تبعة  وكّل  النّار  من  رقبتي 

 2.»
ً
الرّاحمين، صلِّ على محمّد وعلى أهل بيته المباركين الأخيار وسلم تسليما

1-  الشّيخ الطّوسّي، مصباح المتهجّد: ص650-649.
2- المصدر: ص446-447. وقد أورد المحدّث القمّيّ بعض هذه الأدعية.
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* التّاسع: وداع شهر رمضان المبارك
الّدعاء  الله،  رحمه   ، القمّيّ المحدث  عبّر  كما  أحسنها  لذلك  أدعية  عدّة  وردت  وقد   

الخامس والأربعون من الصّحيفة السّجّاديةّ. 
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من مستحبّات يوم العيد

1- معرفة فضيلة اليوم
كيف نستقبل فجر العيد أو صلاة الصّبح فيه؟

وكيف نتعامل مع هذه الفترة الّنموذجيّة، ما بين الفجر والخروج إلى صلاة العيد؟
وما هي حالات القلب، ومناجاته والوِرد؟

هل يشير ذلك أو يدلّ على أننّا نستقبل لحظات مفصليّة نتسلمّ فيها ما نستحقّ؟!
لا شكّ في أنّ ذلك مرتبط بمدى معرفة يوم العيد.

قال السّيّد ابن طاوس عليه الرحّمة والرّضوان:
»إعلم أنّ نهار يوم العيد فتح باب سعيد، وتجديد فضل جديد لم يجرِ مثله منذ سنة 

ماضية، ويمضي فلا يعود مثله إلى نحو سنة آتية«.
ومثل هذه الفرص الثمّينة جدّاً والمتباعدة يحكم العقل بوجوب اغتنامها، فلنغتنم.

2- الغسل
قال السّيّد: »إعلم أنهّ ينبغي ابتداء هذا اليوم بعد ما ذكرناه بالغسل، لما رويناه بأسنادنا 
".." عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: »الغسل يوم الفطر سنّة. ".." فإذا هممتَ بذلك 
 بكتابك، واتبّاع سنّة نبيّك محمّد ح. ".." فإذا فرغت 

ً
 بك، وتصديقا

ً
همّ إيمانا

ّ
فقل: الل

همّ اذهب عنّ الّدنس«.1
ّ
همّ اجعله كفّارة لذنوب، وطهّرني دين، الل

ّ
من الغسل فقل: الل

3- صلاة الفجر
العيد،  ليلة  مستحبّات  في  مرّ  كما  بعدها،  بالتّكبير  العيد  يوم  الفجر  صلاة  تتميّز 
وبتعقيب خاصّ بها على ما نصّ عليه السّيّد في الإقبال، وهو نفسه الّدعاء الذي يأتي 

عن الشّيخ الطّوسّي تحت عنوان: )التوّجّه إلى المصلّ( أنهّ يدعى به بعد صلاة العيد. 
قال الشّيخ الطّوسّي:

»فإذا أصبح يوم الفطر يستحبّ له أن يغتسل، ووقته بعد طلوع الفجر إلى وقت صلاة 
المصلّ  إلى  يخرج  ثمّ   ".." جسده  الطّيب  من  شيئاً  ويمسّ  ثيابه،  أطهر  ويلبس  العيد 

بسكينة ووقار لصلاة العيد«.2

1-  المصدر: ص467-466.
2-  الشّيخ الطّوسّي، مصباح المتهجّد: ص653.
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4- الأدب مع المولى صاحب الزّمان خ
والوجدان،  والقلب  العقل  في  تعالى  الله  توحيد  تجذير  في  الصّيام  حصيلة  تتلخّص 
ويتوقّف صدق ذلك على طبيعة العلاقة برسول الله ح، وهي علاقة تدور إثباتاً ونفياً 

مدار العلاقة بأوصيائه وفي عصرنا وصيّه المهدي المنتظر أرواح العالمين له الفداء.
فكيف هي علاقتنا به في يوم العيد، وهو صاحب الأمر الذي يتنّزل في ليلة القدر؟

قال السّيّد:
»فصلٌ في ما نذكره من أدب العبد يوم العيد مع من يعتقد أنهّ إمامه وصاحب ذلك 
المقام المجيد، فأقول: إعلم أنهّ إذا كان يوم عيد الفطر، فإن كان صاحب الحكم والأمر 
 له صلوات الله 

ً
يكن مهنّئا

ْ
 في ملكه ورعاياه على الوجه الذي أعطاه مولاه، فل

ً
متصّرفا

إقبال الله، جلّ جلاله، عليه وتمام تمكينه من إحسانه إليه، ثمّ كن  عليه بشرف 
عليه  بوجوده  بإمامته   مسعودٍ 

ّ
ولكل وأهلها،  وللّدنيا  يعزّ عليك  ولمنِ   لنفسك 

ً
مهنّئا

 
ً
ممنوعا طاعته  وجوب  يعتقد  من  كان  وإن  دولته.  وفوائد  وهدايته  وسعوده  السّلام، 

من التّصّرف في مقضى رياسته، فليكن عليك أثر المساواة في الغضب مع الله، جلّ 
أنّ  جلاله، مولاك ومولاه، والغضب لأجله، والتأسّف على ما فات من فضله. واعلم 
الصّفاء والوفاء لأصحاب الحقوق عند التّفرّق والبعِاد، أحسنُ من الصّفاء والوفاء مع 
الحضور واجتماع الأجساد، فليكن الصّفاء والوفاء شعار قلبك لمولاك، وربُّك القادر 

على تفريج كربك«.1

5- دعاء النّدبة
ويستحبّ في يوم العيد قراءة دعاء الّندبة الذي ورد أنهّ يقرأ في الأعياد الأربعة: الفطر 
والأضحى والغدير ويوم الجمعة، وهو من تعابير الأدب مع ولّي الله تعالى، ووصّ رسوله 

ح.
وبعد أن أورد السّيّد الّدعاء في الإقبال قال:

»فإذا فرغت من الّدعاء، فتأهّب للسّجود بين يدي مولاك، وقل ما رويناه بأسنادنا إلى 
أبي عبد الله عليه السّلام قال: »إذا فرغت من دعاء العيد المذكور ضع خدّك الأيمن 
على الأرض وقل: سيّدي سيّدي، كم عتيق لك، فاجعلن ممن أعتقت، سيّدي سيّدي، 
وكم من ذنب قد غفرت، فاجعل ذنبي في من غفرت، سيّدي سيّدي، وكم من حاجة 
قد قضيتَ، فاجعل حاجتي فيما قضيتَ، سيّدي سيّدي، وكم من كربة قد كشفتَ، 
فاجعل كربتي فيما كشفتَ. سيّدي سيّدي، وكم مستغيثٍ قد أغثتَ، فاجعلن في من 

1-  الإقبال: 474/1.
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أغثتَ، سيّدي سيّدي كم من دعوة قد أجبتَ، فاجعل دعوتي في ما أجبتَ، سيّدي 
تضّرعي  وارحم  المستعبرين،  في  عبرتي  وارحم  السّاجدين،  في  سجودي  إرحم  سيّدي، 
فيمن تضّرع من المتضّرعين. سيّدي سيّدي، كم من فقير قد أغنيتَ، فاجعل فقري 
في ما أغنيتَ، سيّدي سيّدي، إرحم دعوتي في الّداعين، سيّدي وإلهي أسأتُ وظلمتُ 
وعملتُ سوءاً، واعترفتُ بذنبي، وبئس ما عملتُ، فاغفر لي يا مولاي، أي كريم أي 

عزيز أي جميل«.1

6- زكاة الفطرة
وتسمّ أيضاً زكاة البدن، وهي حوالي ثلاث كيلوغرامات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، 

أو ثمنها بالشّوط المقرّرة في الرّسائل العمليّة.
ويمتدّ وقت إخراجها إلى الظّهر، ولكن ينبغي عزلها قبل الخروج إلى الصّلاة.

معها  الّتعامل  دلالات  وعظيم  الزّكاة  هذه  أهميّة  عظيم  إلى  جيّداً  الّتنبّه  من  بدّ  ولا 
والموقف منها على كّل حلات الصّائم طيلة الشّهر الكريم. 

أنّ  الفطرة- كما  الزّكاة -يعن  الصّوم إعطاء  تمام  »إنّ من   :× الصّادق  عن الإمام 
الصّلاة على النّبّي ح تمام الصّلاة، لأنهّ من صام ولم يؤدّ الزّكاة فلا صوم له إذا تركها 
متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبّي ح، لأنّ الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل 

الصّوم2، وقال: ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴾«.3
قال السّيّد معقّباً: »واعلم أنّ بُل الإنسان بزكاة الفطرة اليسيرة، ومَنعْ الله جلّ جلاله 
العبد  على  فضيحةٌ  الحقيرة،  الزّكاة  بمقدار  لفقير  بالحوالة  فيه  يتصّرف  أن  ماله  من 
المدّعي للإسلام، وخروجٌ عن حكم العقول والأحلام، لأنّ حكم الألباب يقتضي 
أنّ صاحب المال، وهو ربّ الأرباب، أحقّ بالّتصّرف في ماله من عباده، يعطي من يشاء 
من عباده ويمنع من يشاء ويحكم فيه بحسب مراده. وكيف يستحسن العبد أن يقوم 
بين يدي الرّبّ في صلاة أو في شيء من العبادات، وهو قد منعه من هذا المقدار اليسير 
من الزّكوات وقابل مراسمه الشّيفة بالرّدّ والاستخفاف وإهمال التقدّمات. ما يفعل 
ذ دينه هُزواً ولعباً، 

ّ
 من قلبه مُدْنَفٌ سقيم، وعقله ذميم، وعساه يكون ممن ات

ّ
هذا إلا

وكانت دعواه للإسلام كذباً«.4

1-  الإقبال: 514-513/1.
2-  جاء في هامش الرّواية في وسائل الشّيعة: في الفقيه: قبل الصّوم؛ وفي التّهذيب: قبل الصّلاة.

3-  الإقبال: 465/1.
4-  المصدر.
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7- التوجّه إلى المصلّ
 قال الشّيخ الطّوسّي عليه الرحّمة والرّضوان: »فإذا توجّهتَ إلى المصلّ، فادع بهذا الّدعاء:

همّ من تهيّأ وتعبّأ وأعدّ واستعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب جوائزه وفواضله 
ّ
الل

ونوافله فإليك يا سيّدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك 
يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه  يا مولاي،  ونوافلك، فلا تخيّب اليوم رجائي 
 لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمته ولا شفاعة مخلوق رجوتها، ولكن أتيتك 

ّ
نائل، فإن

مقرّاً بالظّلم والإساءة لا حجّة لي ولا عذر فأسألك يا ربّ أن تعطين مسألتي وتقلبن 
 يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك 

ً
 ولا خائبا

ً
برغبتي ولا ترّدن مجبوها

همّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وارزقن خير 
ّ
 أنت الل

ّ
يا عظيم أن تغفر لي العظيم لا إله إلا

فيه من جميع ذنوب وخطاياي وزدن من  اليوم الذي شّرفته وعظّمته وتغسلن  هذا 
فضلك إنكّ أنت الوهّاب.

8- الّدعاء بعد صلاة العيد 
م عقّب بتسبيح الزّهراء عليها السّلام وما 

ّ
وأورد الشّيخ صلاة العيد ثمّ قال: »فإذا سل
خفّ عليه من الّدعاء ثمّ يدعو بهذا الّدعاء.

وشمالي،  يمين  عن  وأئمّتي  خلفي  من  وعلّ  أمامي  بمحمّد  إليك  توجّهت   
ّ

إن همّ 
ّ
الل

أستتر بهم من عذابك وسخطك وأتقرّب إليك زُلفًى، لا أجد أحداً أقرب إليك منهم، 
فهم أئمّتي، فآمن بهم خوفي من عذابك وسخطك، وأدخلن برحمتك الجنّة في عبادك 
علّ  دين  وعلى  وسنّته  محمّد  دين  على   

ً
مخلصا  

ً
موقنا  

ً
مؤمنا بالله  أصبحت  الصّالحين، 

تعالى  الله  إلى  وأرغب  بسّهم وعلانيتهم  آمنت  الأوصياء وسنّتهم،  دين  وسنّته وعلى 
منعة  ولا  قوّة  ولا  حول  ولا  منه،  استعاذوا  ما  شّر  من  بالله  وأعوذ  فيه،  رغبوا  فيما 
فهو حسبه،  الله  يتوكّل على  ومن  الله  الله حسبي  توكّت على  العظيم،  العلّ  بالله   

ّ
إلا

همّ إنكّ قلت في محكم كتابك 
ّ
 أريدك فأردن وأطلب ما عندك فيسّه لي. الل

ّ
همّ إن

ّ
الل

هدى  القرآن  فيه  أنزل  الذي  رمضان  ﴿شهر  الصدق:  ووعدك  الحقّ  وقولك  المنزل 
للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان﴾، فعظّمت شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن 
همّ وقد انقضت أياّمه ولياليه وقد 

ّ
الكريم وخصّصته بأن جعلت فيه ليلة القدر، الل

صرت منه إلى ما أنت أعلم به منّ، وأسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك المقرّبون 
وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصّالحون أن تصلّ على محمّد وآل محمّد وأن تقبل منّ كّل 
ما تقرّبت به إليك فيه، وتتفضّل علّ بتضعيف عمل وقبول تقربّ وقرباتي واستجابة 
كّل  من  الخوف  يوم  وآمنّ  النّار،  من  رقبتي  وأعتق  رحمة،  لدنك  من  لي  وهب  دعائي، 
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الفزع ومن كّل هول أعددته ليوم القيامة، أعوذ بحرمة وجهك الكريم وبحرمة نبيّك، 
وبحرمة الأوصياء أن يتصّرم هذا اليوم ولك قبل تبعة تريد أن تؤاخذن بها أو خطيئة 
 أنت بلا إله 

ّ
تريد أن تقتصّها منّ لم تغفرها لي، أسألك بحرمة وجهك الكريم يا لا إله إلا

 أنت أن ترضى عنّ، وإن كنت قد رضيتَ عنّ فزد في ما بقي من عمري رضى، وإن 
ّ

إلا
كنت لم ترضَ عنّ فمن الآن فارضَ عنّ يا سيّدي ومولاي السّاعة السّاعة السّاعة، 
 لا 

ً
واجعلن في هذه السّاعة وفي هذا اليوم وفي هذا المجلس من عتقائك من النّار عتقا

 أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك 
ّ

همّ إن
ّ
رقّ بعده. الل

 
ً
، وأبتله عتقا

ً
فيه منذ أسكنتن الأرض أعظمه أجراً، وأعمّه نعمة وعافية، وأوسعه رزقا

همّ لا تجعله 
ّ
الل  وأقربه إلى ما تحبّ وترضى. 

ً
النّار وأوجبه مغفرة وأكمله رضوانا من 

آخر شهر رمضان صمته لك وارزقن العود فيه ثمّ العود فيه حتّ ترضى وترضي كّل 
همّ اجعلن من حجّاج 

ّ
 وأنت عن راض، الل

ّ
من له قبل تبعة ولا تخرجن من الّدنيا إلا

المستجاب  ذنبهم  المغفور  المشكور سعيهم  المبرور حجّهم  العام  بيتك الحرام في هذا 
دعاؤهم المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وذراريهم وأموالهم وجميع ما أنعمت به عليهم. 
 
ً
 مستجابا

ً
 منجحا

ً
همّ اقلبن من مجلسي هذا وفي يومي هذا وفي ساعتي هذه مفلحا

ّ
الل

همّ واجعل فيما شئت وأردت وقضيت وحتمت 
ّ
 صوتي مغفوراً ذنبي، الل

ً
دعائي مرحوما

ترحم مسكنتي وأن  فاقتي وأن  تقوي ضعفي وأن تجبر  تطيل عمري وأن  أن  وأنفذت 
تي وأن تدرّ رزقي في عافية ويس وخفض عيش 

ّ
 وتؤنس وحشتي وأن تكثر قل

ّ
تعزّ ذلي

عنها  فأعجز  نفسي  إلى  لا تكلن  ودنياي،  آخرتي  أمر  من  أهمّن  ما  كّل  وتكفين 
ولا إلى الناّس فيرفضوني وعافن في بدن وأهل وولدي وأهل موّدتي وجيران وإخوان 
وذرّيّتي وأن تمنّ علّ بالأمن أبداً ما أبقيتن، توجّهت إليك بمحمّد وآل محمّد ح، 
 
ً
وقدّمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وطلبتي وتضّرعي ومسألتي، فاجعلن بهم وجيها

في الّدنيا والآخرة ومن المقرّبين فإنكّ مننت علّ بمعرفتهم فاختم لي بها السّعادة إنكّ 
على كّل شيء قدير، فإنكّ وليّي ومولاي وسيّدي وربّ وإلهي وثقتي ورجائي ومعدن 
مسألتي وموضع شكواي ومنتهى رغبتي فلا يخيبّن عليك دعائي يا سيّدي ومولاي، 
ولا يبطلنّ طمعي ورجائي لديك، فقد توجّهت إليك بمحمّد وآل محمّد صلّ الله عليه 
وعليهم وقدّمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وطلبتي وتضّرعي ومسألتي، واجعلن بهم 
 في الّدنيا والآخرة ومن المقرّبين إليك فإنكّ مننت علّ بمعرفتهم فاختم لي بها 

ً
وجيها

ومسألتي،  إلهي  يا  ورجائي  عمل  تبطل  ولا  همّ 
ّ
الل قدير.  شيء  كّل  على  إنكّ  السّعادة. 

واختم لي بالسّعادة والسّلامة والإسلام والأمن والإيمان والمغفرة والرّضوان والشّهادة 
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 حاجة فَتَوَلَّ عاقبتها ولا 
ّ

والحفظ، يا منزولاً به كّل حاجة يا الله يا الله يا الله، أنت لكل
ط علينا أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لنا به من أمر الّدنيا، وفرّغنا لأمر الآخرة 

ّ
تسل

يا ذا الجلال والإكرام، صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد وتحنّن على 
متَ وتحنّنتَ على إبرهيم وآل 

ّ
يتَ وباركتَ وترحّمتَ وسل

ّ
محمّد وآل محمّد كأفضل ما صل

إبرهيم إنكّ حميد مجيد«.1

صوم ستّة أياّم
انتشت في السّنوات الأخيرة ظاهرة محبّبة هي صيام ستّة أياّم بعد يوم العيد، وفي ما يلي 

تأكيد ذلك، وعلى الأياّم التّي يستحبّ صومها بشكل عام.
قال الشّيخ الطّوسّي:

أياّم  ستّة  بالخيار  فيه  صاحبه  يكون  ما  الصّيام  وجوه  شرح  في  الزّهريّ  روى  وقد 
عقيب يوم الفطر وهو الذي تسمّيه العامّة التشّييع، فمن صامه كان له فيه فضل، وفي 
عليه  النّبّي  لأنّ  تكُره  لا  عبادة  والصّوم  الّتخيير،  فيه  والأصل  كرهه،  من  أصحابنا 
الصّلاة والسّلام قال: »الصّوم جُنّة من النّار«. وهو على عمومه. ويستحبّ في هذا الشّهر 
وفي سائر الشّهور صوم ثلاثة أياّم: أوّل خميس في العشر الأوّل، وأوّل أربعاء في العشر 
الّثان، وآخر خميس في العشر الأخير، وكذلك في كّل شهر، فإنهّ مرويّ عنهم، عليهم 

السّلام، أنّ ذلك يعدل صيام الّدهر. 2
الصّوم،  العيد في الإصرار على تحصين حصيلة  بعد  الصّوم  أهميّة  إلى  الإشارة  وتجدر 

والمضّي قدماً في خط ضيافة الرحّمن. وعليه سبحانه قصد السّبيل. 

مّة
ُ
عيد الفرد، والأ

تعالى على  الله  أعاده  وأنتم بير.  وكّل عام  أياّمكم،  الله  وأسعد  أعمالكم  الله  تقبّل 
الجميع باليُمْن والبركة وواسع الرحّمة والمغفرة والّنصر والمنعة إنهّ سميع مجيب.

ماذا يعني العيد، هل هو فرح بالّتحللّ من قيود الصّوم، وابتهاجٌ باستئناف دورة الحياة 
العاديةّ؟ 

المليك  من  والقرب  بالرّضى  ينعم  لم  مطروداً  مظلماً  الباطن  كان  إذا  ذلك  قيمة  وما 
المقتدر؟.

أو لم يقل المولى أمير المؤمنين خ: »إنمّا هو عيدٌ لمن قبلِ الله صيامه وقيامه وشكر 

1-  الشّيخ الطّوسّي، مصباح المتهجّد: ص 658-654.
2-  المصدر: ص 666-665.
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قيامه، وكّل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد«.1
العيد هو الفرحة بالطّاعة، والفوز بالرّضوان.

إنهّ يوم توزيع الجوائز الإلهيّة على ضيوف الرحّمن.
 من كان صومه حقيقيّاً فجائزته الّتقوى، ومن حافظ فيه على أوقات الصّلوات فجائزته 
الصّراط،  المرور على  استحقّ جوائز  خُلقُه  فيه  تعالى دعاءه، ومن حسّن  استجابة الله 
ومن أكرم فيه يتيماً استحقّ جائزة إكرام الله له يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله 
فكاك  جائزة  استحقّ  السّجود  وطول  الاستغفار  من  فيه  أكثر  ومن  برحمته،  تعالى  الله 
نفسه وحطّ الأوزار عن كاهله، ومن أكثر فيه الصّلاة على الّنبّي، ح، استحقّ جائزة 

رجحان كفّته وثقل ميزانه يوم تفّ الموازين.
السّيئّات،  وتكفّر  الّذنب،  معه  يغفر  الذي  المبرور  الحجّ  العيد  يوم  في  الجوائز  ومن 
والّتوفيق للشّهادة في سبيل الله تعالى، كما أنّ من ألحّ فيه على الّتوبة وسعى أن تكون 
صادقة، منّ الله تعالى عليه في يوم العيد بجائزة قبولها، وأكبر من ذلك أن يغفر الله ما 
الّدنيا  العيد استحقاق إخراج حبّ  يوم  يأتي، ومن أعظم جوائز  سلف ويسدّد في ما 

من القلب.
سيّدي أخرج حبّ الّدنيا من قلبي.

 وأعظم منها أن يمنّ الله تعالى بحبّه، فيصبح القلب حرم الله عزَّ وجلّ.
أهل هذه الجوائز وأمثالها هم أهل العيد، ومن عداهم المسيئون الذين إذا كُشِف لهم 

الغطاء شُغلوا بإساءتهم عن تصفيق أيدٍ وثياب وترجيل شِعر.
خ في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون، فوقف عليهم ثمّ قال:  مرّ الإمام الحسن 
 للسّباق- يستبقون فيه بطاعته 

ً
»إنّ الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه -أي ميدانا

إلى مرضاته فسبق قومٌ ففازوا وقصّر آخرون فخابوا، فالعجب كّل العجب من ضاحك 
شف 

ُ
لو ك المبطلون، وأيمُ الله  يثُاب فيه المحسنون ويخس فيه  لاعبٍ في اليوم الذي 

الغطاء لعلموا أنّ المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته فمضى«.2
عب 

ّ
يقول السّيّد ابن طاوس عليه الرحّمة حول يوم العيد: »ولا تقطع يومك هذا بالل

ذلك  فقابل  القبول،  فإن رجوت  الأعمال،  مقبول  أم  أمردود  تعلم  وأنت لا  والإهمال 
بالشّكر الجميل وإن خفتَ الرّدّ فكن أسير الحزن الطّويل«.

وليس الهدف أيهّا الأعزّاء من التّركيز على هذا الجانب إدخال الحزن على الّناس في يوم 
العيد تحللًّا من  يفُهم  أن  أبداً  الّتوازن، فلا يصحّ  وإنمّا الهدف الحفاظ على  عيدهم، 

1-  الإمام علّي عليه السّلام، نج البلاغة )عبده(: ص100.
2- الكليني، الكافي: 181/4
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العبادة، كما لا يصحّ بطبيعة الحال أن تغلب الكآبة فيه، بل ينبغي أن يواجه المؤمن 
 أنهّ يظلّ حريصاً في باطنه على صون ما أنجزه طيلة ضيافة 

ّ
الّناس بالبشاشة والبهجة، إلا

الله تعالى، فلا يضيّعه في الانجراف في تيّار المعاص ويظلّ حريصاً من الشّياطين الذين 
الإغواء  قصارى جهدهم في  يبذلون  أغلالهم،  ت  فُكَّ قد  اليوم  وهاهم  تقييدهم،  طال 
والتّيين والّتلبيس، إلى حدّ أنّ بعضنا قد يخسر في يوم العيد كّل ما حصل عليه طيلة 

شهر الله تعالى.
من أجل هذا الّتوازن كان هذا التّركيز.

خطب أمير المؤمنين عليه السّلام في يوم الفطر فقال: »أيهّا النّاس إنّ يومكم هذا يثُاب 
فيه المحسنون ويخس فيه المبطلون وهو أشبه بيوم قيامتكم، فاذكروا بخروجكم من 
منازلكم إلى مصلاكم، خروجكم من الأجداث إلى ربّكم، واذكروا بوقوفكم في 
مصلاكم وقوفكم بين يدي ربّكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم، رجوعكم 

إلى منازلكم في الجنّة«.
يوم من شهر  آخر  ك في 

َ
مل يناديهم  أن  والصّائمات  للصّائمين  ما  أدنى  إنّ  الله  »عباد 

كيف  فانظروا  ذنوبكم  من  سلف  ما  لكم  غفر  فقد  الله!  عباد  أبشروا  رمضان 
تكونون في ما تستأنفون«.1

إنّ الحرص على الّتناسب بين ما سلف وما نستأنف هو، إذاً، منشأ تأكيد أن لا يكون 
يوم العيد نشازاً لا يصل الماضي بالمستقبل، فإذا اجتاز الصّائم يوم العيد دون أن يصاب 

بنكسة في إيمانه ومراقبته لنفسه، كان أقدر على مواصلة ذلك في ما بعد.
نجز طيلة شهر 

ُ
أ ما  تركّز على صون  أنهّا  العيد نجد  يوم  نتأمّل في مستحبّات  وعندما 

رمضان المبارك وتعزيزه ليكون المخزون الإيمانّي والشّعوريّ الذي يمكّن من مواصلة 
رحلة الحياة الشّاقّة بيسُر.

يحدّثنا السّيّد ابن طاوس، عليه الرحّمة، عن استحباب صلاة العيد على التّراب ويذكر 
ما جرى معه ذات مرّة فيقول: »واعلم أننّ كنت يوم من أياّم الأعياد وقد قمتُ من 
السّجّادة لأجلس على التّراب لأصلّ صلاة العيد، على المأمور به من الآداب، فأردتُ أن 
أجعل ذلك على سبيل العبادة لله جل جلاله لأنهّ أهلٌ للعبادة، فورد على خاطري ما 
( الذي 

ً
ذكر كيف نقلناك من هذا التّراب )أي أذكر أنكّ كنت في الأصل ترابا

ُ
معناه: أ

تجلس عليه إلى ما قد بلغناك إليه من التّكريم والتعّظيم وتسخيرنا لك ما سخّرناه 
من الأفلاك والّدنيا والآخرة والملك العظيم واشتغِل بالشّكر لنا واعتقاد المِنَّة العظيمة 
رأيناك  إذا  فإناّ  السّقيمة،  اليسيرة  الخدمة  بهذه  إلينا  الوسيلة  إلى  خاطرك  ع 

ّ
تطل عن 

1- الشّيخ الصّدوق، الأمالي: ص160.
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تقدّم حقّنا على ما يقع منك من الخدمة، كان أثبت لك في رسوخ القدم وسبوغ النّعم. 
يريد، عليه الرحّمة، أنّ على الإنسان أن لا يستكثر عمله مهما كان العمل فإنهّ بالنسّبة 
إلى الله عزَّ وجلّ لا يذُكر على الإطلاق فلله سبحانه وتعالى المنَّة الّدائمة فقد نقله من 
الّنقلة،  )تراب( إلى )إنسان( ومهما صدر من هذا الإنسان فلن يكون معادلًا لهذه 
فلا يصحّ أن يتباهى الإنسان بعباداته وإنجازاته التي هي فرع كونه إنساناً، بل يجب أن 
يكون مستحضراً أبداً لعظيم فضل الله تعالى عليه، ليتحقّق منه الشّكر الحقيقّي الذي 

يقوم على الّنقطة الّنقيض للتباهي المشار إليه.
 إلى أن يقول السّيّد عليه الرحّمة: »وقل في يوم العيد: بالرحّمة والجود وجميع الوسائل التي 
نقلتن بها من ذلك المقام النازل إلى هذا الفضل الشّامل الكمل صلِّ على محمّد وآل 

محمّد وانقلن عمّا تكره وقوعه منّ إلى ما يرضيك عنّ.
إلهي، ما بدأت به من كرم وفضل وحبّ وحنان فتمّمه، وكما نقلتني من تراب إلى إنسان 
 الضّلال«؟!

ّ
فانقلني عن مصارع الّذنوب إلى ما يرضيك، فأنت الحقّ وماذا بعد الحقّ إلا

هكذا يمكن أن نعزّز في نفوسنا جميع المعاني الإيمانيّة التي عشناها في شهر الله تعالى، 
وحاولنا وهكذا يمكن أن يكون العيد همزة وصل بين ضيافة الرحّمن والوصول إليه 

بقلب سليم.
ح يخرج في  »زيّنوا أعيادكم بالتّكبير«. وروي »أنهّ كان  ح:  ورد عن رسول الله 
 صوته بالتهّليل والتّكبير وأنهّ كان يكُبرِّ يوم الفطر حين يخرج من بيته 

ً
العيدين رافعا

حت يأتي المصلّ«.1
يوم العيد، إذاً، يوم عبادة، يوم تكبير وتهليل، يوم تضّرع لنيل الجوائزالقيّمة والفوز 
بالرّضوان، والتحلّي بمكارم الأخلاق، ويلحق بذلك ويقع في سياقه الحصول على الجوائز 

الماديةّ بمختلف مظاهرها.
 ويفرح الإنسان أيهّا الأعزّاء بالجائزة لأنهّ يحسّن بها أوضاعه ويرمّم بها شؤونه.

ف في بلسمة الجراح ولمّ الشّعث ورأب الصّدع؟ وما قيمة الجائزة إذا لم توظَّ
وأي جراح أبلغ ضرراً وأبعد غوراً من جراح القلب وندوب تشويه الفطرة؟!

هكذا ينبغي أن تكون الجوائز الإلهيّة التي نحصل عليها في يوم العيد منطلقاً لتحسين 
أوضاعنا الشّخصيّة لنؤسّس على ذلك في تحسين أوضاعنا العامّة.

هموم  فنحمل  الأصغر  الجهاد  بها في ساحات  ننطلق  التي  الأكبر  الجهاد  إنهّا جوائز   

1-  الرّيشهريّ، ميزان الحكمة: 2198/3، نقلاً عن كنز العمال.
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رددنا  فطالما  الشّهادة  إلى  بزخم جديد وروح تحنّ  والمستضعفين في الأرض  المسلمين 

ق لنا« هذه مواقع الجهاد تنتظرنا 
ّ
في ليالي شهر رمضان المبارك »وقتلاً في سبيلك فوف

﴿..ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ البقرة: 45.
***

الرحّمن، ما معنى العيد في غيابك   سيّدنا يا صاحب العصر والزّمان عليك صلوات 

ك الإمام الصّادق خ يخاطبك قبل ولادتك فيقول: »سيّدي غيبتك نفت رقادي«! وجدُّ

طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن النّبّي لليل الانتظار غد؟!

وبهارجها  الأطفال  ثياب  إلى  ينظر  فريد  وحيد  منقطع  يتيمٍ  إلى  الأعزّاء  أيهّا  أرأيتم 

وألعابهم في يوم العيد وزخارفها، وهو يعيش اللوّعة والحسرة؟!

ه، وهو ينظر  هكذا ينبغي أن تكونَ حال خالي الوفاض الذي لم يفِ شهر رمضان حقَّ

لين بجوائزهم وهو لا يلوي على شيء. إلى أهل الجوائز الإلهيّة عادوا محمَّ

ينبغي أن يستبدّ به الحزن فيصرخ من الأعماق: »إلهي ربح الصّائمون وفاز القائمون«؛ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ..﴿ ربّ  القصص:24؛   ﴾ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿..ڍ 

ٹ ﴾ الأنبياء:83.

 وليكن على يقين أنهّ إن عاش هذه الحالة فإنهّ لن يرجع خائباً.

اللهّمّ صُنْ ماء وجوهنا، ولا تزنا أمام أهلينا وأوليائك وملائكتك، ولا تشُمت بنا 

عدوّك، اللهّمّ إنكّ أكرم الأكرمين فاجعل بفضلك وكرمك عيدنا كما تحبّ وكما أنت 

أهلٌ له فإنكّ نعِمَ المولى ونعِمَ الّنصير.

اللهّمّ اقضِ في هذا اليوم حوائج المحتاجين، إشفِ كّل جريحٍ وكّل مريض، إقضِ دَين كّل 

مدين، ردّ كّل غريب، فكّ كّل أسير، أيِّد جندك، وأنزل نصرك، وأرنا هلاك الكافرين، 

وعجّل لولِيِّك الفرج، إنكّ ولّي الإحسان والّنعم.
 حسين محمّد كوران
لبنان- بيروت








